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المد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على مد طه الأمين وبعد : 


يسرنا ان نقدم الى قرائنا والى ابناء الناطقين بالضاد كتابنا هذا ا موسوم باسم: 
الوثائتى السباسبة والإدارية فى العهود الفاطمسة والاتابكىة والايوبىة : دراسة 
ونصوص . وقد سرنا في تألىفه و جم مادته وعرضما ودراسة العصور الختلفة على 
نفس النستى الذي سرنا علبه في كتبنا السابقة من نفس السلسلة > وهدفنا لنفس 
الهدف ؛ وهي ان نجمم ألوف الوثائى الاسلاممة المنتشرة في بطون كتب التراث 
وندرسہا ونرتمہا ونقدمما للدارسين والماحثین والمتمبن بالموضوع “ وذلك من 
لدن بداية الدولة الاموية حتى الاحتلال العثاني لسورية ومصر . 

واذا کان للمۇلف ما يقوله فى هذا الشأن فو توجه بالشكر العسق لله سسحانه 
الذي امده بالعمر والصحة والقوة والنشاط حت استطاع ان ينجز ما انجزه › 
وبرجوه تعالى ان يمن" عله بالصحة والعافة حق يتمكن من انجاز ما تىقىمن هذا 
الموضوع الحام . 


وختاما يشكر المؤلف جيم القراء الذين قرأوا كتبه السابقة والذن 
سبقرأون هذا الكتاب وبرجو ان بجدوا فبه متعة وفائدة > ) وأنه يشكر كل 

من أمده بالمساعدة او أسداه نصيحة او وجه اله u‏ وفي الختام نرجوه تعالی 
ان يمل اعانا خالصة رجه الگرم > “ والث موف الصواب والسداد . 


۲۳ صفر الخیر ۱۳۹۷ھ ارام مار 
۹ شباط ۱۹۷۷ م 
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ان الهدف من هذه:الدراسة إلقاء بعض الاضواء علىالوثاثى السماسىة والادارية 
في العصور الفاطمية والاتايكىة والأيوببة . وهي فترة من اخطر فترات التاريخ 
الاسلامي واحفلما بالتطورت المامة مة جدا ني التاريخ لاسلامي فی عصوره 
الزاهىة . 

ذلك ات العصر الفاطمي عاصر عېود الضعف والتحزؤ ف الدولة العباسىة . 
واستفاد مڻ الظروف التي کانت آنذالى سائدة > وڪن الفاطميون أن 
ەۇسسوا دولتهم القائة على المذهب الشيمي في شمالي افريقيا اول م في مصر › 
وکنوا خلال فترة ليست بالظويلة ان يوسعوا حدود اللاد الخاضعة 
لمكم لتشل بلاد الشام كلما ومصر وقساً مہم من شمالي افريقيا ٤‏ ؛ بل آم 
هددوا الثلافة العباسية نفسما في عاصمتما بداد حيث خطب للمستنصر با 
الفاطمي هنال لمدة تقارزب السنة » وكان ذلك في اواسط القرن الخامس 
المجري ورافقتى احتلال السلاجقة بغداد سنة إ4 ه. ولكن اعقب هذا المد 
جزر ريع ) ٠‏ اذ ظهر السلاجقة الاتراك الذبن ما لبوا ان اعتنقو قوا الالام 


۷ 


على المذهب السني فأعادوا تفوق السنة على الشبعة »> واحتاوا القسم الشرقي من 
الامراطورية الاسلاسة ودخاوا بغداد سنة ٤۷‏ 4ه. بقيادة طغرلبك › ولم يلبثوا 
ان اصبحوا القوة الرئيسبة قي دنبا الاسلام ٠‏ وانتزعوا سورية من بد الحلافة 
الفاطمبة وهددوا اللافة الفاطمية في عقر دارها ٤‏ ثم حدثت تطورات سريعة 
وكشرة اضعفت من قوة الأندفاع السلجوقي ومكنت الخلافة الفاطمية من ان 
تسترد انفاسما. واقتصرت هذه الخلافة على مصر وحدها ؛ مع جزء من فلسطين 
الحالة بعض الاحبان . وضمف الخلفاء وسيطر عليهم وزراؤم العظام من 
امثال بدر الجالي وابنه الك الافضل . وظل هذا الوضع سائداً حتى نياية 
التاريخ الفاطمي . 


كذلك شاهدت هذه.الفترة بداية المجلات الضلمبية على بلاد الاسلام بقصد 
احتلال هذه البلاد وابادة سكانها واقتلاع الاسلام منهاكدين وحضارة. ونحن وان 
كنا لا نمتققد ان الحروب الصليبية بدأت ضد الاسلام نذاك > اذ انما بدأت 
أبكر من ذلك بكثر › الا أنطسمة اوادث تجملنا نطلى على هذه الجلات التي 
بدأت سنة ٥م‏ وانتېت سنة ۱۹۲٠ءم.‏ امم الحروب الصلمببة كشيء متميز 
عن الحروب السابقة التي شنت على الاسلام . وكشيء متميز عن الحروب 
الست التي شنت ولا تزال 5 تشن على الاسلام . ذلك ان لما طببعة خاصة وصفة 
: وهي ان اورا كلہا حشدت كل إمكاناتيا وطاقا ا الروحية والعسكرية 
وار ية والاقتصادية لاقتلاع الاسلام من جذوره الاساسية . على جين ان 
الجلات السابقة كانت مشاركة اوربا فما اقل . کا وان دوافع اخرى - اقتصادية 
وقومية وسياسية واستراتيجية - شابت ادف الاوربي الصليي والملات 
الصليببة التي هاجت المالم الاسلامي فيا بعد ولاتزال . 
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هاما جداً فى دنا الاسلام ؛ واحدثت هزة عنبفة كل العنف في العام الاسلامي > 
وكان ها نتائج واسعة جدا ء لذلك فقد رأينا ان نخصص ها حيزاً خاماً 
منفصل › ولا سسا وان الوثائق والنصوص المتعلقة بها مهمة كل الاهمية وغزبرة 
كل الغزارة ٤‏ جانب ان هذه الحروب عاصرت اربعة عهود اسلامية هي : العهود 
الفاطمة - السلجوقبة والاتابكية والاوببة والملوكبة . ولذلك فلن يكون 
في امكاننا هنا الاتمان بشيء له علاقة بهذا الموضوع الام .. 


اما الدولة الا#يكىة ؛ وهي الدولة التى اسسها زنكي عاد الدين في شال 
اعراق “ وبلغت ذروتها فى عبد ابنه نور الدبن “ فهي مممة جداً وما ٣ار‏ رائعة 
ف التاريخ الاسلامي . دلك انا سحلت بداية جمع القوى الاسلامىة ووقوفما ضد 
٠‏ الصلىبىين ؛ وهي التي وضعت الاساس لاتتصارات صلاح الدبن والظاهر بارس 
وقلاوون ضد الصلسان . كذلك افتتحت عېد التوحدد والوحدة في الال 
الاسلامي » ذلك المد الذي كان من ابرز نتائجه اندماج سورية ومصر في دولة 
واحدة استمرت عدة قرون › والقضاء على الدولة الفاطمية واعادة مصر الى ٠‏ 
:احضان أهل السنة والجاعة. وان عد نور الدين مهم جداً في هذه الناخية > لانه 
وضع الاسس التي سار عليما صلاح الدن بحبث يكن القول بسولة ان عظىة 
ملاح الدين وانجازاته وضع اساسها وغرس بذورها نور الدبن 
٠‏ ولق أبعت الدواة الايويمة التي اسسا صلاح الدبن الخط الذي رسمه ور 
الدين.. فقد تمکن صلا الدبن ان جوز ميراث نور الدين بكامله وقكن ان 
يعيد للإسلام شبابه وحبويته في معا ركه المظفرة ضد الصليبيين “ وان يتوج 
ذلك بتحرر القدس . كذلك استطاع ان يقف بوجه رد فعل اوربا العمسكري 
البالغ العنف ضد الاسلام المتمثل با يسمى بال ملة الصلبببة الثالثة “ وان بحطم 
اغلب هذه اللات وحتفظ بقسم مهم من الاراضي الحررة. كذلك ناصر صلاح 


۹ 


الدن مذهب‌اهل السنة وحارب اذهب الشعي وتام خافاؤه هلا الط المزدوج 
طوال ريخم حتى اواسط القرن السابع المجري عندما زالت اغلب دويلاتهي» 
وحلت علما دولة المالبك البحرية . 


ولقد شاهد الال الاسلامي > ولا سا القسم الشرتي منه » الغزو المغولي 
المريم الذي كان اكير كارثة اصابت العام الاسلامي عبر تارمخه الطويل “ ولقد 
تعاصر هذا الغزو المغولي مع الحروب الصلىبة واستمر بعدها. ولقد استمر 
الزحق المغولي المدمر بجتاح بلاد الاسلام حتى تكن السلطان قطز رجه اله من 
ايقاف هذا السبل الجارف المدمر اثر انتصاره المظم علنهم في معركة عبن 
جالوت في فلسطين سنة ٠۸‏ ه. وتكن بذلك ان يدفع شرم عن مصر وات 
يستنقذ بلاد الشام من براثنهم . على حين ظل العراق ومن وراه إبران وما 
وراء النر تحت الاحتلال المغولي . ولقد تكررت غروات المغول لبلا الشام 
فبا بعد“ وردم ملوك المالىك مرة بعد مرة حتى اعتنق ملو كم الاسلام في 
اواسط القرن الثامن المجري فخفت حدة العداء ؛ ولکن ل تنقطع الحروب . 
وخر هذه الغزوات المغولية المدمرة غزوة تبمورلنك الذي فعل الافاعىل في كل 
مکان حل به. ولن بکون بامکاننا هنا ان نات پوائتی تتعلی بالغول وغزوات» 
وذلك لغزارة المادة وامة الموضوع وضبق الجال هنا؛ ولذلك سنخصص حيزاً 
مناسا هذا الموضوع عند محشنا الوثائتى المتعلقة بالغزو الصلي الال الاسلامي. 


اهمية الموضوع : 


ولقد اثىت الواقع - واقع البحث - ان الوثائى ممة جداً . بل لا نغالی 
إذا قلنا انما العمود الفقري لكل بحث رصين اصبل . اذ لا يكن القبام بالابحاث 
الاصاة الرصنة دون وحود وثائق كن الرجوع السا ۰ وهذا الشيء صحبح في 
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جيم الموضوعات > سواء أ كانت تارخبة ام عابية ام اديىة . 


ولسوء الحظ فإن الوثائتق في العام العربي قليلة كل القلة “ وقسم كبير منها 
ادهره الجہل والاهمال وسوء الاستعال › ولاسا في العصور الغابرة حسث م یکن 
القوم يدر كون اهمبة مثل هذه ألمواد فاماوها اهال ادی الى تلفہا تلفا کا . 


ولم ينذأ الاهةام بالوثائق وجعما ودراستما آلا في العصور الحديشة . واول من 


اهعم بجمم وثائقنا وتراشنا بشكل عام م الاوربيون الذين اغاروا » منذ اؤاخر 
القرن الثامن عشر ›“ على العام العربي الاسلامي الغارى فى سات دونه سات 
اهل الكېف ٠‏ وبدأوا التنقيب والجم والدراسة والشحن الى اؤربا. واذا قدر 
لاحدنا ان زور احد متاحق اوربا او احدی مکساچ ا او احدی دور 
حفوظاتها؛ فإنه سيجد ان الوثائتى الأ خوذة من العالم العربي سواء أ كانت لوحات 
فخارية ام اوراق بردى ام مخطوطات تلا تلك المؤسسات الثقافىة “> وتشكل 
اوفی واجمل وامن موعة ما تمتلكه تلك الماهد من وائى »“ على حن ان 
معاهدا ومۇساتنا الثقافية خاو أو تاد تكون خاوة من مثل هذه النفائس. 
فالمتحف البريطاني في لندن تلك امن واضخم وال مموعة من اللوحات 
الفخارية المستخرجة من بلاد الرافدين مخاصة . كذلك تمتلك مكتسته عموعة 
رائمة من اوراق البردى المكتشفة فی ازض النىل . وهي تتلك موعة رائعة 
حداً وىة جداً ونادرة كل الندرة من الخطوطات العربىة والفارسىة والتركىة 
وحتى الصبلية . والشيء نفسه صحبح ليقة المؤسسات العامة الاوريىة 
والامريكسة كالمكتمة الاهلىة فى باريس وكالمكتة الاهلية ي شيدنا وبقة 
مکتمات العالي الاوربي . 


عر في جېل وظلام‌وفساد وتفسخ وتقسم وضعف سبامي واقتصادي وفکري 


۱١ 


فترة طوياة من الزمن > ولم يستبقظ من غفلته الا مؤخراً . ولذلك أ يكن 
هذا العام في وضع عكنه من اكتشاف تراثه والحفاظ عليه . وكان الاوربنون 
نذاك متعامين واقوياء ومہتمين ثل هذه الموضوعات > وكانوا بداوا الاغارة 
على الشرق لاحتلاله واستعباد شعوبه واستثار خيراته . ولذلك فمن البدهي ان 
بسداً القوم بدراسة الشرق واستكشافه ومعرفة كنوزه حتى يتمكنوا من 
معرفة مواطن الضعف فيزيدوهاا ضعفا ؛ وحتى يتمكلوا من معرفة مواطن 
القوة فىضعفوها . وهكذا فقد استكشف القوم الشرق واستغلوه ودرسوه 
افضل دراسة ممكنة وجمموا ما وصلت ایدم البه من تراه ونقاوه الى بلادم . 
وکان موقفېم ی هذا الجال موقف من نلك بقرة حلوباً e‏ امات 
بل اأصلحته الخاصة به . 


- وعلى الرغم من ان الوضم › بالنسبة لسرقة التراث والوثائق > قد تغبر 
الآن ما كان عليه في السابتق » الا ان الصورة ل تتغير كثيراً ني بلاد العرب . 
ذلك ان الجل لا زال مسطراً على نسبة كبيرة من ابناء هذا الشعب العربي › 
وان عدم الاستقرار السيامي والنضال ضد الاستعار “ وتخصض موازنات 
ضخمة الدفاع ضد العدو الا سرائلی ٤‏ وعدم انتباه کشر من الحکام والمئقفىن 
الى اة الوثائق وحفظما والعناية ہا » ادی ولا زال مۇديا الى عدم اعطاء 
موضوع الوثائتق والعناية جا حقه من الرعاية والعناية والاهتام التي تلناسب مع 
امستما الفائقة . 


صعوبة الموضوع : 


تكتنف مثل هذه الموضوعات . ذلك ات الوثائق الاصلىة مفقودة كنا » ولا 
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سما بالنسبة للفترة التي نقوم بدراستا هنا . واذا وجد بعض الوثائق الاصلىة ؛“ 
فېي محفوظة. قي دور ا محفوظات والوثائى الاوربىة ؛ ولذلك اضطزررنا الى 
الاعټاد على ما ورد فی كتب التراث من شذرات هنا وهناك » فحمعناها 
ورتطاها ونسقناها وقدمناها الادار سين والباحشین حت تکون تحت تصرفهم 
یستطبعون درسہا ونقدها وردها او الاعتراف چا وبصحتما وغیر فلگ ٤‏ ا 
يخرچ عن حيز ونطاق هذه الدراسة . 


وطنعا لا یکن اعتبار هذه الوثائى اصلىة ولكن ٤‏ عند فقدان الائ 
الاصلبة € فإن الاحثين مضطرون اى الاعټاد عل صور عن هذه الوثائی . 
ودعد دراستما وتسلبط انوار النقد التار خي المنهجي عليها ٤‏ وبمند النقد 
الداخلي شتویچا یکن لداع بصسدتا رامات ۰ ل او اطراحما واهما لما , 
الموجودة فی حقل الائ التارغضة الاسلامىة ودړاستپا . 
مصادر الوثائق ١‏ 

ان ما سبتق يقودنا الى الكلام > بشكل منطقي › عن مصادر هذه الوثائق . 
ذلك اننا حصلنا عل صور عن هذه الوثائی من كتب التراث الا ر خي 0 
والواقع ان التراث التارخي الاسلامي ضخم جداً وغزبر جداً ومتنوع كل 
التنوع . ولكن اللاحظ ان قسما كبيراً من هذا التراث > لعله القسم الاكبر > 
تم وبالدرجة الاولى بالحياة السياسبة عناها الضتق “ اي يتم بالاحداث ال جارية 
في منطقته ومنطقة اهتامه ؛ ويغفل اغقالا كبيرآ ما يدور في الاماكن البعدة 
عن منطقته » ففي تلك الفترة نجد ان اهام المۇرخىن | لسامان الدبن تر کزوا في 


۳ 


سورية ومصر »> قد تر كزوا قي هذه المنطقة من العا الاسلامي › وأولوا أهمنة 
ادنی لما حجري في اما كن اخرى من المالم الاسلامي . کا وان عحدثېم بنقل عن 
قديهم . وتدخلت المذداهب السياسبة وخاصة المدهبية والعقدية في كتابة 
التاريخ وصبغتما بصبغتما . هذا الى ان الوثائق في تلك المؤلات ترد عرضاً 
ولىست هدفاً ی حد داتیا . هذا القول صحيبح مع استشناء وأاحد ضخم هو 
کتاب صبح الأعشى في صناعة الانشا لقلقشندي الذي بجوي مثات الوثائى 
والتي جعما المؤلف وعرضہا لغادة تربوية تعلىمبة ومشة هي ان يضرب الل 
لكاب البتدئین وان بعلم کف بکتيون الوثائتى والعہود والمعاهدات وما 
شا کل ذلك . ) 


- ولا بد ان نذ كر ان القلقشندي بعتار اول واضع لعلم دراسة الوثاشقى 
معناها الحديث . فو قد صنفما حسب الشخص المرسل والشخص المرسل له ء٤‏ 
وحسب الرتبة والمكانة وحسب الحتوبات والمضمون وحسب الوضوعات 
وحسب العصور ... وبكامة اوضح دشن افتتاح دراسة الوثائق دراسة عة في 
العال الاسلامي » ولسو وء اظ ل بات بعد القلاشندي من امل طریقته وابعما ) 
حت العصور اللديثة 
ولدلك اقتضر اعتادنا على كتب التراث الاشلامي التارخي وما تحوية من 
اخبار ووثائى ؛ ولكنا اهملنا الحطوطات وذلك لصعوبة الوصول الما وصعوية 
قراءتها “ وان معرفة محتوياتا والاطلاح على ما تحويه من معلومات تفتقر الى 


عبصر بن رئيسيين أساسيين هما الوقت والارتحال» وكلا المنصرين غير متوفر لدى 
المۇلف . 


هذا وان كتب التراث تنقسم الى اقسام ثلاثة : 
فېناك اولاً کتب التاريخ العام الي تىحٹث التأاريخ الاسلامي ککل مثل 
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كتب ابن الأثبر وابن كثير وابن خلدون ... وهذه تل المصادر الاخرى 
وتصححما وتتناغم معنا . 

وهناك ثانا كتب التاريخ الخاص . ذلك انه شاع في هذا العصر الذي ندرسه 
ان بکتب احد المؤرخين تار خا لقطر معين او لدولة بذاتها » او لحا بنفسه . 


وسن الحظ حفل العصر بعدد من ن المۇلفين الممتازين الذبن طرقوا مئل هذه 
الوضوعات . 


والذي حب ملاحظته ان من الف کتاباً عن مصر مثا بذک جيم الدولالق 
نىعت فىہا سواء اكانت شعبة كدولة الفواطم ام كانت سنية كالدولة الايوبىة . 
ولذلك فقد استوعبت مثل هذه الكتب استمعابا جد . على حين ان الكتب 
الى خصصت لبحث دوله معمنة اقتصرت على تلك الدولة وکانت مفىدة کل 
الفائدة فى هذا المحال . 


وهناك ك أخيرا كتب التراجم العامة والخاصة والتى كانت معمنا لا ينضب 
للاخبار والوثائق عن عېدتا هذا ابض . ) 

ولا بد ان نذ کر کتاباً واحداً قف شاعا علاتا بشکل کنانا مستت 
بداته هو كناب صبح الأعشى القلقشندي الذي مر ذكره نفا . 
ان ماسبتق ذكره اعلاه محة موجزة لكتب التراث “ وسنفصل فيا بلي 
مصادر كل دولة من الدول التي سنىحتما هنا . 

ولا بد لنامن ان نذ كر ان مول المؤلف السماسبة وعقائده السباسية 
والمذهسة كانت ولا تزال تلون نظرته للامور › وان معالته لامور عصره تخضع 
او رهبة » او طمع ... ولذلك وجب علينا ان ندخل كل هذه الامور في 
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حسابنا > وبالتالي لا تعحب لعدم ورود وثائق فاطمية كثرة ؛ ثل وجهة 
نظر الفواطم او افكارم او مذهيمم ٤‏ في تاريخ ألفه شخص سني مثلا ؛ او الف 
في عصور كان اهل السنة م المسطربن ؛ أو في بل معاد لمذهمم . ۰ 

كذلك من الملاحظ ان الوثائى خاصة تغزر وتكثر وتصبح اكش دقة 
ودلالة كلها تقدمنا نحو زمن المؤلف» حتى يصل الامر ذروته في العصر الماوكي. 
فالوانقر المائدة للمهد الاموي نادرة في صبح الاعشى مثا » فاذا اتينا الى 
العصر العباسي الأول وجدنا الوثائتى تغزر وتزداد هة وتنوعا ؛ حق اذا 
وصلنا الى العصر المملوکی وحدنا هذه الوثائى تغطي جميع نواحي الحاة السباسبة 
- والادارية وحتى الاقتصادية الك العصر . والشيء نفسه صحبح > حسب 


نسب متفاو تة > عند بقية اللؤرخين . 


وما تمقی منہا ت تمعثر اد ف بون کنب »رهي تل وجه غر اما ف 
الموضوع . 

ولم يشذ عن هذه القاعدة الا المقريبزي المظے في كتابه الشہر اتعاظ الحنفا 
باخبار الانمة الفاطميين الخلفا . وهو كتاب جلمل خصصه مؤلفه لتأريخ 
الدولة الفاطمىة منذ تأسيسما حتى إلغا ما على يد نور الدنن الشهند > وحاول ان 
یکون منصفاً وکن ان يعرض تاريخ القوم محباد وباشراى وبروح عامية . کا 
وان كتابه حوى نصوصا غاية في الاهممة لوثائى فاطمة لا تجدها في مكان آلخر › 
وان كان بعضا ناقصا مبتوراً . وزيد من قىمة الكتاب التحقىتق العلمي الذي 
بدأه الشال وأتّه حامى . 
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ولا پد من ذ کر کتاب آخر بؤرخ لفرع من فروع؛الشعة كان الاصل الدي 
نبع عنه الفاطميون ثم دخلوا معه في صراع رهنب واعني بذلك الةرامطة . 
والکتاب اسمه تاريخ اخبار القرامطة . وهو محالته الحاضرة لا بقدم شيا ذا 
غنا في حقل الوثائق الفاطمبة »> لان ما اكتشف منه هو قسم ضبل جداً ولا 
يقص الا نبذة من تاريخ القرامطة في صراعمم قي سورية والعراق مع العباسيين» 
ویبدو ان مله ام یکن شيعا . 


اما دقىة معلوماتنا ووثائقنا عن الفاطمسين فنستمدها من مؤلفات اخرى 
متأخرة عن عضرم . فمثلا كتاب الخطط المقريزية يدنا علومات وبنصوص 
شنة جداً عن الفاطميين وتنظيماتمم المالىة خاصة . وبشکل عام دعتال کتاب 
الخطط المقريزية انفس كتاب عن خطط مصر من الفتح الاسلامي حت عېد 
الولف ( حدود 6ھ ) .والۇلف › الذي امتار بالحساد العمي والدفة 
والوضوح وانظار؟ الشاملة الرحبة > استطاح في ذا الكتابن اني مو کا لا 
ال ما علا دول القاطیة ما یکل ما مه في کنا اسايق اقعاظ الحنفا 
ويتناغم معا وبمل الاثنين كل غير منفصل ,. 


كذلك توجد في كتاب صبح الاعشى للقلقشندي بموعة من النصوص العائدة 
المصر الفاطمى تلقي اضواء كاشفة على كثبر من جوانب التاريخ الفاطمي “ ولا 
سنا :فی عېوده الأخيرة وعلاقاء تم الخارجية ٤‏ مع اورا ٤‏ ومع الخلافة العماسىة 
ومثليما القويين نور الدين وصلاح الد “ ومع الصلببيين . هذا مع العلم ان هناك 
اخطاء تاريخية في نصوص القلقشندي نبنا عليما وصححنا بعضما كلما کان ذلك 
کا . وهذا لا يقدح ولا يطعن في القلقشندي ولا بنثقص من قسمته او وزنه 
کمصدر اساسي رئمسي من مصادر الوثائتى الاسلامة ٤‏ ذلك ان غزارة المادة. 
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واتساع الال الدي عاله وقصور مصادر الولف واخطاء معاوني > كل ذلك ٤‏ 
مع عوامل اخری ٤‏ ادت الى مثل هذه افنات انات . 


ولا بد من ان نذ كر ان عدداً من الكتب الباحثة ي تاریخ مصر مثل کتاب 
النجوم الزاهرة ۰ لان تغري بردي “؛ وحڪسن ألخاضرة ۰ للسيوطي > 
والسلوك في معرفة دول الملوك للمقربزي قد أوردت عدداً من الوثائقى الفاطمىة 
تأتي هنا وهناك مبعثرة » وفما اخطاء تاريخة؛ وتنظر الى لتاريخ القاطمي من 


زاوية معننة ٠‏ 


ونفس الشيء قال عن کب التار: بخ الام ککتاب المنعظم .. 
الجوزي > والكامل في التاريخ لان الأثر > والبداية والنهاية لان ا 
وتاريخ ابن الفرات “ وان يكن تاريخ ابن الفرات بجوي جموعة ثينة من 
الوثائى الفاطمية تؤبد وتدعم ما سبق وجوده » وبعضہما فرید ي بابه . 
لكن قسما من الوثائى الفاطمية اتی من کتب ) تخصص لدراسة الفواطم 
وانما خصصت لدراسة خصوميم وأعنى بذلك الكتب الباحثة والدارسة لسر 
الاتابكة والابوبين» وآخص بلذ کر کتابین اساسسین الأول : كتاب الروضتين 
فې أخبار الدولتين النورية والصلاحية لاي شامة > والثاني : مفرج الكروب 
في أخبار بني ابوب . فقد حوى هذان الؤلفان > وبخاصة الاول نصوص وثائق 
فاطمية غاية في الاهمىة . ذلك ان المؤلفين ؛ وخإصة ابو شامة؛ كانا في مر كزين 
ر مبان حکوممان مکناما من الاطلاع المىاشر على الوثائى الحكومىة .ومن 
الاطلاع على الأخبار واستمدادها من مصادرها الأصلىةء بل والمشاركة في صنع 
بعض هذه الاحداث. ولذلك لا غر و إن أصبح هذان الكتابان الممدة في دراس اسة 
الابوبىين ونور الدبن الشهد والعصر الفاطمي الاخر والفترة التي عاصراها من 
الحروب الصلمبىة . هذا الى جانب النظرة الاشراقىة الاستشفافة اة 
الدؤوبة التي تيز ابا شامة بخاصة ٠.‏ 
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ا وهناك كتابان آخران حوبا بعض النصوص الفاطمية » ولكن ليس على 
٠‏ نفس المستوى السابتق »> وها : الاشارة الى من نال الوزارة لابن منجب 
اإضبرفى:“ والثاني: مضمار الحقائق... لحمد بن عر شاهنشاه الايوبي. فقد حوى 
الاول. بغض النصوص المتعلقة بعدد من وزراء الفاطميين . امنا الثاني الذي 
خصنص كلب للتاريخ الايوبي الحلي ٠‏ فقد ذ كر فبذاً من وائ فاطمية اٿن اء 
دته .عن الابوينين . 


3 د ولايد من نويه ان الرحوم الد كتور الشبال جمع في كتابه : جموعة 
الوثائق الفاطمية ... عدداً من الوثائق الفاطمية استمدهامن هنا وهتاك . 
ذلك ل ثا ان اعيد في كتابي هذا نصوص هذه الوثائق » وانما اكتفيت 
إغطانا رقا متسلسلا مع تسلسل باقي الوثائتق وذكرت اسما وعنوانما واحلت 
القارنىء الى رقم الصفحة الموجودة فيه في جموعة الشبال آنفة الذكر “ وذ كرت 
المصادر التي استقى ی منہا معلوماته ونصوصه . واضفت الا مصادر اخرى في 
تخال ورودها نی اماکن اخری . 


اما العصر الاتابكى والعصر الزنكى كا يسمى احياتا » فمو من العصور الزاهنة 
ق ي:التاريخ الاسلامي > ولکن ىدو ان قصر عېده وقدوم صلاح الدن في اغقابه 
ي پلاد الشام جعلت الانوار اقل تسلطا عله . ولا بد من الذكر ان ابا شامة في 
کشابه الذي ذکرنه آنفا کتاب ب الروضتاين قد خصص حيزا ارما لنور الدن 
الشميد .وابنه الملك الصالح › واغنى مموعاتنا الوثقة بعدد من امن الوثائی 
وانقسما عن عېد نور الدين . وهنا لا بد من ذکر مۇرخ نشا في کنف الدولة 
الاتابكىة وغذي بنعمتېا ووقف نفسه ځدمتېا والدفاع عنېا واعني بذلك ابن 
الاثئر المؤرخ المشور صاحب كتابي الكامل في التاريخ والتاريخ الباهر في 
تاريخ اتابكة الموصل . نشأً ابن الاثبر في الجزرة الفراتىة وولد قي مدينة جزرة 
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ابن عمرو وتربى ف الموصل ودخل ابوه في خدمة عز الدين زنك مؤسس السلالة 
ثم قي خدمة اولاده من بعده . ولدلك نج د في تواریخ ابن الاثر تعصا هم . 
ويعتهر ابن الاثير > الى حذ ما ؛ مؤرخاً معاصراً للاحداث طالما انه توي فی 
حدود سنة ۳١‏ ه . وكتابه الكامل . .. کتاب حولي بعکس افکار واهټامات 
العصر ونظرته الى التاردخ > وهو مېم. جداً من احل حدٿين هامين ا 
حباة المسامين آنذاك »> واعني بذلك الغزو المغولى والحروب الصلىية ء 
نفسه عاصر هذين ادثین المامين ورخ هما . وعلى الرغم من انه مووق ۇر 
تزه وله نظرات صائة “ وهو ذو نزعة اخلاقة وأاضحة »4 الا ان اهټامه 
بالوثائتى بتي عرضا » ولا جد عنده الغزارة من الوثائتى التي نجدها عند ابي 
شامة ملا . ولا يتميز ابن الاثير في كتابه التاريخ الباهر الذي خصصه لبحث 
الدولة الاتابكىة وتار خا بشيء ذي غناء ٤‏ فېو يعد هنا اغلب مادکره في 
تارتخه العا م » او ان العكس هو الصحتح »> ولا بوازن تأرخه لنور الدين وڪحثه 
لنجزاته با فعله ابو شامة في كتابه الروضتين عن نفس الموضوع > ولا نجد فيه 
عدداً مہماً من الوثائی 


ومن الكتب المهمة جداً لتأريخ هذه الفترة كتاب ابن القلانسي ذيل تاريخ 
دمشق . وابن القلانسي مۇرخ معاصر توي بعید انضام دمشق ك نور الدين ۽ 
ولدلك فمعلوماته اساسىة لدراسة هذه الفترة . وهو مؤلف قدبر ومنصف الى 
حد كبر ویاتي فی كتابه بعدد كير من الوثائى الاساسبة لدراسة عصر نور الدين 
وعلاقته مع حكام دمشتى »> ومن ثم مع اهالي دمشق‌وسباسته المالبة والداخلية. 


کذلك لا بد من ذ کر کتابین علہین خصصا > ککتاب ذیل تاریخ دمشق 
لان القلانسي ٠‏ لبحث التاريخ الحلى لبلاد الشام أو لاقسام منا “ الاول كتاب 
الاعلاق الخطبرة في ذكر امسر اء الشام واججزرة لابن شداد ٤‏ والمانی زبدة 


۲ + 


الحلب في تاريخ حلب لابن العدع . وعلى الرغم من ان الكتابين يتناولار 
تاريخ المنطقة ککل > ١لا‏ انی) مخصصان حیزا | كبر للدولة الاتابكىة لاني) كان 
قريبان من عېدها › ولاهمستېا في تاریخ الاسلام › ولا قام به نور الدن رحمه 
الله بشكل خاص › في سبيل توحيد البلاد وحاربة الفرنج > وها معتإران من 
الممصادر الاصلىة في دراسة المنطقة وقريىان من الفترة الزمنية الي دقصان 
حوادثہا ومحویان عدداً من الوثائق الممة . 


واما في العصر الايوبي “ فقد اصبحت الصورة أكمل واوضح › ذلك ان 
هذا العصر شاهد عدداً من الئرخين المعاصرن الذين تخصصوا فى تأرنخه › 
واغلبېم موثوق به ودو نظرة شاملة رحبة > ولذلك نحد الدراسات هنا وافة 
غزبرة >“ والوثائى كثبرة متنوعة وموثوقة > لاما تعتبر اصلبة او بكامة ادق 
منسوخة عن الوثائق الاصلىة . ولانشسى ان امال صلاح الدبن العظمة 
في توحي د البلا الاسلامبة ؛ وقضاءه > مم نور الدين الشهد ٤‏ على الدولة 
الفاطمية > ونصره لمذهب السنة > وحروبه المتواصلة المتلاحقة ضد الفرنج 
الصلمبين وانتصاراته ألعظيمة علمم “٠‏ وتحربره لبيت المقدس منہم ٤‏ کل ذلك 
كانت عوامل وبواعث دعت الى غزارة التألىف فى هذا المجال . 


ووئائقنا عن العصر الابوبي تأتشاا من ثلاثة هة مصادر : الاول ¢ اللصادر 
الاولىة المتخصصة > والثاني ؛ اللصادر الثانوية المتخصصة « والثالٹث المصادر 
العامة غير متيخصصة سواء | کانت اولية ام ثانودة ۰ 


ونقصد بالمصادر الاولىة الماد والكتب المعاضرة لإدولة الايوبسة والفت 
ني عمدها > اما المصادر الثانوية فهي التي الفت في العصر الملوكي . 


ويأتي على رأس المصادر الاولىة التنخصصة کتاب اي شامة كتاب الروضةين 
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في اخبسار الدولتين النورية والصلاحية › و کتاب پ آبڻ واصل : 
الکروب فى اخبار : بتی ابوب ٤‏ و کتاب عمد .من تقي الدين عر لا 
مضار الحقائق ... وكتاب ابن سداد : النوادر السلطائية ... و كناب 
العماد الاصفاني الفتنح القسي في الفتح القدسي  .‏ 


لقد سستی ان ذکرنا کتاب ابي شامة كتاب الروضتين ... وذكرنا انه 
خصصه لبحث حاة كل من نور. الدبن الشد وصلاح الدين الاوبي . والكتاب»؛ 
الى حانب ميزاته الكشرة » بحوي عددا كيرا جدا من الوثائى التي تلقي 
ضوء ١‏ ساطعا على حياة واعمال البطلين الخالدين . وهذا يعزز الرأي القائل ان 
با شامة کان على اطلاع تام على‌اعمال الدواوين وسجلاتيا وانه احسن استخدامما 
كل الاحسان . ولسوء الحظ ليس هناك طعة عحققة منقحة للكتاب جميعه ٤‏ 
ونما بان ايدينا طبعة بولاق كاملة . وقد بدأ بعض الافاضل في مصر تحقبتق 
هذا الكتاب واصدروا قسما منه عقة) تقةا جىداً » ولا زال الامل مەقوداً 
ي ان يصدر الباتي من الكتاب عققا . 


كذلك بعتبر ادن واصل من ارين المعاصرن او الةريمن كل القرب من 
مسرح المحوادث . و کتابه خصص کلیا لسرد تاریخ آل ابوب من اول امرم 
حت ايام المؤلف اواسط القرن السابم همحري . وابن واصل مۇرخ دروب 
ومنضف وذو نظرات صائبة » وان یکن اعټاده على الوثائق» وایراده نصوصہا 
اقل بكشبر من أبي شامة ؛ وكاأن احد مصادر المتقريزي الاساسىة في کتابه 
السملوك . .. الذي ارخ فيه لآل ايوب في مصر والشام. 


اما عمد بن تقي الدن عمر الابويي فېذا امیر من امراء آل٠‏ ابوب ومن 
معاصري صلاح الدين واخيه العادل . ولدلك اتى كتايه تحفة فنىة فما دتعلى 


۴ 


بظہور آل ايوب وحك صلاح الدين واخبه العادل واولادما. كذلك مخصص 
املف أاهمنة قصوی لايمه الدي کان ابن اخي صلاح الدن ومن کار مساعدره» 
وقلده صلاح الدبن عدداً مں امالك » ولدلك نری ا ملف بورد کثبرا من 
الوثائق التي لا نجدها في غيره . وهو ذا يكون قد سام مساهمة جيدة في 
اغناء معلوماتنا التارخبة ووثائقنا عن تلك الفترة . 


ولقد کان ابن شداد قاضا] زمن صلاح الدبن وبوصف بانه قاضي صلاح 
الدن اي انه کان قاضا فی دمشى نفسہا ويقضي بين يدي السلطان » ولدلك 
اقى كتابه النوادر السلطانية... وصفاً حا لاحداث عاشما المؤلف الى جانب 
اللطان وسجلما بامانة واخلاص ودقة وحساد. وهو في كت_ابه يعطي اهمىة 
خاصة لصلاح الدن الأب ولصلاح الدبن الانسان >“ ويورد بعض الوثائق التي 
تلةي بعض الضوء على ملامح ذلك البطل العظم . ولكن المرء كان يتوقع من 
مثل هذا المؤلف الذى كان على اتصال مباشر بالمصادر الاولبة ا بزودنا بريد 

من الوثائت الميمة في هذا الباب“ وهذا مام یفعله ابن ¿ شداد» اذ وثائقه حدودة. 


ولعل کتاب اتح القسي في الفتح القدسي الذي الفه العاد لاصفهانی 

لكتاب الوحد الذي الف للتحدث عن القدس واسترجاعها من يد الفرنج . 
والغاية منه اظہار الىلاغة الكلامىة فى وصف الاحداث التي ادت الى هذا العمل 
العظم . وهو کتاب يلتزم فمه مۇلفه السجع ويتفنن فيي ابراز بلاغته 
وقصاحته وبورد کثراً من الوثائى الى ها علاقة با موضوع ٤‏ وذلك حك مر کزه 
ووظفته التى شغلما فى بلاط صلاح الدبن . واا کان موضوع الكتاب متملق) 
با لحروب الصلىيمة اكثز من تعلةه بالنواحي الأاخرى » ولدلك كانت الوثائى 
المستلة منه قلبلة العدد > وان تكن مہمة . 


وأما ااصادر الثانوية المتخصصة فقد سبتق ان ذکرا اغلا كبح الاعثى 


۲ 


اقافشندي دجوم الزادرة أن تدري بردي ؛ وحمسن الهاضرة يوطي 

كتاب السلوك ... وأكتاب الخطط ... لمقريزي › وكتاب تاريخ ابن 
الفرایت و کنا تاب زبدة الخلب.. لان لدي وغيرها من الكتب . فهذه الكتب 
متخصصة في اريخ منطقة من الناطتى | ( مصر وبلاد الشام ) والفت في العصر 
المملوكى ولكنما حوت الكشير من الوثائق المامة التى ما علاقة بالعصر الأيوبي . 


والمصادر العامة كثرة حدا› وهي تقص سار التاريخ الاسلامي بشكل 
عام ا فعل ابن الاثير في كتابه الكامل الذي يعتبر مصدراً اولىا لعصرنا هذا 
ولكنه عام . وكذلك يعتبر كتاب ابن كثر البداية والنهاية مصدراً عام 
تاريخ الاسلامي » ولکنه انوي لانه الف في العصر ااملوكى . وكذلك کتاب 
نهاية الارب ... للنوري > و کتاب ذیل مرآة الزمان ۰ للىافعي ؛ و تاب 
الکو اکب الدرية ... لان قاض شهبة > و کہ اب تاريخ الخلفاء للسموطي ؛ 
وتاريخ الذهي وتاريخ العبر ...لان حلدون »> و کتاب عر ي اخبار 


) ویدخل في هذا لباب ايشا كتب التراجم العامة کوفیات الاعيان. 
لان خلکان » وفوات الوفيات ۰ لان شا كر الکتي > وشذرات الذهب .. 
لابن العماد الحنبلى . وهي كتب حوت بعض الوثائتق المممة التى ما علاقة وثقى 
بأحدات العصر الذى نبحثه ؛ ووجد في بعضما بعض الوثائى ‏ الممة المفردة “ 
والتی لا وجود ها الا في تلك الكتب »؛ وبشكل خاص وفيات الاعيان .. 
فقد حوت بعض الوثائى الى - وان كانت قلملة - الا نيأ معارة وميمة . 


دعد هذا العرض السريع الدي نا به لمصادر محثنا ووثائقنا » لا بد لنا 
من ان نعد ونۇ کد هنا ما سبتی ان ذکرناه فی کتینا السارقة »> وهی انتا 


(€ 


نعرض الوثائق هنا کا وجدناها فى كتب المصادر > وانا لسنا مسؤولن عن 
محتوياا » ونحن لا نتبنى أي منها » ولا نجزم بصحة او زيف اي منا “ وانغا 
هذه مہمة الدارسين . كذلك لا بعنى جمعنا هذه الوثائى ان مضمو ما يعار عن 
آراثنا أو معتقداتنا أو أي شىء من هذا القسل › واا نحن نجمعما ونعرضما 
دف تسبل عملبة البحث وتسيل عمل الباحثين . والجال واسم ومفتوح امام 
كل باحث ليطرق هذا الموضوع ودقوم بالدراسة حول هذه الوثائق . 


والآان > وبعد ان انتهمنا من هذه المقدمة التمهدية الضرورية نقوم بعرض 
سريم شامل مباشر لكل عہد من عهود الدول الثلاث التي تشملما دراستناء 
وهي العصور الفاطمة والاتابكىة والايوبىة ‏ تتراءى لنا من خلال وثائقما . 


الزولالتاطة 
يعتهر تأسيس الدولة الفاطمىة في شمالي افريقا سنة ۲۹۲ ه على يد الميدي 
العلوي وداعبته ابي عبد الله الشعي انتصاراً حقىق] للشعة وتتوحا غېودها 
٠‏ ومساعىما في استلام الخلافة في العام الاسلامي او في قسم منه . وعلى الرغم من 
٠‏ أنه تأسست قلاا دولة علوبة فى المغرب الاقصى على يد ادريس الاول الذي 
هرب من معركة فخ زمن اهادي العباسي “> الا انها ي تستقطب "مال الشعة ولم 
تعبر عن اهتاماتمم » ولم يكن ها ذلك الوزن الدي اصبح لادولة الفاطمة 
فبا بعد . 

ولقد سعى الشعة »> الذبن م انصار على واولاده » ان بمحصاوا على الخلافة 
طوال العصر الاموي ؛ وتحالفوا من اجل ذلك م المباسيين ٤‏ وثارو اأ عدة 
مرات حاولين تحقبق حلمم هذا » ولكنهم خذلوا وعجزوا عن تحقيق ذلك 
الحل وقتلوا وشردوا ؛ حت تكن العباسون ان رقضوا على الامويين ومحلوا 


o 


حلمم في حك العام الاسلامي . وقد جعلوا شعارم اثناء كفاحيم ضد الامورين 
ا مناداة بشعار المبايعة : لارضا من آل مد . وهي جملة مطاطة تحتمل كثراً من 
الشد والجذب والتأويل . ولكن ما ان انتصر العباسون واستموا الح حى 
٠ ٠‏ انار التحالف بيهم ومن ابناء عم آل علي وشبعته . وسرعان ما ادرك 
اوائل الشعة انهم استبدلوا اسمداً پسند ؛ ولدلك بدأ عد من الصراع المرير بين 
الطرفين . وكان الصراع هنا حرببا ومذهبا وعلنا وسريا . ذلك اذا كان 
العلويون والعباسىون متفقين بأحقيتهم في الخلافة > الا انيم اختلفوا حول احقىة 
احد الطرفين . وقد ثار الجدل النظري بجانب الخصام السباسي والجربي . وقد 
بطش المنصور بخاصة بالعلويين » ولم تكن معركة بانمرا اقل هول من كربلاء. 
ولكن ذلك ل يقنم العلورين فعادوا للثورة زمن اهادي فعاود التنكىل والىطش 
بهم “ وخاصة في معركة فخ التي كان ها نتائج بعيدة المدى في التاريخ الاسلامي» 
اذ تكن احد الملويين “ وهو ادريس › من المرب من المعركة واستقر في شمالي 
افريقبا في المرب الاقصى “ واستطاع ان يؤسس دولة شعبة هناك قدر ها ان 
تعيش | کثر من قرنین . 


وعلى الرغم من ان محاولات العلويان وثوراتهم استمرت زمن الرشد 
وال مأمون ومن بعدها » الا انها م توفتق» ولذلك لمأ الشيعة الى الاساوب السري. 
وهو نفس الاسلوب الذي اتبعه المساسبون من قبلېم ؛ وظلوا مخططون 
وينظمون ويبثون الدعاة حت تمکنوا من تأسبس دولتہم هذه في تونس › تلك 
الدولة التي قر لا ات تل ممم وات تیلیا مرکا فا ٤‏ وال ست قي وري 
وبلاد العرب حتى اوشكت ان تقضي على الخلافة العباسبة لولا ظمور الاتراك 
السلاجقة الذبن اعت تنقو! الاسلام على المذهب السني فأمدوا الخلافة العباسبة بدماء 
جديدة كنت من ايقاف الزحف الشبعي باتجاه الشرق » ونصروا مذهب اهل 


۲٣٦ 


اللننة ضد المذهب الشبعي واسترجعوا منما القسم الا كبر من بلاد الشام . ولقد 
لان الدولة الفاطمىة دعك ذلك موجوده ف الحساة ومتمر كزة ةي حدود ممر 
وجزء ن ضغیر من حوبي رلاد انشام حی ہاب تارخہا . 


:يقم تاريخ الدولة الفاطمية الى قسمين كبيرين : العهد المغربي وتسد من 
تأسنس الدولة في .تونس على يد المىدي سنة ۲۹٩‏ ه حت انتقال المعز لدبن الله الى 
القاهرة في حدود سنة ٠١۸‏ د . والعيد المضري ويبدأ من انتقال المعز الى 
القاهرة ويستمر حت ناية الدولة الفاطمية . ولم يكن العهد المغربي ذا 
تأثير كبير في التاريخ الاسلامي > اغا المىم المد المصري الذي عاصر احداثا 
مهمة جداً في تاريخنا السباسي والحضاري والمذهي . ولقد تيز الد المصري 
بأنه افتتح بعدد من الخلفاء ء الاقويء يثلون الذروة التي وصلت الما الدولة ٠‏ 
الفاطمبة امثال المعز والعزيز اللذين توسما في بلاد الشام وبلاد العرب . ويعتير 
عمد المستنصر بالله عد انتقال من عصر القوة والمنعة الى عمنر التوقف وبداية 
انر . وكذلك امتاز اواخر عصره وعصر من اتی بعده من الخلفاء وجو د 
عذد من الوزراء المظام امثال بدر الجالي وابنه الملك الافضل الذبن استندو! 
بالخلىفة وحجبوه وؤصرفوا الامور ا يشاءون . اما العيد الاير من عهود 
الدولة الفاطمية في مصر فامتاز بالصراع بين الوزراء على السلطة الى جانب 
ضراعم مع الخافاء > ودسائس اهل القصر واسرة اللافة › والمراع مع 
الصليبيين واستمر ذأك الى آخر ام ورتم . 


سبق أن فلن ان لصراع بین بني المباس وشیعة علي کان صراعا متعدد 
ابجوانب . وقد حاول العباسيون ايان د ضمفہم ٤‏ أن پشککوا في صحة اتساب 


¥ 


نسبہم ووقع علا الاشراف والقضاة والاعبان وعدد من الطالين المقمين 
تحت ظل الدولة العباسىة .. ولقد حفظت لنا كتب المصادر التارخىة سحلا 
کاملا لحد هذه الحاضر الدي صدر سنة ٠۲‏ ¢ هھ . وكله طعن في الفاطمسان وف 
تسېم واتپامېم بالكفر والزندقة وا نهم ادعباء خوارج لا نسب ۵م في ولد علي 
ان ای طالب - رصي الله عنه - وان ما ادعوه من الانتساب اله زور 
وباطل ...' وان هذا الناجم ممصو :( الحا بأمر الله ) - هو وسلفه کفار 
فساف زنادفة ملحدون معطلون ,.."' . 

ولكن السؤال الذي يعرض الآن : هل صحبح ان الفاطمان لا ينتسمون 
اى على بن ابي طالب وانيم ادعباء ؟ ثم ما هي الفائدة العملىة من مثل هذا 


احفر ؟ 


ان مشكلة فسب الفاطميين هي مشكلة تارخبة ولا يكن ان تحل . فک) ان 
بامکان کل عدوان بشك ویشکك في نسبېم › فکذلك بامکان کل مید و حبذ 
ان يۇ کد انتساہم الى علي بن ابي طالب . وذالا يغير من الوضع القام 
شيثاء وستبقى هذه المشكلة قاثة ة لأن المصادر تختلف كلالاختلاف حسب مهما 
ومبول مۇلفىپا . وهذا شيءَ طعي ومنطقي أن حدث ولا دۇ حر ولا يقدم في 
الامر شا . وبخيل البنا ان المباسيين استفادوا من الشذوذ والاضطراب وسوء 
التصرف الذي اوجده الماك بأمر الله الفاطمي» وهو الخليفة المضطرب التفكير 
امتقلب الاهواء المتردد المهزوز الشخصة > فاصدرواً هذا احضر ضده لنفروا 
اناس من ساوک . ويبدو لنا أيضا ان العباسبين - في محضرم هذا كانوا 


)١(‏ المقربزي > تقي الدبن أحمد بن على . اتماظ اطتفا بأخبار الأفة الفاطمين اللا „ تحقىق 
جال الدن الشال . القاهرۃ » دار الفکر العریی ۰ ٠۹٤۸‏ م. جا ص ۵۸ = 1۰ . 
(۲) نفس الصدر . 


۲A۸ 


| مدافعين عن انفسمم اکر منم مہاجین > ذلك انه هام انتشار الحركة العلوية 

اسز اع:الناس للانضواء تحت لواما حت في بغداد نفسا ؛ فلحأوا فا لجأوا 
اليه > الى تشكيك الاس في نسب الفاطميين وفي دينهم وسلو كېم . وهذا هو 
المبرر الوحد في رأينا - لاصدار مل هذه امحاضر ا »> وهذه هي فائدتا 


التوخاء : 
الميدي العاوي: 
ویيدو و أن اعداء القاطمدين > واعداء الشيعة بشكل عام ٤‏ قد اعتادوا على 


وصفهم بالكفر والزذ ندقة والالحاد حتی قبل ان تقوم دولة الغو اطم ؛ ونجد ذلك 
واضحا ني الرسالة التي وجمما المبدي العلوي الى ابي طاهر الجنابي القرمطي لا 
فتل الاج ودخل البيت الحرام وقلع الحجر الاسود واخذه الى البحرين سنة 
4A ۳۱¥‏ : : سجلت علسنا في التاريخ نقطة سوداء لا تمحوها اللبالي والايام . قد 
حققت ى دولتناً وشيعتنا ودعاتنا اسم الكفر والزندقة والإلحاد بفعالك 
الشعة هذه .7 ١‏ 


القانم العلوي : 
وما ان استقرت قدم الفواطم في شمالي افرىقما حتى بدأوا بحاولون التوسع 
و اشرق واحتلال مصر ٤‏ 6ا فمل الهدي | وخلفاۇه من دعك ه حت تکلات 


الانضاء ال صفو فم ٠‏ فقد ارسل القام بام الله ابن الہدى رخافت رسالة الى 


)١(‏ ابت بن سثان . تاريخ أخبار القرامطة » تأليف ثابت بن سنان وان المدم. تحقيق سهيل 
زکار .. بیروت > مؤسسة الرساله ° ۹۷ م ص ۱٤‏ . 


۲۹ 


اهل مكة:يدغوم الى الانضام الى صفوف الفاطمسين وبقول : نحن اهل ببت ٠‏ 
الرضشول ومن احق بهذا الامر منا؟ ومن الرسالة ابات من الشعر فما تعنىف 
لأهل مكة المكرمة لام اقبعوا العباسبين غير الشرعبين-في رأي الخلىفةالقام_ 
وتركوه هو؛ وهو الخنليفة الشرعي القائثم بأمر الله حقبقة". وقد ارسلأهل مكة 
الرسالة الى الخلىفة العباسي- اما المقتدر او الراضي-الذي امر كاتبه الصولي فرد 
عل‌القائم اسواً رد واتهمه انه کاذب وانه دعي وأنه مهدي السفاهة والخننا "ولا بد 

من التنويه هنا ان ابن الابار راوي القصة يذ كر ان الخليفة العباسي هو المقتدر 

العباسي سي . .١‏ ولكن ذلك غير مكن لان القتدر توفي سنة ۴٣۲١‏ ه على حین تول 
القام الفاطمي الخلافة سنة ۲ھ . وادن هنال خطا فی اد هذبن الاسمين . 
فما ان نکون الخليفة الفاطمي هو المهدي الذي کان مفاصراً الامقتدز “ ویرد 

اسه في الشعر : مهدي السفاهة والخنا؛ أو ان الخلىفة العم سي المقصود هو 
الراضي با الذي سک بین ستنی ۳۲۲ = ۳۲۹ ه۰ وکان الصولي کاتبه . 


واذا وصلنا الى الممز لدين الله نكون قد وصلنا الى شخصبة قوية من الخلفاء 
ا القوة والمظمة في الدولة الفاطمية . 


سس . وقد وقد اتاد معز کل الفائدة ' من الضمف الدي الت ال اخلافة 
العباسبة في المشرق وسطرة الاقراك على مقدرات الامور قي بغداد وانقسام 


)٩(‏ ابن الأبإر . الل السراء ء »> تحقيق حسين مؤنس » القاهرة » ۱۹٩۳‏ م. ج١‏ »از 
الأول بول . 


(+( تفس المصدر . 


+ 


اللافة العمناسة الى عدد كبير من الدويلات المتناحرة » کا وانه استفاد من 
ضعف مصر وحك كافور لما > وخلو البلد من شخصية تستطيع جم شمل القوى 
تحت قنادة حازمة فتمكن من احتلال مصر على يد مولاه جوهر الذي احتل 
البلا .وشرع في بناء القاهرة > والتي قدر لما ان تصبح منذ ذلك الزمن احدى 
امات المدن الرئيسة في دنيا الاسلام والعروبة حتى الوقت الحاضر . 


وتدل وصبة المعز لبوسف بن زبري الصنهاجي الذي عبد اليه حك المغرب 
فبابة عنه لما قرر الار تحال عن المغرب والاستقرار ي مصر على فہم سی 
لطييعة واخلاق البربر مخاصة » ذلك انه اوصاه الا برقع الجابة عن اهل 
البادية » والا برقع السيف عن البربر > والا یول احسداً من اخوته وابناء عه 
2 پرون اتفسمم احق منه بالولاية وان بحسن لسکان امن . 


كذلك يدل الامان الذي منحه جوهر بام مولاه المعز لاهل مصر لما 
احتلما على حنكة سباسية ونزعة عملبة نو تطمين سكان مصر ان الامور 
ستقسیر کا حبون ؛ وانه لن کون هناك تغبر قېري . وهو یذ کران مولاه 
طلب. منه احتلال مصر لانقاذ المصريين ما اصاهم من فساد واضطراب > وأن 
- ما حل بأهل اشرق عامة قد ابكى عبنه وارمضه وامضه » وان المعز طلب 
ای جوهر ان یستنقذ من اصبح منہم فی ذل مقے “٤‏ وان يۇمن من اصابه 
الخوف ويقرخ روع من لم بزل في خوف ووحل "“ . كذلك حوى الآمان › 
ناء على طلب خاص من اهل مصر › ان يسمح لمم بالاقامة على مذهبمم “ وان 
یتر کوا على ما کانوا علبه من اداء الفروض؛ وان بجري‌الاذان وصبام شر رمضان 


.ا٤١‎ - ٤١ ء ص‎ ١ < المقرنزي ¿ » الصدر المذ كور نفا‎ )١( 
. ۱۵۳-۱ ٤۸ تفس المصدر. اء ص‎ )۲( 


۳1١ 


والصلاة وقبام رمضان والزكاة والحج وال جاد على امر الله في كتابه وعلى سنة 
نسه لتر »> وان محري اهل الدمة على ما كانوا عليه . 


ونحن نلتمس عذراً لأهل مصر في تأكد هذه الامور »> لان مذهب 
الفاطمسين مخالف فى كثير من هذه المسائل المذهب السني الذي عله اهل مصر؛ 
ولذلك اصر القوم علا ٤‏ ویذ کر جوهر انه یذ کرها بناء على رغبتهم وتطمناً 
هم “ والا فلم يكن لذ كرها معنى ولا في نشرها فائدة > اذ كان الاسلام سنة 


وأحدة وشردعة واحد5 


والملاحظ فى هذا الامان ء وفى اغلب الممود والمواثىتق الفاطمة “> انه كل 
مر ذكر الخليفة يتبعه بجملة - صاوات الله عليه - وفي احيان كثيرة يقول ٠:‏ 
صاوات الله عله وعلى آبائه الطاهرين وابنائه الأكرمين" وهذا شيء غير 
معروف عند اهل السنة . اذ جملة ‏ صلى الله عليه - لا تقال الا بعد ذ كر اسم 
الرسول الكري صلى الله عله . 

كذلك برهن الممز مرة ثانىة على فممه للنفس الشرية» وبشكل خاص لانماط 
مصنة منها ٤‏ عندما حذرمولاه جوهراً من الاستنامة الى حد من آل مدان 
الدين ل جأوا الى جوهر وعرضوا خدماتہم عله : فقنو حمدان بتظاهرون دملائة 
اشياء عليما مدار العام وليس هم فيا تصيب . بتظاهزرون بالدين وليس هم فيه 
نصبب ٠‏ ويتظاهرون بالکرم ولیس لواحد منہم کرم في الله ٤‏ ويتظاهرون 
بالشجاعة وشجاعتمم للدنبا لا للآخرة" ۾ ٠‏ 


(۲) نفس الأصدر . ) 
(۳) المقريزي ٠‏ تقي الدين احمد بن علي . الخطط المقريزية . الشياح » لبنان » مكتبة احياء 


العلوم , + ٣‏ ج ۲ ء ‏ بوا ۰ 


۲ 


٠‏ وتؤكد جيم النصوص الفاطمة الواصلة إلبنا من ذلك المد على احقية 
الفاطممين سلالة الرسول الكرم بالخلافة » وان ذلك امر بدهي ومفروغ منه 
ولا مناقشة فسه ؛ وان الله سبحانه انقذ البشر مخلافتمم الى غير ذلك من 
المفامرم ۰ 
۰ ومن الحوادث الكبرى فى تاريخ المعز ٤‏ ومن الأخطار الجسيمة التي تعرض له 
البناء الفخم الذي أقامه في مصر؛ هو هجوم القرامطة بزعامة الحسن الاعصم على 

مَصر ٠‏ قبل قدوم المعز الها » وبعيد ذلك > وهزيتمم جوهر قانده ومولاه 
هزائم متوالبات منکرات . وقد ادرك المعز خطر القرامطة؛ وادرك فى الوقت 
نفسه عحزه عن عن دفعم “ فلج الى طرقين متوازان للتغلب على ذلك الخطر. 
الاول كسب الوقت بالتراسل مع الحسن الاعصم » ولعله ظن ان دلك قد دؤثر 
في القرمطي › والثاني عله على شتى جبهة التحالف المعقود بين القرمطي وبين 
حسان بن الجراح امير العرب . a.‏ 

وقد حفظ انا الغرزي في اتعاظ الحتفا قسما مما من الخطاب الذي 
وحېه معز الى الحسن الاعصم “ ولا نذري اذا لم بات به كاملا > ولمل ذلك 
عائد الى النساخ لا الى املف نفسه . واسلوب هذا الكتاب عحنب فى بابه ٤‏ 
فرید من نوعه . فعلى الرغم من انه موجه الى الحسن الاعصم الا ان مفتتحه 

و كأنه خطىة موجبة ة الى جممع الناس : اما بعد ابيا الناس فانا نحمد الله مدع 
حامده ..."ثم يبدا فبعدد الآيات والبراهين المقدمات التي دلت على قدومه 


(1) 


ان ن¿ الجوزي » على علي بن عبد الرحمن التتظم في تاريخ الاوك والامم > حیدر آباد الکن 
دائرة المعارف المثائمة » ٣٠۹‏ ١ه.‏ =۷ + ص 8۸-۵0۷ ۰ ٠.‏ 

(۲) المقربزي » تقي الدبن أحد بن علي . اتعاظ الحنفا:. ۾ تحقىتق جال الدن الشمال . 
القاهرة » دار الفکر العرني ۰ ٤۸‏ ۹٠ء‏ الجزء الأول. ٤۱+‏ ض .۲٦٥ ۲٥١‏ 


(۳( ) : ۳ 


[ اي المعز | وعلى ظموره » وان من وانجب جيم الشر طاعته › وان طاعته . 
طاعة الله وان الله تعالى سبتى في عامه قدوم المعز > وان الاسلام لا يقوم الا يه ' 
والاعتراف به » وان اصله هي ٤‏ ہے بعد ذلك بنتقل الى خطاب حسن الاعصم 

وبصفه بالغادر والخائن والناكث والبائن عن هدي آبائه واجداده › وهو بقرعه 
ويعدد عليه ما فعله قي جيوش المعز في بلاد الشام وقتله انصاره واجناده ٤‏ ثم 
عرض عله خصالاً ثلاٹا ٤‏ فان اباھا کلہا فہو لعین وهو رجے'' والکتاب کله 
مليء بالآيات القرآنبة التي حشدت هنا وهناك للبرهنة على عقيدة المعز > وهو 
بالحقىقة كتب لكسب الوقت ولبكون ممرضا للدعاية لمذهب الفاطمي وببان 
الرأي الرسمي في مذهب الدولة الفاطمية الرسعي . ) 


ولكن الطامة الکری ان ا لحسن الاعصم لم بتأثر با اورده المعز ادنى تأثر > 
بل ادرك آن كل ذلك كلام لا معنى له > وان غاية المعز معروفة لديه فأجابه 
جوابا لا اعتقد ان هناك جوابا آخر اكثر دلالة على الاستخفاف والازدراء 
واكثر بلاغة وامجازاً ودلالة منجواب الحسن الاعصم لمعز. ., ذلك ان خطاب 
المعز يشغل صفحات كثرة وفه استشہادات كشرة > واسلوبه اختلف من 
الاسلوب الخطابي الى الاسلوب الشخصي التهديدي العنىف › على حنن ان جواب 
الحسن الاعصم جواب ختصر بليغ كل البلاغة معير كل التعبير > وفبه من 
الاهانة معز . والاستخفاف بكل اقواله ما يعجب معه المرء كف تمل 
امز مثل هذه الاهانة : وصل كتابك الذي قل تحصيله وكش تفصيله > ونحن 
سائرون اليك على اثره “ والسلام "“ . 


واما التدبير الثاني الذي لجا اله المعز وافلح بواسطته ان برد عادية القرمطي 


. نفس المصدر‎ )١( 
ابن الأثر » عز الدبن ء الىكامل في التاريخ . حقيتق عبد الوهاب ار القامرة ء الفيعة‎ )۲( 
>: ٦۳۸ ص‎ ٩۸ = ه.‎ ١١٤۸ » المنرية‎ 


٤ 


غنه بواسطته ٤‏ فېو اتصاله بأمير العرب حسان بن الجراح واغراؤه بالمال حى 
وافتى ان يتخلى عن حليفه وقت المعركة : ابعث الي“ با التزمت وتعال ممن 
معك › فاذا التقسنا انہزمت عن معي فلا ببقى للقرمطي قوة فتاخذه کف 


مزيز بال : 

ولقد استمر القرامطة خطراً هددون الدولة الفاطمية زمن ابن المعز العزيز 
إلله ٤‏ ولكن ليس على نفس المستوى السابتق > وعلى الرغم من تحالف القرامطة 
مع افتكين التركي وغيره من الثوار » الا ان العزيز خرج بنفسه لقانم وافزل 
بهم هزية ت قوية وارسل البشائر بذلك الى مصر والی تائبه فیہاا یشرہ ہذا 
الانتصار . والکتاب ب قطعة بلاغىة مطولة كلها جد العزبز بالله وتؤ كد حقه 
الألهي في الخلافة وان الله. تعالى اختاره لإعلاء دينه وقمع كل ارق عنه . ثم 
ينتقل الى ذ كر الحرب التي دارت بينه وبين افتكين وحلفائه القرامطة › 
و كيف ان الله تعالى ساعد العزيز ضدم حتى هزم الجيع واسر افتكين قضا 
پالىد بدون عېد او عقد"' . 


والواقع ان افتكين هذا الذي مر ذكره ه اصح خطراً ماحقاً هدد العزيز 
فی ملکه ٤»‏ بعد ان کان من قواده > وصب المزام المنة على رأس قائده جوهر 
حتی انه م يسمح لجوهر ان بخرج من عسقلان هو وعسکره الا من تحت سيفه 


)١ 0)‏ ابن کثیر > اسماعیل ٠‏ ابداية وانماية في قاري القاهرة » المطبمة السلفيةء ۹ 
+۱۱ ص ۲۷٩‏ . 

(۲ ۲) القلقشندي » أبو العباس أحمد . صبم الأعشى فى صناعة الإنغا . القاهرة » دار الكتب 
الصرية » ٠۹۱۲۳‏ م. ٦ +٤‏ ص ۳۳ع ۳۹٩۹‏ . 


o 


الذي علقه على الباب مبالغة في اذلاله'"' . 


ولقد اضطر العزبز ان مخرج بنفسه الى حرب افتكين »> ولكنه رغب قبل 
المعر كة مباشرة ان يستممله اله “ فأرسل اله بعرض عله الامان ويعد العفو 
وان يعبده قائد جبشه : فلك عد الله ومبثاقه اني أؤمنك وأصطضك وتوأه 
يامعك واجعلك اسفہسلار عسكري واهب لك الشام بأسره واتر كه في 


ودک . 


ولقد واحه العزىز تحديا آخر لافته وادعاءاته فی شخص خلفاء قرطبة 
الامويين» ذلك ان عبد الرحمن الناصر ادعى الخلافة في الاندلس وتلقب بالقاما 
سنة ۳٠٠‏ ه وحارب الفاطمين في المغرب الاقصى > وتابع ابنه وخلىفته المىك 
المستنصر ناله ( Yo‏ - ۳۹۹ هھ ) سباسة والده وکن ان يقضيٰ على نفشود 
الفاطميبن في المغرب > الاقصى وان يقضي على دولة الادارسة هناك . ولا )یکن 
بامكان العزبز ارسال قوات لاستعادة ما فقده هناك ؛“ فقد حنق عل الک 
الاموي › ولدلك ارسل رسالة الى الح الاموي كلا هجاء وثلب فأجابه الح 
يما بلي : عرفتنا فمجوتنا ولو عرفناك مجوناك وأجبناك والسلاء“ 


الحا؟ بأمر الله : 


يعرف الجا كر لدى الباحثين والمؤرخين انه شخص مضطرب التفكير كثير 


)١(‏ المقريزي » تقي الدين أحمد بن على . اتعاظ المنفا ... تحقبتق جمال الدن الشبال ومد 
حامي مد أحمد ء القاهرة ء نة إحياء التراث الإسلامي » ۷ +٤.۴‏ ج ٣‏ ص آ٤۲‏ . 
(۲) ابن القلانسي » أو يعلى حمزة . ذيل تازيخ دمشق تحقبق أمدروز. بيروت » مطبعة الآباء 
اليسوعيين » ٠۹١۸‏ م. اعادت مكتبة الثنى في بغداد طبعه بالأوفست » ص ٠۸‏ . 

(۴) ابن العماد الحنبلى . شذرات الذهب في آخبار من ذهب . القامسرة > مكتبة القدسي ء 
۳۵اه :ص ډ٣)‏ . 


1 


التردد عاملفي از ا مغرور ٤‏ وان حکه کان کارنة عل الج الفاطمي 


والواقع حدثت بعض الامور جعلت الحا ينحو هذا النحو . فهو قد 
استلم الخلافة حدثا > وقد ترك له ابوه اميراطورية واسعة متاسكة - في الظاهر 
على الاقل - وقد التف حول الجا ك فريق من الدعاة والمؤيدن الذبن لم يبالوا 
بکبح جماح شذوذه » بل شجعوه وصعدوا ذلك لدیه حثی انتہی به الامر الى 
ادغاء الالوهىة . اضف الى ذلك ان اعداء بني العباس »> وحت بعض التغلبين 
على الاطراف من يدن بالولاء المزوز للخلافة العناسىة » مثل قرواش بن المقلد 
حا الموصل ٠‏ کانوا تخطبون لافاطمين كلا ارادوا مضاقة المىاسسين او دخاوا 
ف -نزاع معہم . فقد خطب قرواش هذا في بلده للحا؟ بأمر الله » لما نشب 
خلاف بينه وبين الخلىفة العباسي » فوصفه بأوصاف لا يوصف بأعى منها حى 
الانبناء : الهم والجعل/نوامي صاواتك وزواكي بركاتك على سيدا ومولانا امام 
الزْمّان وحصن الامان وصاحب العو ماري والملة الشنوية “ عىدك ووليك 
المنصور ابي علي الاک بامر اھ امىر المۇمنين ١‏ 


ويدل مرسومه الذي قلد موجبه الحسين بن علي بن النعان القضاء في مصر 
واجناد الشام ودلاد المغرب وعار ذلك من الامور على دهن متفتح ورعىة ف 
احقاق المحتى واعلاء منار الشرع وافراغ المهسبة على الك وتزيه القاضي ومنصبه 
عن السفاضشف والصغائر . کا وانه يطلب منه ان يأخذ بأحكام اباء واسلاف 
اق الاحکام ومعلا قىلة له" . 


)١ )‏ ابن تغري بردي. النحوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة. . القامرةء دار الكتب 
المصر دةء 4 م ›٤<‏ ص٥۵‏ ۲۲۷-۲۲ . 
)*( القلقشندي . الصدر المذ كور آنفاً. جه ۱ ص٥ ۳۸٩-۳۸‏ , . 


۳۷ 


:ولكن الذي يبكشف شخصة الحا ك وتناقضه هو موقفه من الجند المغارية 
والاتراك واهل مصر والعبيد السود . ذلك ان الح_ا؟ غضب كل الغضب من 
اهل القاهرۃ الذبن اسمعوہ کل مکروہ ٤‏ فاراد ان ینتقم منہم ٤‏ ولکن لا کا 
يفعل الحا ك العاقل الذي يؤدب رعاياه ويضبط الامن في بلده “ بل بحسب عقله 
الضطرب هو > فحرض العبيد السود والاتراك على احراق القاهرة » ولكن 
إهل القاهرة دافعوا عن بلدم ودار قتال عنبف بين الطرفين ٤‏ ثم کن اهل 
القاهرة ان بجذبوا الجند الاتراك والمغاربة الى طرقم واصبح الجبع ضد العبيد 
وارساوا ال الجا ك يسألونه هل ما فعله العبيد بإذنه وعن امره “ ام ان ما 
فعلوه ويفعاونه مخالف لرأيه؟ فإن كان ذلك من رأي الحا فلسمح مم باخراج 
عبامم واموالمم من القاهرة وان م يكن ذلك من رأيه فلبطلق يدم في حرب 
السودان . ولكن الحاك اعلن للاتراك انيم على صواب ومح فمم بنصر المصربين 
والايقاع بالسودان» وفي نفس الوقت ارسل الى السودان سرا رسالة يقول هم: 
كونوا على امرك . ولا وصلت انباء هذه الرسالة الى مسامع الاتراك والمغاربة 
ثاروا ٹورة عارمة ضده وار سلوا له رقولون بام عرفوا عرضه وهو تدمار 
القاهرة وهلاك اهلا وهلاك الاتراك والمغاربة » ولكلمم انذروه انه لن ساموا 
انفسنهم واهلسېم وامواهم وانذروا بإحراق القاهرة ات اإيكفا ‏ عبسده 
ا 


والواقع ان‌هذا التفكير ااضطرم الأضطرب والشخصة المتقلىةالقلقة ادت‌الى 
خراب جلى اماب مص رالقاهرة ركل البلا الاطببةء ول یکن مناص من ان 
تزول شخصة الجا هذه فزالت وكان زو اما على يد.اقرب الناس البه: .اخته. 


..۱۸١ س‎ ١۸١ ابن تغري بردي . المصدر الذ كور نفا , ج٤ » ص‎ )١( 


A۸ 


ا 
چ کے 


ت 
) المستنصر يانه الفاطمي ؛ 4 22 و 


تصل الآن الى خلىفة هو اطول الخلفاء المسامين حكا اذ امتد حكه فترة 
تنوف على ستین سار هحر دة ( ۲۷ ۸۷ ۵( وهي فار امتازت بحدوث 


٤‏ فقد لفت الدولة الفاطمبة فی اوائل عہدہ اوج مده » رسن م بدات ف 
الانمار »> كا وان عد الخلىفة هذا شاهد تضاؤل سلطة الخلىفة الزمنبة كل 
التضاؤل» اذ دشن بدر الجالي عد الوزراء المظام الذين حجبوا الخليفة الفاطمي 
وتوا باسمه وسلبوه كل ساطة . كا وان الامبراطورية الفاطمبة خسرت في 
اواسط القرن الخامس بلاد الشام كلما التي احتلم ا الاتراك السلاجقة بعد ان 
احتلوا بغداد سنة ۷ ) ه واندفعوا غربا نحو بلاد الشام وغربا بشال نحو 
الاناضول » وغربا مجنوب تجو مصر . کا وان مصر تعرضت في عہده لأسواً 
مجاعة اصابتما في تارتخما الاسلامي حتى هجر الناس البلاد ومات البشر بالالوف 
وأكلث الجيف . وظل الناس ني هذه الازمة الخانقة ما يقارب السبع سنوات 
وسمىت هذه الحاعة اسم الشدة المظمى “ واخيراً حصر يدر المالي حاک ع 
الى مضر واستل الح و فما ونظم الامور وانفرجت الأزمة وسيطر على الىفة 
واعاد الهدوء والاستقرار . ولقد سعى بدر المالي ان زوج ابنته الى الخلىفة 
الفاطمي حتى اذا رزقت بولد منه امكنه ان برث زعامة الدنيا والدين . وهذا 
ما حدث » ولکن ذلك ادى الى اضعاف الخلافة الفاطمية وحدوث انشقاق 
ریب ي صفوف دعاتها ڳا سند کر بعد . 


وما يدل على هيبة الدولة الفاطمية في اوائل حك المستنصر ان احد قواده 
انوشتكين شى عصا الطاعة وأعلن عصيانه على الدولة في حلب > فل برسل له 


۳۹ 


المستنصر جشا وانما ارسل له کتابا دده وینذره ویو خه ویعدد اادیه وایادی 
الدولة الفاطمية عله ويقول له : واا بقي لك الايام القلائل ويكثر لك الند 
وتحل بك النقم"“» والكتاب كله قطعة فنية ادبية بلاغبة بکثر فما الاستشہاد 
بالقرآن الکرے وتكثر فما الصور الببانية والبلاغية ما بترك في النفوس‌انطباعا 
جداً . وهذا ما حدث لانوشتكين > فقد أثر ذلك فى اعصايه وارسل الى 
الخليفة يعتذر ويتنصل ویعلن عبودیته وولاءه ویقول : ... ولکله بعد توصل 
واعارافه بجرائره وذنوبه وتنصله برجو قبول توبته وقېد عذره فی انابته ۳ 


ومن الحوادث المامة في اريخ المستنصر أورة البساسيري ؤ في العراق واقامته 
ا لخطبة في قلب بغداد الخليفة الفاطمي وخروج الليفة المباسي من بغداد 
ولجوؤه الى احد الامراء امحليين حتى تكن طغرلبك زعم السلاحقة ؛ بعد ان 
قضى على ثورة اخبه ابراهم نشال › ان يقضي على حركة اليساسيري وعد 
الخلىفة العباسي الى مقر ملكه ويقضي على البساسيري نفسه . ولا ندري مادا 
كان من الممكن ان بحدث لو ان الخليفة المستنصر كان في وضع کنه من 
استغلال هذه الثورة ومساعدة القامين با > ولکن الدي حدث والدي نعرفه 
ان احد اسباب خذلان ثورة البساسيري عدم مساعدة الخليفة المستنصر الفاطمي 
للقامين ذه الثورة . 


كذلك كان قطم المعز بن باديس خطبة العلويين قي ا مغرب » وذكره اسماء ٠‏ 


الخلفاء العباسبين في الخطبة من المحوادث الامة في عمد المستنصر . ذلك ان 


الخلفاء الفاطمسين ؛ من عبد المعز ومن بعده “٠‏ ادر كوا |: نم بارتحاهم الى مصر 


۷۸ - ۷۹ ابن القلانسي . الصدر الذ کور آثفاً ص‎ )١( 
. نفس المصدر‎ )۲( 


(٠ 


قد اضاعوا المغرب ؛ ولكن كان هناك دلك الرباط الواهي بين الطرفين المتمشل 
فى ذ كر اسماء الخلفاء الفاطممين على منابر المغرب . ولكن المعز بن باديس قطع 
هذه الصة الواهبة فجرح بذلك كبراء الفاطمين ؟ ولم يكن بامكان الخليفة 
ارسال جمش عاربة المعز “ ولكله »› عملا باسارة وزره البازوري > ارس له 
القبائل العرببة التي خرجت من الجزبرة المرببة في عمد مبكر وقدمت الى 
:مصر تعيث فىہا فساداً » ولدلك وحہت هذه القبائل ؛ التي هي قبائل بني 
سلم وهلال الى المغرب ٭ وکان ذلك سبہا رئیسا راب مغرب وتأخره 
الحضاري . ولقد ارس الرزر البازوري الى المعز رسال امكة ګاره پنوحه 
العربان نحو بلاده » فقد ارسلنا النك خبو؟ نحول؟ وجلنا علي رسال کہرا 
ليقفي اله مرا کان مفعولاً ‏ . 


- ولكن ظمور السلاجقة حقة والشدة المظمى وتصارع السودان والاراله وها 
العنصر ان الاساسان ف الجيش الفاطمي > حطم كان الدولة الفاطمبة وتحيفما 
کل التحیف وکاد بتي علیما . فقد احتل السلاجقة جقة بلاد الشام وضموهسا الى 
امبراطوريتهم > وانبكت الشدة العظمى قوى مصر کل الاالك »> وتحالفت مع 
) صراع الجبش في اذلال الخلىفة ٤‏ وافسحت حال اما م بدر المالي لسحضر الى 
مصر وستطر على شۇون الخلافة و حب الخلىفة وتسم به . ومنك ذلك 
الوقت زال ساطان الخلفاء الفاطمين الدنىوي ونداً عد الوزراء العظام ال 
تلقموا بالملوك وبالسد الاجل" . كذلك شاهد المستنصر في اواخر ايامه انقسام 
الحزب الفاطمي قسمين رئيسيين: النزارية والمستعلية ء وتفسب التزارية الى نزار 
ولد الخلنفة الاكبر »> والمستعلية نسبة الى المستعلي ولد الخلىفة الأصغر من بنت 


' , 0١1 ابن الأثير . المصدر المذكور نفا , ج ۹+ ض‎ )١( 


٤١ 


بدر الجمالي . وعلى الرغم انه لا جوز ان بحوز.المستعلي الأممامة فى المذهب 
الفاطمي ٠‏ الا ان نفوذ بدر ال مالي ومن بعده ابنه اللك الافضل جعلت المستملى 
يصبح خلبفة وهرب نزار من البلا وانقسم الفاطمبون الى قسمین وجری بين 
الطرفين نزاع حربي وجدل مذهي ؛ مجد ذلك واضحا في الرسالة التي اذيعت 
لتإربر حق المستعلي في الخلافة ودحض دعوى اخبه نزار“ . 


هذا وان اشر الوزراء العظام الذين حكوا مصر وابرزم اثراً هو الاك 
الافضل ابن بدر ا مالي . وقد جرى على عادة والده في .الاستبداد بالحلفااء 
الفاطميين . ولا اغتبل الملك الافضل اتهم كثبر من المؤرخين الخلىفة الآمر 
بتدبير اغتباله » ولكن الآمر ربجا لكي يبعد التهمة عنه »> وريا لسبب لخر > 
اصدر کتابا ينعي فبه وزبره ويکيل له الثناء ويظمر عله التأسف والتفجم . 
وكذلك خإف الللبفة » في نفس الوقت > من ردة ضده » ولا سا ان لفل 
اتصاراً اقوناء . فأعلن اهټامه بصالح الور وتسكینه لامورم ٤‏ وعدم : ان 
لا یشغله عن مصالہ الكافة شاغل > وان باب رحمته مفتوح لن قصده ٤‏ 
واحسانه مم شامل “> وله الى تأمل احوال الصغير والکر مت عين ناظرۃ ٤‏ 
وني احسان سياست عزية حاضرة وافعال ظاهرة . 


وقدظن الآمر مر انه اساره سلطانه واصیح حرا في حکه ٤‏ ولکنه کار 


(١)الشیال‏ > جال الدين . جموعة الوثائق الفاطمية ... القاهرة » دار المعارف.. ٠١۹٦۰‏ م. 
ص ۲۰۵ ۲۲۰ , 

(۲) ابن منجب الصيرقي » أب القاسم علي . الإشارة الى من تال الوزارة . تحقمق عبد ال 
مخلص . المعهد الفرنسي ء أعادت مكتبة الث في بغداد طبعه بالأرفست . ص 1۲ , 


¥ 


وزيرا ولقبه ب : الأجل ال مأمون عز الاسلام فر ۷ نظام الدبن خالصة امير 


ۇمىن ...7“ 


وقد تيز عهد الآمر پحاولات قام ها وزراؤه من ال تصحيح زمن الخراج 
وقنظم دفعه وازالة الفروق بين السنة املالية التي عدد ابامما ‘lag Foo‏ والسنة 
الحراجىة التي عدد ایامہا ۵ را وريم الوم . قد اصدر الافضل مرسوماً 
سلة ١‏ هه ملأل هذا التصحيح . کذلك اول المأمون البطائحي ان لوحد 
له قاعدة شعبية فأصدر عدداً من المر اشم کا دف » .من جهة ٤‏ :الى تنظم 
ادارة جباية الاموال ؛ ومن جبة ثانة الى التخفيف عن صغار الكسبة شيا من 
الاعباء الالة الفروضة عليمم . فقد اصدر مرسوما بسامحة اهل الخراج ما تىقى 
علیم الى آخر سنة ۰ ھ › وذلك للفرق بين السنتين الملالة والخراجسة. 
کذلك می الوزر الضام"ّ من الزبادة الى یکن ات تزاد علي تمانه اثناء 
فثرة عقده لضان شيءَ من ار اضي الدولة او املاکہا ٤‏ کا کانت العادة آنذاك. 
وكان المأمون کریا متساعا في حقوق بیت امال تا من جب علبمم دفع 
الخراج عن سنوات عدة , فقد اعتاد كثير من المكلفين ولاسيا الاقوياء منهم ٤“‏ 
أن ياطاوا في دفع الخراج سنويا وبانتظام ما جعله بترا لمدد من السنين 
فأصدر الآمر مرسوما باعفاء امال ھۇلاء من اترام علمم ولک يحمل 
الوزير الناس محبونه > ولاسم الفقراء فقد اصدر اسم ا مرسوماً يعفي 
١‏ مستأجري العقارات المائدة للدولة من دفع يجار شہر رمضان کل عام خف 

عليهم ورغبة منه في الأجر وني ان يدعوا له . ) ) 


, المقريزي . المصدر لذ كور آنفاً. اء ص وټ‎ (١) 


۳ 


الجافظ لأمر أبثه + 


واذا وصلنا الى خلافة الحافظ نكون قد وصلنا الى عصر الانہبار قى كان 
الدولة الفاطمىة . فقد امتاز هذا العصر بالصراع بين افراد الاسرة الحاكمة ٤‏ کا 
امتاز بصراع الخلفاء مع الوزراء ومع قواد الجيش »“ وبصراع الوزراء 
ومۇامراتېم » و كثرت استعانتهم بالفرنج الصليبيين وبنور الدين الشهيد “ وطمع 
الفرنج كل الطمع في مصر وحاولوا احتلاها اكثر من مرة > واضطر حكامما ان 
يدفعوا هم جزية ضخمة لىكفوا عاديتهم عنما “ واخيرا أتتها الضربة القاضبة 
على يد نور الدبن وقائد جبشه صلاح الدين عندما الغا الخلافة الفاطمىة زمن 
العاضد بالله آخر الخلفاء الفاطمان . 


ونحن نعلم ان الحلفاء الفاطميين قبل الحافظ » وبشکل خاص العزيز بالل > 
تسامحوا مع اهل الذمة كل التسامح حتی ان منم من جعل احد اقراد اهل 
الذمة وزير له . ولكن لم بحدث ان استلم منصب الوزارة عند الفاطمبين شخص 
ذمي ارمني . ونحب ان نذ کر هنا ان الوزبر عند الفاطمين ؛ من لدن بدر 
الجالي کان قائداً للجبش کا كان رئيس الجاز الاداري »> اي انه حامل خطتی 
السف والقل “ وهذا بجعله صاحب السلطة القىقىة . ولقد استلم بهرام الارمني 
السلطة زمن الحافظ واستقطب حوله اپناء جنسه واساء السيبرة حتى حدثت 
ثورة ضده بقيادة رضوان بن ولخشي فاضطر الہرب الى بلا الشام » ومن 
هناك د بدأ حبك الدسائس وحاول العودة الى مصر لاستلام الوزارة مجدداً› 
فأرسل الى الحافظ رسالة يعلن ولاءء وميس نبضه لمعرفة ما اذا كان لا زال على 
العهود والمواشق تی الت قطعما له “٤‏ ویطلب منه ان برسل له اپناء طائفته اله 
ويذ كر رغبته في الاعتزال في در من الادبرة والانقطاع الى العبادة . 


ودل حواب الحافظ له على تىقظ وانتباه كاد انسان عغرفه سايق وىخارە 


2£ 


قيا ویعرف خداعه ونزواته ٤‏ وهو لخبره انه لا زال عل المہد القدم : ولکن 
سين في لبعد والقرب غضبوا لتم وامتمضوا ما تجو به عادة في شريعتهم 
ونفرت نفوسمم مما يعتقدون أن الصير عليه قادح في ي دينہم ومضاءف 
لآلاميم . جت ات ادل اشرق اخذرا ف فلك راعلا وعزموا على م 
اتفقو! علبه ما صرفه الله وکفی مژونته والاشتغال ب 


وېرد طلبه فی ارسال اهل ملته له پأنه : أمر لایسوغ ولا یکن فعل . ولو 
جاز ان یژمر به نع المسامون منه فام فسحوا فی۲ م يقول له : والآن فلن 
مخلو نحالك من احد قسمان : إماان تكون متعلقا پأمور الدنيا. .٠‏ فأمير 
المؤمنين مخيبرك في ولاية احد ثلا مواضع : اما قوص او امم او اسوط .. 
واما ان تكون على القضية التي ما زلت تذكر رغبتك فما وايثاراك مامش 
التخلي عن الدنيا ولزوم احد الاديرة والانقطاع الى العبادة ؛ فإن كنت مقا 
على دلك فتخير ضيعة من اي الضياع شت يكون ر تي فيه ونت 
البه ؛ فتعين الضيعة لبجملما امير المؤمنين تسودفا لك مۇرداً , 


ثم ينره بحرب شاملة مقدسة يشنم ا عليه جيح المبلمين وکل من بقول 
بالشہادتان من فاص ودان ر وقریب وبعید حتی يستأصاوا شأفته ان هو رفض 
المرضين السالفين ٠‏ 


اومن الي ادث افسامة اي وقعت زمن ن الحافظ العلاقات الحسنة الى قامت 


4 القلفشندي . السدر الذكور 1ا ص‎ )١( 
٠ تفس المصدر‎ )١( 


) +) فقس الصدر. 
)٤(‏ نفس المصدر , 


ن 


بين روجر الثاني ملك صقلبة النورماندي وبين الخلافة الفاطمية . ذلك ارس 
علاقات روجر الثاني العدائية مع دول شمالي افريقا المسامة ورغبته فى ضان. 
حباد مصر ي هذا الصراع “ ورغبته في فكاك الاسرى النورمانديين الموجودن 
فی مصر ٤‏ ورغبته في فتح ابواب التجارة بین بلاده ومصر ٤‏ کل ذلك عوامل 
ساعدت على تدشین هذا العہد ۰ ولم یکن لدی الحافظ وحکومته مانم من مثل 
هذه العلاقات الطببة . ولقد حوت الرسالة الجوابية التي ارسلما الحافظ الى 
ملك صقللبة ردا مفصل على کل فقرة من فقرات للك بحبث نستطبم معرفة 
مَضمون رسالة الك من رد الحافظ علبما. وقد عرض الملك في رسالته صداقته 
وطلب تحقيق عدد من المطالب برجو الحليفة ان يحققما له , ) 


ويبدو ان ملك صقلبة افتتح رسالته عل الطريقة لاملاسةء ٠‏ محمد الله 
تعالى وشكره على نعمه وعلى ما اولاه للملك روجر الثاني ملك صقلبة من نعم 
ومواهب . وهذا يدل على مدى تأثر النورمانديين بالحضارة الاسلامىة حى 
فيا يتعلتى بطرق التخاطب ٠‏ ا يدل على فيم الملك لعادات وتقالد مجاوريه من 
الوك والامم فخاطمهم حسب عاداتمم > وينتز الحافظ هذه الفرصة لىۇ كد 
لاملك ان الله تعالى اعطاة واعطى آباءه من قبله الدنيا والآخرة : اذ كان افردم 
دون الخليقة بأن اعطام الدنبا ثم اعطام الآخرة . 

كذلك يبدو ان ملك صقلية اراد ان يبرر امام الحافظ احتلاله لجزرة 
جربة ٤‏ وهي جزيرة قرب تونس وهي باد اسلامي “ ولا جوز لمام مسل 
السكوت والرضا عن احتلال غير المسامين لارض اسلامية » وخاف روجر الثاني 
من ردة فعل من الخلافة القاطمية فبرر احتلال الجزبرة بعدوان اهلا وعدوهم 


. ٤١٣۳-٤٥۸ نفس المصدر , <٦ء» ص‎ )١( 


ا 


e‏ ا واد ات ران الط تتا س مير ر اناطبية عن القبام بأي 
عل » فأقر الملك على فعله : قإن من كانت هذه حالته حقستق أن تكون إلرجة 
) عنه اة » وخلىق ان اذه الله من مامه اخذة راب : 


ولقد مهد ملك صقلىة >“ الذكى الاريب › لطلباته ؛ باطلاق سراح مر کب 
من مراكب الخلبفة امه المر كب العروس كان احد قباطنة سفنه الرينة اعتقل 
في مناه البحر الأبيض المتوسط . فا عل املك انه خص الافيل اغاد الاشاء 
المصادرة “ وامر باعادة المر كب سالا خفوراً الى الموانىء المصرية . وقد ذكر 
املك ذلك في رسالته وجعل سيا يمت به الى الحافط لأطلاق سراح عدد من 
الاسرى النورمانديين الموجودين في سجون مصر > وخخبرة الحافظ انه اطلق 
سراحمم وامر بتسییرم البه . ثم محدث الملك عن قد قضبة بهرام وما فعله وما 
اقآرفه من جراثم ضد الخلافة ثم كيف خلع وهرب . وخم رسالته ‏ بالاعتراف 
باستلامه اهدايا التي ارسلم ا الملك مع رسوله الى الخلىفة والى رجال دولته 
واناد ٤‏ وم څخبره انه ٤‏ اي الحافظ مسار من قله رسولا ال اللاك مع رمال ) 
والطاف وهدایا أجود وافضل واغزر غا اهدی ال اله" . 


۰ العاضد بال : 


ولقد امتاز عېد العاضد بالفوضى المتناهية التي شملت كل مرافق الحاة 
الخليفة من جبة “ وبين وزراثه من جہة ثاندة ٤‏ ٿم پهن الوزراء بعتم عضا ٤‏ 


. تفس المصدر‎ )١( 


¥ 


ولقد دخل الصلبدىون »> بعد هنبمة > طرفا ثالثا في هذا الصراع وهددوامصر 
تهديدا خطيراً كل الخطورة حت اضطر العاضد ووزراؤه الى الاستعانة بنور الدين 
وجيوشه ثلاث دفعات . ولكن نور الدين وقائد جبشه أسد الدبن شير كوه ا 
بکونا بنظران الى الامر على انه جرد استعانة > وانما وضعا امام اعبنم) هدف 
حدداً ثابتا هو انقاذ مصر من الخطر الصلمي الماحتى الذي ددها. وهذالا يم الا 
باكال عملية التوحبد التي بدأها عماد الدين زنکی وسار فا شوطا پعنداً ابنه 
نور الدين وا كلما من بعده صلاح الدين . 


الارلں الصلىىون > والقو: الثانة قوة الوزراء الفاطسين المتماة حاصة بشاور 
وولده واخيراً الخلافة الفاطمبة نفسما . 


ما الصلیببون فقد تمن امد ادبن شیر کوء ومن بعده صلاح الدین من رد 
عاديتهم عن مصر . 


) واأما وزرا لشاطلیون ققد اوا صراع مر رهیب مع امد لد 
شاور وامنه وصح شیر کو سه الدين وزرا للعاضد » وبعد وفاته ل عل 
في هذا المنصب ان اخه يو سف بن ايوب المعروف بلقبه صلاح الدين . 


ولقد ظن شاور ان اسد الدین شير کوه مثل غره من الرجحال وانه عکنه 
اللعب به > ولذلك بعد أن حضر شير كوه الى مصر نجدة لشاور ضد الصلمدسي 
وهرب هؤلاء اله شاور كل الامال ولم يلتفت البه » فأرسل اليه شير كوه . 
دستنح زه وعوده ويقول له : قد طال مقامنا في الخبام ٤‏ وقد ضجر العسكر ) 
من الحر والغبار » فاسل اله شاور ثلاثين الف دينار وقال له خذها وانصرف ٠‏ 
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يأمان الله . ولکن شر کوه کان له رأي آغر في اأوضوع : كان محلم في القاء 
صر ومحكما ولذلك رفض ذلك متذرعا ان سبده نور الدین امره أن قى ف 
مصر بعد عودة شاور الى الوزارة وان يقسم واردات مصر ثلاثة اقسام : سم 
لشير كوه وعسكره » وقسم لشاور وعسكره وقسم للخليفة الماضد . ولکن 
شاور انکر ان کون مثل هذا الاتفاق تم بينه وبان فور الدين > ورقفض 
شر کوه الرجوع الى بلاد الشام والعودة ألى ثور لدي . وتعقدات القضة 
حتى تدخل نور الدين وطلب الى شر كوه العودة الى يلاد الشام » فعاد . ولكن 
بعد برهة رجع الى مصر اثر تهديد صلبي نها » ولكنه في هذه المرة اقام وخلم 
شاور عن الوزارة وحل عله في دستہا “ ولما توفي بعد فترة اصح صلاح الدبن 
وزرا الخلىفة . واخيراً صدر امر نور الدين الحازم الذي لا رجمة فه بإلغاء 
الخلافة الفاطمة ال صلا الدن ٠‏ وصدف. ان مات العاضد وعد موته ا 
واحد ألغست الخلافة الفاطمة سنة ۷ه ھ وعادت مصر الى احضان السنة . 


واللاحطظل ان إلغاء الخلافة الفاطمة تم منتى مدو ول بثر اي اضطر اب او 
رد فعل من جراء هذا العمل في مصر بخاصة ٠‏ اذ هي مر كز الحكم الفاطمي . 
بل لعل الغاء هسنا قوبل من سواد الشعب المصري بالارتياح “ وا يقم بشيء من 
اعمال الثغب والعنف الا بعض المنتفعين من المرتزقة والجنوه الذين تضررو! 
ماديا من الغاء الحلافة الفاطمرة وخسروا مناجعېم ومراکزم وما کانت تدره 
علتهم ؛ فأرادوا اعادة الحلافة الفاطمية > ولكنيم سرعان ما حطموا وحطمت 
مۇامرتمم ا محلم قطمة من الزجاج وهذا ان دل على شيء قافا بدل على 


() أو شامة ء شهاب الدين عبد الرحمن بن اماعیل , کتاب ال وضتين في حبار ادان 
النورية والصلاحية , تحقيقق تمد امي مد أحمد . اقاحرة ء نة التاليف والترجمة والندر 
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تأصل وة تعمتى المذهب السني ي نفوس اهل مصر ورفضمم کل ما بخالف هذا 
المذهب من عقائد وبدع . 


واذا ړدنا أن نضم الدولة الفاطمية في مكام ا الصحبح قي اطار التاريخ 
الاسلامي قلنا ان المبداً الذي نبعت منه هذه الخلافة منع لا يمت" الى الاسلام 
ا لحقىقي بص . ذلك ان مبادىء الفاطمين الداعبة والقائلة بتقديس الخلفة 
واعتباره معصوما وقکفیر کل من خالفه وما شابه ذلك من تعالم حالف روح 
الاسلام وتعاليمه . وهذا يفسر سرعة زوال كل اش هذه الدولة ولما بثته 

تعالم وعقائد . 


ولكن من جہة اخری فقد کان للفاطمن الاوائل جہد مشكور في رد 
الروم عن بلاد الشام » كا كان مم بعض الار في الصراع ضد الفرنج في بلاد 
الشام » وان كانت مادم وظروف اخرى كثيرة »> حالت دون تكوبن حلف 
اشلامي بقف في وجه الصلسيان  .‏ وان صراعېم العمسكري مع السلاحقة 
اضعف الطرفين وکان احد العوامل الرئيسبة في نجاح الصلمبين واحتلاهم ساحل 
بلاد الشام . ولقد كانت الدولة الفاطمية دولة متساعحة مع اهل الذمة حى 
اصبح عدد من الذمین وزراء في عېود عدد من الخلفاء > )ا وانہا شحعت العلوم 
والآداب والفنون والمكتبات خاصة ) فعل العزيز بالل و الاک بأمر الله . ولقد 
کان اوائل الخلفاء متحمسين لنشر مذهمم واذلك کان تساعمم مع .خالفہم 

من اهل السنة اقل بکشبر من تسام مع اهل الذمة . ولكن متأخري خلفامم 
ل بعودوا ېمون الا با منصب واصبحت الدعاية للمذهب الفاطمي علا تقلىديا . 
كذلك حفظت الدولة الفاطمبة علاقات خارجة جبدة مع جيرانما من الدول 
المسحمة فكان ذلك احد عوامل ازدهار التحارة . وان وجود بعض الوزراء 
الاقوياء في العصور الاخيرة مثل الافضل والأمون البطائحي جلب شيشا من 
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الرخاء الى سكان مصر »> على حين كان صراع الوزراء المتأخرين سبا فى جلب 
الكوارث والخراب لادولة التي تلقت الضربة اقات النہائمة من يد نور الدين 
الشبند سنة ٥۷‏ ه. 


الزول الاير 


وتسمی أحمان] الدولة الزنكىة نسبة لى مۇس زنکي بن آق سنقر . 
واما الاتاإبكىة فنسبة الى اتابك وهو لقب كان بلقب به مربو الملوك السلاجقة 
وهو مؤلف من مقطعين اعجميين الاول أا جعنى أب او والد ٠‏ والثاني بك جعي 
امير “ وكلمة اتابك تعنى الامير الوالد . وكا قلنا كان يعد بالامير السلجوقي او 
ملك الحدث الى أحد الامراء اجربين حتى یعامه ویدربه؛ ولقبه اتابك؛ ثم صار 
لقب شرف ينحه السلاطاين للمقربين من الأمراء وغيرم . وزنكي مؤسس الدولة 
منحة احد ملوك السلاجقة هذا اللقب فانسحب اللقب على السلالة التي اسسا 
وعلى الدولة التى اوجدها. ولقد تأسست هذه الدولة في .شمالي العراق في المىصل 
على يد عز الدین زنكي الذي ما لبث ان توسع غربا فاحتل حلب ؛ مم اتی ابنه 
نور الدبن مود فتوسع في بلاد الشام حتى ضم دمشتى وبقبة بلاد الشام باستثناء 
التي تقع تحت الاحتلال الصلبي “ ثم توج عمل بالقضاء على دولة الفواطم وتسس 
دولة قوية في بلاد الشام ومصر . ولقد قدر لدولة نور الدبن الشهيد أن تضعف 
كل الضعف بعد وفاته “ ذلك انه توفي ول مخلف سوی. ولد د کر قاصر ٤“‏ ول 
بحسن الامراء حوله السياسة ودخاوا في صراع مع صلاح الدين وخم على البلاد 
شبح الحرب الاهلة . ثم فر الامراء حول الملك الصالح بن نور الدين بالك الى 
حلب > وهناك استمر املك الصالح حاكما فما حتى وفاته في سن السابعة 

ة ٤‏ ثم كن صلاح الدبن من اعادة توحيد بلاد الشام ومصر تحت حكه . 
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وهكذا زال الفرع الذوري من الاو" الاتإبكىة من الوجود في سورية ومعر ٤‏ 
بآخر > تى الفزو الغولى للمنطقة . 


عماد الدین زنک : 

وتدل اخبار عماد الدبن على انه شخصبة قوية طموحة ذکىة . وقد کار 
مدر كا تام الاذراك لخاطر الغزو الصلسي للعالم الاسلامي > وكان على عل تام ان 
العلاج الوحبد والسيب الاقوى للوقوف فى وجه الصلىان هو الوحدة . ولا 
كان عارفا بطببعة عصره وان الوخدة لا كن ان تتم الا بإلقوة > فقد اخذ 
بأسباب القوة > وافتتح دورين أساسين في التاريخ الاسلامي : دور توازنت 
القوی في ا لحروب الصلسيىة “ ودور التوحد للقوی والاراضي الاسلامىة. وعلى 
الرغم من ان عماد الدبن اشتغل اول امره مع سلاطين السلاجقة وانغمس في 
مشا كلهم ومنازعاتهم وحروم التي تمر كزت حول شرق الامبراطورية 
الاسلامة . الا انه لم يلبث ان تخلص من تلك المشا كل والتفت الى انجازيه 
المظيمين. فهو الذي دق اول مسار في نعش الوجود الصلسي فى البلاد الاسلامية 
وذلك عند احتلاله مدينة الزها وتحربرها واسترجاعما من الصلسدنين . وكان 
احتلاله ١اياها‏ بداية الناية في الحروب الصلببة وفاتحة عمد الاسترجاع الكبرى 
الي استمرت زهاء قرن ونصف يعد ذلك . 

كذلك سعی زنکي حتی ضم بالقوة ة جميع مدن الجزبرة الى ملکته . وتدل 
اعمال على شجاعة وذ كاء ودهاء » فقد تمكن بدهاائه وحلته ان عل اهل 

نصسبان ياأسون من دعم حاكمہا هم وان يستساموا لعاد الدبن ذلك ان عماد 
الد حاصر نصبین ولم یکن امیرها موجوداً فیا وانما کان عند ابن عمه حاک 
ماردين “ فأرسل على اجنحة الطير رسالة الى اهل نصبين يطلب الهم ان 


o 


يصمدوا خمسة ايام ققط لانه سبكون عندم عند انقضاء هذه المدة مجيش‌قوي مع 
ان عه ؛ ولكن الرسالة وقعت بىد عاد الدين قبل وصوها لاهل نصسان ٤‏ فا 
کان منه الا ان غير فما بعض الارقام فجمل الايام الخسة عشرين يوم > فأدى 
ذلك الى ان فت“ في عضد اهل البلدة واستساموا لعز الدين”“ كذلك حرص 
عاد الدين ان حمل علاقاته طببة مع السلطان السلجوقي والخلىفة العباسي اللذين 
حاولا استدراجه للانغباس فی مشا کلہا » ولکنه ا پتخل عن هدقه اع 
وان یکن حاول ارضاء الطرفن »> ولقد حاول عدة مرات احتلال دمشتق 
ولکنه ا ينجح . 


كذلك لعاد الدین ید طولی قي صد غزوات وهجات الروم عن شمالي بلاد 
الشام وخاصة لما حاصروا شبزر سنة ٥۳۲‏ ه . فقد تكن بدهائه ان مجمل 
الاعداء ينسحبون من شمالي سورية على الرضم من ضعف موار ده العسكرية 
بالنسبة هم . 

واخيراً لقي مضرعه وهو محاصر قلعة جعبر فا كمل عمله ابنه الثاني نور الدين 
مود الشند . ) 
نور الدين : 
رضوان الله علېم. فقد کان ملكا مجاهداً يكل ما في الكلمة من معنى . وكان 
خاف الله تعالی فی نفسه؛ ولکنه کان بخاف الله تعالى اكش ما يكون في الرعبة. 
وكان عنده شعور عظم بالمسۇولىة وخاف من تحمل المسؤولية او بالاحرى من 


. ٠٤١ص‎ › د٠٠١‎ , ابن الأثير . المصدر المذكور آنفاً‎ )١( 
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التقصير في حملا . وقد ظل طوال غمره عاملاً على نصرة الاسلام والمذهب 
السنى ؛ جاعلا موئله الاساسي اوامر الله تعمالى ونواهىه “ سواء اكان ذلك في 
حاته الشخصبة ام في حياته العامة . كذلك ورث عن ابيه مہمة تحقتق الوحدة 
الي بدأها ابوه . وقد شاء الله ان تنوحد على یدیه بلاد الشام ومصر »“ وکانت 
هذه‌الوحدة الاساس الدي استندت اليه عملية تطمير الاراضي الشامىة من رحس 
الوجود الصلبي > کا کان یعمل حاهداً ف سبيل تطمير بلاد الشام من الوجود 
الصلبي ويتطلع الى الوم الدي سيستعيد فيه القدس الشريف ويعمسده الى 
احضان الاسلام والمسامين . واذا تكن صلاح الدين ان بحقتق احلام نور الدبن ني 
استرجاع القدس الشريف وقي كسر حدة الصليبيين وفل' حدم ؛ فإن الفضل 
الاول في ذلك لنور الدين واعماله وجهوده في هذا السبيل . 


كذلك لا ننسى عدل نور الدين الذي يضرب به الملل حتى لقب إاللك 
العادل » ولا ننسى اعماله العمرانىة والثقافىة وجوده في سنل النهوض بيشعبه 
الى اعلى المستويات . فقد بنى المدارس والمشافي ودار العدل واصلح الطرقات › 
وفعل كل ما جب ان يفعله الاك الصالح لشعبه . ولا تزال المدرسة النورية 
والمارستان النوري ني دمشتى شاهدين حبين بصحة ما نقول . وفي الوقت نفسه 
لا زالا شاهدین عدلين على عظمة فن العماإرة الاسلامي وما بلغه هذا الفن من 
رق زمن نور الین ر ا 


وان ما ذکرنه بنطیتی على نور الدن من اول ایامه فی اطم ٤‏ عندیا کان 
حاکا صغیراً › الى آخر ابامه عندما اضبح ملكا على بلاد الشام ومصر . کا 
وانه ذو فكرة نبرة جداً عن احتىاجات الجہاد والحرب والاعداد الذي بحب 
ان يمد من اجلما . وهو مثل أعلى لامسلم الذي يستغل حتى اوقات اللعب 
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| للاستعداد للحہاد ومجاهدة الاعداء . فقد كان نور الدن يدمن اللمب بالڪرةَ ٤‏ 
وکان هناك رجل صالح في الجزبرة ينه وبان نور الدين موده وأنس ٤‏ وظن ان 
لعب نور الدبن للعب وتضة الوقت فقط فكتب اله يقول : ما كنت اظنك 
تلو وتلعب وتعذب ا لجسل دون فائدة دينىة . ولكن الواقع اثىت ان نور 
ادن ني واد > والرجل الصالح في واد آخر »> ذلك ان نور الدبن كان بقصد 
بالادمان على لعب الكرة تدريب اليل والرجال على الكر والفر واذهاب جام 
ا لحل : ومتى تركنا ا لحمل على مرابطمها صارت جاما لا قدرة ماعى ادمان 
السير في الطلب ؛ ولا معرفة ها بسرعة الانعطاف في الكر والفر فى المعركة . 
فنحن نر کہا ونروضہا بهذا اللعب فبذهب ججماما وتتعود سرعة الانعطاف 
وألطاعة لرا كما في الحرب فمذا واله الذي بعثني على اللعب بالكرة . 


كذلك یظېر تمسکه التام محدود الله تعالی واعتقاده بکفایتہا من اجل 
اقامة نظام الكون وتحقبتى العدالة قي رسالته الجوابىة الى الشخ عمر اللا . 
وذلك ان نور الدين ولى شحنة الموصل الى كمشتكين وطلب اليه ان لا يخرج عن 
امر الشخ عمر الملا . ویبدو انحک کمشتکن ل یکن حازم فطلب الى الملا ان 
يكتب الى نور الدبن ان يسح همم باستعال الشدة من قتل وصلب مم العصاة . 
وارسل الشخ الى نور الدبن رسالة يطلب منه ذلك . ولكن تور الدين المالم 
حدود الله تعالی و کفایتہا › والتمساك ا اجات الشبخ با يلي : ان الله تعالى 
خلق الخلق وهو اعل با يصلحمم ؛ وان مصلحتهم حصل فما شرعه على وجه 
الکیال فسا > ولو عل ان على الشريمة زبادة في المصاحة لشرعه » نما لنا حاجة 
الى زيادة على ما شرعه الله تعالى"' . 


, ۱۴۳-۹۲ أب شامة . الصدر لذ کور فنا ۰ + ق ص‎ )١( 
٤ . ٠۳۲ تفس المصدر , ج١ + ق ١ء ص‎ )۲( 


وصدته لاجناده وقد مرض ذات مرة مرضا يئس فىه من الشفاء وظن ان ابامه 
اوشکت عل الانقضاء “> فعدل بوصىته بالك بعدہ س ول يكن رزى بولده الك 
الصالح بعد - عن أخيه نصرة الدين لما يعرف من اخلاقه وسوء افعاله الى اخمه 
الآخر قطب الدين مودود لا برجم البه من عقل ‏ وسداد ودين وصحة اعتقاد , 
شم من الله تعالى.علبه بالشفاء ولم يعد هناك حاجة للوصة . 


علاقة نور الدين بالدولة الفاطمية : 


ىدو ان فكرة الغاء الخلاقة الفاطمبة تبلورت عند نور الدين بالتدريج ؛ ول 
تكن تلك الفكرة جاهزة في ذهنه عندماً بدأ اتصاله الاول بالفاطسين . وهذا 
وضع طبعي ٠‏ فقد كان مجہل الكشر عن قوة الدولة الفاطمة »> وكان لا يعرف 
مدى استعداد الشعب المصري لإلغاما ٤‏ ا وكان هناك الفر نج الصلىيىون الدين 
كانوا حلفاء طبعمين للفاطممين ضد نور الدين . واخيراً خاف من طموح قائد 
جیشه أسد الدین شیر کوه ان يستقل بح مصر > وهو بريد مصر قوة لدولته 
لأجل التغلب على الصليببين . ولذدلك لا تخاصم شير كوه مع شاور من اجل 
البقاء في مصر او الارتحجال عنها ؛ امر نور الدبن شير كوه بالرجوع الى بلاد 
الشام؛ فسر بذلك‌شاور کل‌السرور وارسل الى نور الدبن بشکره وعدحه ویقول: 
ورد کتاب استدعی شکري وحمدي واستخلص من الصفاء ما عندي واستفرغ 
في الثناء على مرسله جہدي""“ . ولكن هذا الود الشاوري كان خداعاًء وادزك 
نور الدبن خداعه وضعف مصر التناهي وعدم وجود سند شعي للخلافة 
الفاطمية فما ؛ فأرسل شير كوه ؛ ومعه ابن اخبه صلاح الدبن “ لمرة الثالثة 


۳۵0 ابن القلانسي . المصدر المذ كور آنغاً ہ ص‎ )١( 
ابن الفرات ء تاصر الدين مد بن عبد الرحيم .تاريخ ابن الفرات . تحقيتق حسن مد‎ )۲( 
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الى مصر . وهناك تمكنت ال جلة من ايعاد الخطر الصلبي “ثم كنت من ابعاد 
شاور وقتله واصبح اسد الدين شر كوه وزرا للخلىفة الفاطمي “ فأثار بذلك 
عخاوف نور الدین ان یستبد شیر کوه بمح مصر ؛ واذلك نراه بحاول ارجاعه 
الى بلاد الشاء . ولكنه قي رسائله الموجہة الى الخليغة الفاطمي يعرض بحاجته 
النه “ ولم بذ کر رغىته فى عودته الا تامسحا مثل قوله ... وقد افتقر العبد الى 
بعثته واعوز عسكره ين نقيبته “ واشتد حزب الضلال علىالمسامينلغيبته '.. 


ولقد توق اسد الدن شير کوه بعد ان ق حقتی شیا اساسا في هذا الخال › 
وهو ادراكه ان اهل مصر برحبون بالغاء الخلافة الفاطمية وعودة مصر الى 

احضان السنة . فقند قال فى وصته عند وفاته : المد لله الذي بلغنا من هذه 
الملاد ما اردنا » وصار اهلا راضين عناا" .. 


ولقد خلفه في قيادة امیش وني الوزارة الخلبفة الفاطمي ان اخبه يوسف 


ولقد درك قور الدين ان القت قد سان اتتفيذ امثية من اعز اماي الخلافة 
العباسبة وهي الغاء اللافة الفاطمىة » ولاس وان الخلىفة العباسي المستنجد 
اله ارسل الى نور الدبن محثه على ذلك . ویېدو ان صلاح الدین خخ اف سوء 
العاقىة فتمہل فى مثل هذا الامر الخطير . ولكن نور الدين ألزمه الزاما لا 
مندوحة منه وارسل اله يقول : وهذا امز تحب الممادرة اله لتحظى ذه 
الفضلة ال جلمة والمنقبة النبلة قبل هجوم الموت وحضور الفوت › ولاسيا وامام 


)١(‏ تفص المصدر., ج٤؛‏ ص ٤۸‏ . ا 
)٩(‏ ابن خلدون + عبد الرجن ۔ کناب العبر ... بيروت » مؤسسة الأعلمي للفطبوعات » 
م. ج؛ جه؛ ص ٠ . ٩۲۲‏ 
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الوقت متطلم. الى ذلك بكلىته وهو عنده من ام امنیته ۲۱ 


وعندئذ أقدم صلا الدين على الغاء الخلافة الفاطمبة وعلى اقامة الخطبة في 
مصر للخلىفة العباسي المستضيء بنور الله . وكان ذلك في اوائل الحرم من سنة 
۷ ه . ول يثر الغاؤها الا رد فعل بسيطا من بعض التنفعين الذين ساءم 
حرمانیم من مناصبہم ومرا كز قوتهم “ فحاولوا القيام بمحاولة مخذولة لاعادة 
الخلافة الفاطمىة؛ ولکنېم ضىطوا وسحنوا وقتل رۇساۇم کا ساری بعد حان, 


ونستطيم ان نتصور الاثر النضي العظم الذي احدثه الغاء الحلافة الفاطمية 
في نفوس الحكام والشعب آنذاك . فقد اعتبر ذلك اعظم اتجازات نور الدين 
وصلاح الدبن > وصدرت الكتب عن نور الدين وصلاح الدبن الى الخلفة العبامي 
تبشره بهذا العمل“ واصدر نور الدبن بشارة الى عموم المسامين بالفاء الخلافة 
الفاطمىة وقلت ذه المناسبة الاشعار ودبحت القالات ... فقد ارسل صلاح 
الدن الى الخلىفة دشر بهذا الحدث الجلل ويقول : ل يبتى بتلك البلاد منبر الا 
وقداجتمعت علبه الخطبة لولاا الامام المستضيء بأمر الله امير الممنين وتقہدت 
جوامع المع وتهدمت صوامع البدع"' كا يقول من رسالة ثانبة حول نفس 
الموضوع : واستفتح بلبس السواد الأعظم الذي جم الله علبة السواد 
الاعظم " . 


ويقول نور الدين ى احدى رسائله الى المستصيء : 


. ٤1١ص أبو شامة . المصدر الذكور آنقا . ١د ء ق۲-‎ )١( 

(۲) السبوطي ء جلال الدبن عبد الرحمن . تاريخ الخلفاء ... تحقيق عمد ري الدين عبد 
اميد , الطبعة الرابعة . القاهرة ء الكتبة التجارية الکاری ء ۹۹4 ۴ه ص ٤٤١‏ . 
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قد خطبنا لامستضيء بصر ٠‏ نائب المصطفى امام العصر 
ولدنا تضاعفت نعم الله وحلت‌عن کل عد وحصر ۱ 


ويقول نور الدبن في بشارته لميع المسامين بالغاء الحلافة الفاطمية : وهو ما 
اعتمدنا من اقامة الدعوة اادية العباسة بجميع المدن والىلاد والاقطار 
٤‏ والامصار المصربة والاسكندرية ومصر والقاهرة وسائر الأطراف القاصبة 
وإلدانبة ... وام يبت بتلك البلاد مب الا وقد اقيمت عليه الحطبة لولانا وسيدة 
الامام المستضيء بنور الله امير المؤمنين..."' ولقد اعتإر نور الدين مله هذا 
٠‏ علا دين عظما لا يقل عن حرب الةرنج والصلىسين . وانتصاره في الةاء 
الخلافة الفاطمة انتصار كبير لا بقل عن الانتصار على الفرنج ... واجتمع 
داءان : الكفر والىدعة وكلاها شديد الروعة مديد اللوعة › فأنمضنا الا من 
عساكرنا المنصورة كل ناهض... وملكنا لله ملك البلاد وممكن لنا في الارض> 
واقدرةا على ما كنا مله من إزالة الإلحاد والرفض من اقامة الفرض“ . ٠‏ 
٠‏ أ ولكن ذلك ل يكن خاقة المطاف مع انصار الحلافة الفاطمية في مص ٤‏ 
٠‏ فقد سكتوا على مضض» وبدأوا يعماون ني الظلام ويوحدون صفوفېم واستمانوا 
بفرنج الشام حتى يتمكنوا ان يستعدوا عزم ونفوذم السالفين ولكن صلاح 
الدبن “ وهو الحا ك الذي البقظ ؛› كان متنبا هم كل التنبه “ ومد هم في حبل 
الرجاء »> حت اذا نضجت المؤامرة وجه ها ولامتآمربن ضربة قاصمة اجتثت 


. ۲٠٠ص ابن تفري بردي . المصدر المذكور نفا , جه»‎ )١( 
. ۷¥) ٤£ ص‎ +٤. )؟( ابن الفرات . المصدر المذ كور ا نفا‎ 
نفس المصدر‎ )۳( 
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تور الدبن حول ذلك الموضوع . تقرأ الرسالة فت فتشعر بعظمة صلاح الدين اذ انه 
توقع ذلك من انصار الفاطممين واجنادم منذ اللحظة الاولى “٤‏ ولذلك وضعيم 
تحت المراقبة الخفىة الذ كىسة > ومد“ هم في فسحة الاسل . وهو دذ کر انه 
أعتقلہم اول مرة > ولا يبت علبمم شيء اطلق سراحمم . وما احمل قول 
صلاح الدين خاطبا نور الدين : 

والمولى عالل اث عادة اولمائه المستفادة من ادبه الا ييسطوا عدبا و ولا 
یعذبوا عذابb‏ کا › واذا طال همم الاعتقال ول ينجم السؤال اطلى سر 
وخلي سبلم › فلا بزيده العفو الااضراوة ولا الرقة عليم الا E‏ 
اتصل القوم بملك القدس الصلي الذي ارسل رسوله « جرج » ظاهرا لبفاوض 
صلاح الدين ببعض الامور التفصلية » وباطنا لىتصل بالمتامرين ويضع معېم 
خطة العمل . كا وانيم اتصاوا يسنان زعم الحشيشبة وطلبوا اله العمل على 
اغتىال صلاح الدين . ووضعوا خطة العمل وقرروا تنضذها عندمها بكون 
صلاح الدبن مشفولاً حرب الصلميمين وعبنوا خلىفة فاطسا ووزراء. فلما نضحت 
المؤامرة وتجمعت خىوطما في يد صلاح الدبن بطش بالمتآمربن بعد ان افتاه الفقماء 
بضرورة فقتل المتآمربن ؛ فقتل رۇوس المۇأمرة وشرد جند السودان ال اقصی 
الصعيد ووضعت حول القصر الفاطمي الحوطة وفرضت الرقابة الصارمة عليم 
اجميين" . 


علاقة نور ألدين بالخلافة العباسية : 
ولقد كانت علاقة نور الدن > منذ ابامه الاولى » بالخلافة العباسة علاقة 


. . ۵١ س‎ ٦۳ أبو شامة . المصدر الذكور نفا . جا + ق۲ ص‎ )١( 
۰ نفس المصدر‎ )۲( 


.ود وإكبارء فكان ينظر الى الخليفة على انه خلبفة الرسول وتائبه وامام‌العصر. 
كذلك بادلته الخلافة المباسىة ودا بود وحا حب حت کن ان بقدم ما اکر 
اخدمة أداها انان ها وهي الغاء الخلافة المنافسة للعباسيين والتي ظلت فترة 
أطويلة وهي شجىء قي.حلوقم وقذى في عبونهم . ولكن ل يكن باستطاعة 
الخلافة العباسية ان تمد نور الدين وجيم المؤيدين بأكثر من التأييد المعنوي 
بوالتفليد اوالخلعة ٠‏ وهم بدورم كانوا خطبون الخليفة المبامي في بلادم ٤‏ 
«فنادلوم روحانيات بروحانيات . كذلك كان نور الدين > بان الفنة والفىنة › 
حط الخلىفة علا ما جد لديه من حوادث » فإن كانت كوارث ومصائب > 
اني حال الزلازل الرهمبة التي ضربت بلاد الشام في اواسط القرن السادس 
للجرة عرض بذ كر المساعدة : ... وان بالثغور الأسلامسة شدة افتقار الى 
اتحضينما » واعادة بناء حصونا » واعادة بناء حصون ا قبل ان يستفحل 
«الداء ويتفرغ لشغلما الاعداء . والحال مفتقر لعارة الثغور وضبط الامور .. 

الى ذخائر اموال تىذل وتدال؛ ولا غنى عن مساعدة ومساعفة بنفقات ستعان 
پا على سد الثامة ودفم المة ومجديد العارة الزات وتسديد حال الزلزلة 
المائة “ . 


علاقة نور الدين بصلاح الدين : 
وصلنا الآن الى نقطة شائكة حساسة ؛ وهي علاقة صلاح الدبن بنور الدين. 
ذوقذ اتهم كثير من الباحثين صلاح الدبن بقلة الوفاء وانه عض الد الى احسنت 


الق ونحن لا ننكر على صلاح الدب طموحه › وانه كان يسعى لابجاد ملك له. 
دؤلکن الذي يدو لا أن هذه الفكرة م تنمت ٤‏ ذهنه ال دعك وفأة ره أسد 


. اين الفرات . المصدر المذکور 1 نفا , ج٤ › ص۹ - به‎ )١( 
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الدب شير كوه واستقلاله فی امسر مصر . ذلك ان شخصة اسد الدين كانت 
طاغية وطموحه معروف » ولكن ما ان ثبتت ققدم صلاح الدن ئي مصر 
واستدعى اهل اليه حتى ظمر ذلك الطموح واضحا . فقد بدأ مخاطب الخلىفة 
العباسي مباشرة . كذلك بدأ يفكر حت بقاومة نور الدين ان فكر في مباجمة 
مصر واخراجه منہا > کا تدل على ذلك حاورته مع اپه وخاله وبقىة قواده . 
ولقد عام اہوہ درسا فی الکټان و کیف ان على المرء أن يستعين بالكقان في 
قضاء حوائجه' ولا نعتقد ان نور الدین کان خافا عله طموحېم »> ولکلنه 
اراد ٤‏ قي رأينا > ان يستفيد من الامكانات الممتازة المنوفرة لدى آل ابوب.› 
وفي نفس الوقت يحقتق همم من هذا الطموح ما لا يضر باللصليحة المامة ولا بار 
على مركز نور الدين . وهذا ما يفسر تغاضي نور الدين عن صلاح الدين وعدم 
قصده بالعداء . ذلك لأن مطامح صلاح الدين فى مصر اصحت واضحة كل 
الوضوح . ولكن رغبة فور ر الدين في حقن دم المسلمين ٤‏ ورغبته في توجمه جميع 
القوى نحو الفرنج جعلته يتمهل ولا يعمجل . كذلك فاننا نعتقد ان صلاح الدين؛ 
على الرعم من طموحه ورغبته في ملك مصر ٤»‏ ل يكن ذلك الرجل الذي ازب 
سيده ويشتى عصا المسامين ويفرق وحدتهم من اجل هذا الطموح > اذ ان 
الرجلين كانا مثالين نادرين للاخلاص لله تعالى ونصرة الاسلام والمسامين وقضايام. 
وتدل الرسائل الي ارسلہا صلاح الدين الى تور الدن في السنة التي سبقت وفاته 
على رغبة صادقة فى ارضائه وطمجة مؤثوقة بالطاعة والاخلاص والولاء . فقد 
بلغت صلاح الدين اشاعة وهو في مصر “ اطلقما فرنج الشام ٠‏ ان نور الدن 
توفي > فأرسل له رسالة مستفسراً عن صحته وعن مدى صحة هذه الاشاعة . 
وهو في رسالته هذه بححض من حول ابن نور الدين على الاتحاد وعدم تفرق 


۳ ابن الاثر . المصدر المذكور اننا ۾ ا .ص ۳۷۲ د‎ )٩( 
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الكابة : . . فال اله ان تختلف القلوب والاأيدي فتبلغ الاعداء مرادها .. 
فکونوا دا واحدة واعضادا متساندة'"' ... ثم يقول للامراء والجبم + 
ومذا البيت منا ناصر لا نخذله وقائم لا نسلمه . وقد كانت وصيته الىنا سقت ٠‏ 

اورسالته عندتا تحققت بأن ولده القاثم بالأمر وسعد الدبن كمشتكين الاتاإبك بين 
يديه “ فإن كانت الوصنة ظهرت وقنلت ؛ والطاعة فى الغبة والحضور اديت 
وفعلت > والا فنحن لمذا الولد يد على من تاواه و سيف على من عاداه" ثم خخ 
رسالته هذه بقوله : وان اسفر الخار عن معافاة فمو الغرض الطلوب والنذر 
الذي يحل على الايدي والقاوب ٠‏ 1 


مكننا ان نسمي هذه الرسالة اعلان اللا يقدمه . صلاح الدين لنور الدين 
ولولده من بعده . ولقد ادراك ذلك کله نور الدبن فلم يتعرض لصلاح الدين 
طوال حساته . ولا انتقل الى جوار ربه حدثت احداث کثرة غبرت سر 
الامور حذرساا وقذفت بصلاح الدبن الى الذروة وتققر البيت الاقابكي الى 
الخلف . 


سياسة نور الدين الخارجية « باستشناء الصليبيين » : 

) کان هدف نور الدبن الاول - بعد استلامه حك حلب اثر وفاة والده- 
احتلال دمشق وما الى ملکه ‘ وكانت ملكة دمشق قد ضعفت كل الضعف 
وتوفي حا کہا ممین الدین آثر وبدأت جع لزق اقرنج ‏ فالعا ر الاين بي 


. ٥۸۷ ص‎ “۲ ١ , أو شامة . المصدر المذ كور نفا‎ )١( 


(۲) نفس المصدر . 
٠‏ (۳) نفس المصدر , 


1Y 


احضان الفرنج “ فأرسل خبره انه لم يأت عارباً وامها أقى لبحارب الفرنج ٠‏ 
ويطلب منه المعاونة على هذا الغرض النبسل . ولكن جير الدين اجابه بوقاحة : 
ليس بيننا وبينك الا السف وسوافينا من الفرنج ما يعننا على دفعك ار ' 
قصدتنا ونزلت المنا'"“ . فاضطر الى ترك المدينة واجل احتلاها الى فرصة 
مواتىة» وقد واتت الفرصة بعد فترة وتكن من احتلاها وجعلما عاصمة ملكه. 
كذلك كان هناك علاقات خارجبة سباسبة بين نور الدبن وكل من سنان شخ 
الحشيشىة وقلىج ارسلان ملاك سلاجقة الروم وایله گز صاحب اذربيجان , 


فقد ساءت الملاقات بان نور الدين وستان فأرسل اله نور الین دتېدده ٤‏ 


بنا نلت هذا املك حتی تأثلت ‏ بوتك فہا واشخر عودها 
فأصبحت ترمسنا بشبلینا استوی مغار سما نا٤‏ وفنا حدیدها 


كذلك حارب نور الدين قلبج ارسلات ملك سلاجقة الروم وهزمه فاضطر 
الطلب الصلح » وهنا يظر اتحاه نور الدبن الاسلامي السني واضحا كل الوضوح› 
فهو لم يطلب منفعة ولا مال وانما طلب من الملك ان بجدد اسلامه على يدي 
رسول نور الدبن المه لانه يعرف ان قلیج ارسلان يعتقد اعتقاد الفلاسفة “> ولا . 
محل لنور الدن تركه ملكا على يلاد اسلامية . كذلك طلب منه ان مده 
پعسکر من عنده عندما بريد ان يحازب الفرنج" . 


)١(‏ ابن خلكان » مس الدين أحمد بن محمد . وفيات الأعيان ... تحقبق محمد يي الدبن 
عبد الميد . القاهرة » مكتبة النبضة المصرية ء ۸ مء 7+ + جعء ص٤۲۷‏ . 
(۲) ابن الأثير » عز الدين . التاريخ الباهر في تاريخ أتابكة الموصل ص.۹۰٠‏ - ٠١١‏ . 
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واخیراً منع نور الدین ايلد كز صاحب اذربیجان من التدخل في شوت 
الاسرة المالكة في الموصل عندما نشب خلاف بين ابناء اخي نور الدين حکام 
الموصل > فأراد صاحب اذرپجان ان یتدخل بین الاخون > ولكن نوز الدين 
منعه من ذلك وارسل يقول له : : ا ا اصلح لاولاد اخي منك فلاتدخل 
پيننا ‏ 


شون الال والضر انب والكوس زمن نور الدين : 

قلنا سابقا ان نور الدبن كان يضم الشرع واحكامه أمام عينيه ويسر حسب 
احکامه واوامره . وقد ثل ذلك آكثر ما قشل في شؤون الال . فقد كانت 
صدقاته ومباره للفقراء والصوقبة كثيرة . ولا احتاج الى مال ذات مرة لتجيز 
ا لجيش لمحرب الاعداء > اقترح علبه نوابه الاستعانة بمخصصات الفقراء والصوفة 
فرفض کل الرفض""' . کا وانه یکره السعاة ویعااقبېم ولو کانوا محملون له 
۰ الاموال الغزبرة في سعايتهم كا فعل مع شخص اخبره ان تاجراً موسراً خلف 
ولذاً قاصراً غند موته وىغربه بأخذ المال فأحابه : اما المىت فرحمه الله ٤‏ واما 
الولد فأنشاه الله > واما المال فثمره الله > واما الساعي فلعنه اله" . ولقد سار 
فور الدين على سباسة القاء المكوس واطلاق المظالم ورد الاموال المغتصبة الى 
اصحابہا کا وجد الى ذلك سبیلا کا فعل في کل من دمشتی وحلب وححمص 


)١(‏ ابن العد » كال الدن تمر بن أحمد . زبدة الحلب من تاريخ حلب .. تحقيق سامي 
الدهمان . دمشقی ٤‏ امعد الفرنسي لاںراسات شر ۱ = ۸ ۴ = ۳ 
+ ص ۳۲" , . 


(۴) ابن العاد الحنبلي . اللصدر المذكور ذناً ج٤‏ ص١۱۸‏ . 


(۳) ابن قاضي سبة »> بدو ألدن . الكواكب الدرية في النوردة . تحقمق مود زايد . 
ببروت »۰ دار الکتاب الجدید ۰ ۱۹۷۱ م. ص ۲۹ . ) 
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وحران وغيرها من البلاد . وهو يقعل ذلك تة تقربا الى الله تعالی ورأفة بالمسامەن 
وشكراً لله على ما اولاه من النصر على الفرنج ¥ 

كذلك حر كته نفس الروح الدينة النسلة وروح الحا الصالح الذي بحب 
رعایاه وحنو علېم وبرأف . هم لإلغاء المكوس جلة واحدة من مصر سنة۷٦٠ه.‏ 
وقد تلا مرسوم الاسقاط ملاح الدان بأمر من فور الدبن . وهنا تنجد نفس 
الدوافع السابقة التي حر كته لالغاء المكوس ورد المظام في بلاد الشام هي التي 
حر كته لابطال المكوس في مصر" . ولقد تتبع نور الدين جيم الضرائب 
غير الشرعىة فأسقطما عن شعبه ا فعل لما اسقط ضريبة الاتان ی دمشتقی 
وضواحم|ا سنة ۸ه چ . واخیراً ختم رمه الله حیاته باصدار مرسوم عامل 


بطل اللكوس ف جيم البلاد الخاضعة که 


املك الصالح اساعيل بن نور الدين الشهيد : 


اطلت الفتنة العارمة برأسما اثر وفاة فور الدن الشہند “ وحدثت مشاكل 
کبیرة ودارت حروب مررة ذلك انه تلف ولداً صغیرا قاصراً امه اسماعیل 
تلقب باللك الصالح . ولقد التف حوله عدد من الامراء .,الختلفين المتنابذن 
المتحاسدين ففرطوا وضيعوا .. كذلك كان هناك فرع الموصل الاتابكي وتحفز 


. ٤١٠-۴۸ ص‎ »٠ آبو شامة , امصدر المذ كور نفا , جا » ى‎ )١( 

(۲) نفس المصدر » +۱ ق ۲ » ص۲۲ - ٠۴۴١‏ . 

(۳) نفس المصذر » ١‏ ق۲ ص ٠٠١‏ س إوه. 

)٤(‏ ان واصل > جال الدین محمد بن سام . مفرج الكروب قي اخبار بي ايوب . تحقيتق 
جال الدين الشيال محمد حابي محمد إحد. القاهرة وزارة القافة والارشاد القومي Azz.‏ 
ص ٣۷٣س‏ ډ۷۹)؟, 
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لاحتلال شمالي بلاد الشام كلما سنحت له الفرصة > وقد سنحت له الفرصة رفا 
نور الدبن وتولي ابنه القاصر . كذلك كان هناك الفرنج المستعدون للتحرزك كلا 
نقحت الفرصة» حت بدا للمىان واضحا أن الشاء الذي بده نور الدن‌ سىتعرض 
للأنبار ان ل يتدارك الله تعالى الامة نقذ › وقد تدار کہا يصلاح الدين . وعلى 
الرغم. من أن النعض بعتقد أن تدخل صلاح الدبن کان عقوقا حى مزلا وان 
مولاه » الان مسائل الدول لا ينظر السا من هذا المنظار > وانمها بنظر 
الما منظار المصلحة العامة “ فقد فرط الامراء حول الملك الصالح وضعوا 
فاتی صلاح الدب ن فحفظ وال البناء . 


قد ازسلل الماك الصالم ال سلام الدن تبره فا رال ودطلب اله ان 
يېنتمر في الخطبة له کان مخطب لوالده"'“ وقد ارسل له صلاح الذبن خطاب 
قْزية وذ کر له انه e‏ امه ي الدبار ارالمرية ٠‏ . 


خلاف لامر سول ادم ویسیی فورم ی رہ کیدمی ا ¿ صاسحب ) 
المىصل الذي احتل الجزبرة “ ارس الى الامراء رسالة يقرعمم ومدده بأنه 


۰ سيزحف على بلاد الشام و يجازم على هونم وبصحح الاوضاع ودعىكد للبت 
الاتابکي جده و سعته تمه . ١‏ : 


ولا لم يصغ الأمراء لصلاح الدين م يكن مندوحة عن تدخل . وعلى الرغم 


ے۳٣‎ . تفس المصدر ۾ ۴ ص‎ )١( 
OA YEN =. ابو سامة . المصدر المذ كور غا‎ (r) 
. ٠١۴۳ ابن الاثير . المصدر المذكور آنفاً , ص‎ )١( ٠ 
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مع ذلك ظل الامراء يتنازعون › ولم یکونوا اهلا للوقوف في وجه صلاح‌الدن› 
ولذلك لاوا الى اثارة عواطفه وتذ كيره بايادي البيت الاتابكى ٠‏ علسه » ولكن 
صلاح الدبن ل يسمح ثل هذه الاعتبارات ان تصرفه عن غايته > بل بالمكش 
یدل جوابه على رغبة حقيقية.بالوفاء لذور الدبن ولولده وتخلىصه من حوله' . 


) ولقد اضطر الامراء ومعيم اللك الصالح الى الار تحال عن دمشتق تی الى حلب. 
ولقد حاول صلاح الدين احتلال حلب » ولكنه لم يتمكن من ذلك لفرط عة 
اهل حلب لاملك الصالح ودفاعم البطولي ضد صلاح الدين حتى اضطر لتركما. 
واخيراً اتت ناية الملك الصالح المؤلة وهو في سن السابعة عشرة . ولم یکن له 
وارث ففتح موته الباب على مصراعيه امام صراع مسلح حول ارثه» ويغاصة 
حلب » حتی تمکن صلاح الدین ٤‏ بعد حروب کثیرة ٤‏ من مما الى ملكه . 


لا مک ن الحم على شخصة املك الصالح لصغر سنه ولأنه ل يكن له رأي 
ولا تدبير في الاموز التى جرت > واماانقول ان حكه ونايته يشران الال 


الول الالو 


امتد حك الدولة الايوبة على القسم الا كبر من بلاد الشام ومصر فترة تقرب 
من التسعين عام هي من أخطر فترات التاريخ الاسلامي › وتعاقب على حكما 
ملوك عظام . فقد اسسها صلاح الدين واستقل كما بعد وفاة نور الدين سنة 
۹ ھ واستمرت في مصر حت قسل سقوط بغداد بىد المغول » اما في سورية 
فقد زالت بعبد سقوط بغداد بيد المغول » وان یکن استمر احد فروعپا جک 


. ٥۹۸ - ٥۹۷ ابو شامة . الصدر المذکور آنغاً » جا ق۲؛ ص‎ )١( 
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قي حماة فترة تناهز السبعنن عاما بعد ذلك التاريخ » وذلك ضن اطار دولة 
امالك » وان من اشر ملو کہا فی هذه الفترة ابا القداء مۇرخ والجغران‌الشير. 


ولقد حاربت هذه الدولة الصليبيين حربالا هوادة فما ١‏ وهي الى حررت 
بيت المقدس من ايديم » كذلك حررت قسما مہما من بلاد الشام من ايديم 
وق ابامہم تعرضت مصر مرتين للغزو الصلبي . وتعتبر هاتان الحاولتاس من 
اخطر واقسى ما مر صر والمسامين. من ازمات ومحن» ولکن اله سل وخرجت 
مصر والبيت الاوبي مښصر بن من هاټين الحنتن . کذلك أهتمت هذه الدولة 
الآداب والعلوم والتعلم وتابعت الخطل الحضاري الذي سار عله اسلافما ٠‏ فهي 
بالحقىقة حلقة متصلة من خلقات الحضارة الاسلامسة » وبشكل اص تعتار 
امتداداً لدولة نور الدين في جميم النواحي السباسبة والاقتصادية والثقافة . ولا 
غرو فقد تتامذ مۇسسما رحمه الله على يد فور الدين الشند وتأثر به كل التأثر 
وتأدب بأدیه › ا وان من اتی بعد صلاح الدبن تتامذوا على يديه کأخسه 
العادل > ومكذا . 


ضلاح الدن : 


والواقم ان شخصبة صلاح الدبن شخصبة خصبة متعددة الجوانب > واستفاد 
من جميع الامكانات والظروف . فقد كان ٤٠‏ بجحانب روحه الاسلامىة المشرقة 
وشخصيته الثالبة > شخصا علي يفرق بين المىكن وغير المىكن ويستفيد من 
كل الفرص المتاحة له لتحقق اهدافه السامنة . وهو الذي اسس الدولة الايوبة 
وحفظ على سورية ومصر وحدتي)ا وتكن ان مجعل من هذه الوحدة نقطة 
الانطلاق من اجل تحربر القدس الشريف وباقي الاراضي الاسلامىة > وان محقتق 
للاسلام والمسامين امنىة من اغلى مانم > وان حمل من هذه الوحدة الصخرة 

تي تحطمت عليما جيع غزوات الصليبيين ومن بعدم المغول . 
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والذي ساعد صلاح الدين في تحقمق اهدافه واهداف المسامين هو اانه 
القوي .الذي استطاع ان بحل الآخربن يتأثرون بهذا الاعان ويتفاعلون معة . 
والابعان خلاق کا بقولون › ولذلك حقتى حاءا داعب خبال المسامين فترة طودلةء 
کا وانه استفاد كل الفائدة من جهود واعمال نور الدين وسار على منوالة وال 
> النناء الدي وضع قوأعده نور الدين . وکاقلنا؛٤‏ کان شخیا عملا فل بتوقعم 
مساعدة من الغلافة العباسة سوى النواخي لمعنوية كالتقلمد وغيره . ول تأته 
مساعدة تذ كر الا من بعض الامزاء الحلنين كلك المرصل الذي ساعد على 
مضض . وكذلك ا يجن ثرة من استنجاده بلك اموحدين ء ولذلك ٠‏ کان اعتاده 
على موارد بلاد الشام ومصر اعلية  ١‏ 


كذلك امتاز عصره بنمضة تعليمبة واتتشار المدارس في ارجاء کثرة نن 
بلاد الشام ومصر وخاصة دمشتى والقاهرة . وکان کاته ووزرره القاضي الفاضل 
راعي هذه النهضة الادبة الثقافة التعليممة . والواقم ان القاضي الفاضل من 
أساطين النثر العربي في عصوره التتابعة » وتدل رسائله على تمكن تام من علوم 
العرببة وعلى رشاقة قي الاسلوب ومتانة في التعبير > وان يكن التزم السجم کج 
هي عادة ذلك الزمن “> ولکن سجعه لس من النوع الثقىل الممجوج بل من 
النوع امحبب الذي تقبله النفس وترتاح البه الأذن . والواقع لقد جاوز القاضي 
الفاضل دور الكاتب لدى صلاح الدن > وانما كان دوره دور الوزر والمستشار؛ 
حانب دور الكاتب . وقد ناب عن الساطان مرات عديدة . وكان مدلا 
بشخصته وله رأيه في الحوادث »ا في حال الرسالة المغربية التي سنبحشما فبا 
بعد. . وحى فی حالات کشر کان بمارض حل السوف بارا ویدل علرېم 
مدعا ان اثار الاقلام ابقی واخلں من آٹار السوف . ولقد طال به العمر بعد 
وفاة صلاح الدين وحناول ان بلعب دوراً في توحد ابناء صلاح الدب وازالة 
خلافاتم »> ولكنه عجز عن ذلك فانسحب من الحاة العامة وظل على ذلك 


¥۰ 


حت مات . هذا ولا بد من القول انه كان غنبا كل الغنى وعا للكتب وجاعا 
يها وبنى مدرسته الفاضلة في القاهرة وخصضها لدراسة المذهب الشافعي . 
كذلك يقرن بالقاضي الفاضل عماد الدن الاصفہانى وهو كاتب آخر من 
کتاب العصر يدخل في خدمة صلاح الدن »> ولکنه م يبلغ مازلة ال افي 
الفاضل “ وكان مغالا في السجم والتزامه اكثر من القاضي الفاضل . والف عدداً 
من الكتب من بينما الفعح القسي في اشح القدسي في قجيد استرجاع بيت 
المغدس من الفرنج . 

وبالجلة تطل شخصبة صلاح الدبن علسنا عملاقة تلا فراغ) كيرا جداً فى 
التاريخ الاسلامي › وقلائل يستطبعون مضارعتما » وهذا يعود الى ما حققه من 
انحازات : ففبه تقمصت وتجسدت شخصبة الماك مسل العاقل المستنير 
الانساني النزعة الاداري الحنك والقائد المسكري الفذ .البطل “ وقد تناتمت 
فىه کل هذه الصفات وقکاملت محىث سکلت منه الحا المادل والقائد 
العمسكري والسبامي البارع وهکذا . وستظل ذ ذکر ى صلاح الدين عطرة لدی 
شوب العام الاسلامي ولا بزیدها كر السنين الا تألقا وعىقا . 


علاقة صلاح الدين خلفاء بغداد : 


من اللاحظ ان علاقة لابين اللفاء المباسيت بشكل عا کانت دة 
كل الحودة' . فقد كان الايوببون سنّةَ وحاربوا بقبة المذاهپ كالباطنة 
والحشيشية وغير ا من المذاهب المنحرفة . وان الخلقاء العباسسين امدوا 
أمراء آل ابوب بالقاعدة اشرعبة کم فا بتعلتق بصلاح الدین فقد كانت 
علاقته جبدة بالخلفاء العباسسين > فقد حقتى >٠‏ مع نور الدين الشهد > حل طالما 
راود الخلافة العباسىة في القضاء على الخلافة الفاطمية وهي التي نافستما في زعامة 
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العا الاسلامي . كذلك حارب الفرنج في بلاد الشام ومصر وضم البمن الى 
ملكه و كذلك المحرمين الشريفين وبلاد النوبة وبرفة . وكان مخطب للخلىفة 
العباسي في تلك الامماكن . وقد حرص صلاح الدين ان خير الخليفة في كل 
عطوة يخطوها ويطلب منه ٠‏ بالمقابل ٠‏ التأيمد السرعي لقوقه وحقوق اولاده 
من بعده . کا وان اللافة العساسىة » التي فقدت منذ زمن طویل کل نفود 
سبامي ها خارج العراق › قنعت بهذه 'الرابطة التي تقضي نح الولاء مقابل 
الاعتراف بالسيادة الاسمية > على الزغم من عل الطرقين ان هذه الرابطة لا تنتج 
عنما اأتزامات مادية حددة .. 


وقد اعتأد صلاح الدن ٤ف‏ أغلب رسائله الى الخلفاء العباسين - ذلك انه 
عاصر خلىفتين ها المستضيء والناصر - أن دعدد آباديه وما هي خدمة الافة 
العباسىة » بل بلغ به الأمر أنه مط نور ادبن حقه ونسب لنفسه اشاء فعلہا 
هو عندما کان تابعا لنور الدين وتاثب عنه وبأمره ٤‏ کا في حال الغاء الخلافة 
الفاطمة . وفي احدى رسائله الى المستضيء دارر زحفه على پلاد الشام بعد وفاة 
نور الدبن من اجل ابن نور الدین و کفالته وتخلىصه من قوم يأ كلون الدنيا باسمه 
ویبالغون فی ظلمه ٩۱١‏ . م طلب من الخلفة تقليداً جامعا صر واليمن والمغرب 
والشام وكل ما تشثمل علبه الولاية النورية "“ . ولكن رد الخلىفة »> الذي هو 

قطعة أدبىة فاخرة › كان مثلا أعلى الوفاء والاعتراف بالمل لنور الدين بمد 
موتة : فقد قلد الخلىفة صلاح الدبن كل البلاد التی طلبہا باستثناء حلب الى کان 
حا كما 1نذاك الك الصالح بن نور الدين الشهد : ... وأضاف الا بلاد 
الشام وماتوي عليه من للدت امدق والمراکر ا امحصنة» مستشاً منها ماهو بد 


۹ - ۲۹ ابن واصل . المصدر الذكور نفا + ۲ ۲ ۰ ص‎ )١( 
. نفس المصدر‎ )۲( 


۷۲ 


تور الدين ا“ماعبل بن نور الدين مود رحه الله ؛ وهو حلب واعماطما . فقد 
مضی أبوه عن آثار في الاسلام ترفع ذكره في الدارين › وتخلفه في عقه من 
الغابرن ... فلیکن له منه جار يدنو منه وداداً کا دنا ارضا › وتصبح وهو له 
كالبنيان يشد بعضه بعضا “ . هذا وان التقلمد الذي ارسله الخلىفة المستضىء 
الى صلاح الدبن ملىء بالعظات والنصائح ال جلبلة فى حت النفس والجار والرعاا . 
ولکن أ کثر ما اکد عله العهد هو تمع الدع الحالفة لعقمدة الاسلام الاساسية 
ومتابعة الجہاد ضد الفرنج حت تتحرر بلاد الشام والبيت المقدس . 


- ولا تختلف بقبة المهود عن هذا العهد فى معناها وممناها “ وار اختلفت 
الفاظما وجلا وکلہا تزخر بانات الذكر الحكم استشہاداً ودعاً لارأي والنصخة 
التي يبدا الخليفة . كذلك لجا صلاح الدبن الى الخليفة المستضيء يطلب اله 
ان يعمل على ايقاف صاحب الموصل عن احتلال حلب لما توفي الملك الصالح . 
ذلك ان ملك الصالح توق دون عقب ؛ فاغتم ابن عمه صاحب الموصل الفرصة 
وزخحف على حلب واحتلما ٤‏ وبدأً الصراع بان صلاح الدين وصاحب الموصل 
حول حلب . :وسدو ان صاحب الوص بذل لاخلىفة وعوداً كثبرة ان هو أمده 
بتايده؛ ذلك ان صلاح الدين بقول قي رسالتة للخليفة: وان كان القوم قد بذلوا 
للدار العزيزة بذولاً معارة ٤‏ فقد اسلف الخادم خدمات لاست بعوار › فام 
لو بذلوا جلادم كلا ما وفت بفتح مصر ... فإن اقتضت الاوامر الشريفة ان 
يوعز للمذ كور بحلب بتقليد» فالاولى ان بقلد الكل “فلا رغبة فبا لا يمن معه 
شر الشريك "' . ويبدو ان الخلمفة » بعد هذه الرسالة » غر موقفه وحاول 
ان يلعب دور الوسيط بين الطرفين . ويلاحظ ان صلاح الدين يلجأ الى التاريخ 


. السموطي ء جلال الدبن عبد الرحمن . حسن الحاضرة فى اخبار ماوك مصر والقاهرة‎ )١( 
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ليثبت سلامة موفقه ونبل خدماته الخالصة من الغرض للخلافة المباسىة ؛ ذلك ' 
ان له في الدولة العباسبة آثاراً : لا يعد مثلما ولك لاي مسلم لاه اقدم ثم 
خامر ووالی ثم ولی؛ ولا آخراً لطغرلبك فانه نمر ونضب ثم حجر وحجب'. 
هذا ال حانب تعد أد أياديه الكشيرة . 


ولقد بلى صلاح الدين؛ في شخص الخلمفة الناصر» مخليفة قوي الشخصبة يغار 
على المظاهر والالقاب اكثر من اي شيء آخر» ذلك انه على الرغم من أن الناصر 
ارسل “ عندما اصح خليفة ؛ تقليداً جامعا لصلاح الدين “ الا انه بعد برهة 
ارسل له رسال عن طریق وزی یمتا صل امور یلت عن ہ منیا اف تانب 
بالك الناصر وهو لقب اللىفة › وهذا عند الخليفة؛ من الكبائر التي لا تغتفر 
کذلك بعاته به لأنه سمح لأعداء الخلىفة باللحوء الى بلاد الشام > ومنما حادث 
الشغب الذي حدث ايام الحج في المشاعر المقدسة وكان اخو صلاح الدين احد 
مسببمه الرئيسبين وتأثر به الحاج العراقي"". ولقد كان جواب صلاح الدن 
غاية في الادب والامجاز : الحرب كانت شغلته عن التروي في كثير من الامور.. 
واها لقبه الناصر فهو من ايام الخلبفة المستضيء »> ومع هذا فما لقبني امير 
المؤمنين فلا اعدل عنه "“ . كذلك واصل رسائله الى الخليفة حول هجوم 
المواصلة على جلب ونقضمم العهود > ويطلب ان يصدر الخلىفة له “ ليس فة_مل 
تقلىداً جامعا في حلب واتماطها ؛ فمذه له بطببعة الحال ؛ وافهاا امرآً خلافاً 
الى جميع ملوك الاطراف بضرورة مساعدته ضدم وضد جميع المشر كين 


)١(‏ تفس المصدر . ا 
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والكفار . وعلى عادة صلاح الدين قي مراسلة خلقاء بني العباس كان یکا 
, الحديث عن خدماته لمحم وما له من الايإدي وما حققه هم من اعمال فائقة 
ویظېر ان ذلك اغاظ الخليفة الناصر ذا الشخصة القوية. فأرسل لبه بقول : 
پثون علیك ان املدوا کل ۷ نوا عل ملاعم پل اٹ ین علیم اد مدا 
للایان ان كنم صادقین 


غاد ة صالاح الدين افرادا انوت : 


٠‏ ابح صلاح الدين رس ن أسرته بعد وقاة اببه . وقد ذهب اخوه الى اليمن 
فښلکما وکانت علاقته به حسنة ٤‏ وکان برسل اله الرسائل مبشراً بالفتوح کا 
فعل لا ارسل له بشره بفتح مبافارقین سنة 5۸۱ھ ٠‏ ولکته استعان ٤‏ اکثر 
ما تکون الاستعانة“ بأخبه املك العمادل. والواقع ان املك العادل تربی على 
بدي صلاح الدين “هو وا بن اخبه تقي الدين عر ٤‏ وقد تطبما بطباعه . وهو ٤‏ 


. 1 وأن کان سبب ظہورها» الإ انيا قد ما له خدمات: جلى . فقد کانت عادة 


٠ .‏ ضلاح الدين ان جعل اخاه. :العادل Lil‏ عله 3 حک مصر کنا غاب عنېا ى 


روه بالشام | . وكانت مها مظامع واسعة لا تعرف الحداود والقیود . ويندو 


2 .ان ذلك وضح للقاضي الفاضل كل الوضوح حتى اضطر ان برسل الى السلطان 
رسالة خبره برغبتما ان بتماكا طرفا من الاطراف : الملك العادل واللك المظفر 
الد کوران ما ما اخ واین اخ بل هما ولدان لا يمرفان الا امولى والداً ومتعنا., 


)١(‏ ابو شامة.. كتاب الروضتان . .. تحقمق عمد حلي احد . الامرة ء بإنة اليف 
والترجة والنشر ء ۶ 47 = ی۲ ص ٠ . “£۹ - 1٤۸‏ 
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فلا دقنع کل واحد منا: الا طرف یلکه واقلم تفرد به ؟ فندیر مولانا في ذلك 
ما د ست به صدره الواسع وحوده الدي مانظر مثله الناظر ولا ممع السامع ٠‏ 4 


ویدو ان اعټاد صلاح الد على ايه العادل کان اکبر من اعټاده على ابن 
اخىه تقي الدين » و کذلك کانت ٹقته به . فقد حع نانا عنه عددا ا كرا من 
المرات ٤‏ ثم ولاه حك حلب ٤‏ ثم حك مصر واقطعه الاقطاععات بجي ف 
سورية والجزبرة ومصر ؛“ وكان برسلل له الرسائل ييشره بالفتوح الكسار 
والحوادث الممة . ويبدو ان كل ذلك اغاظ ابن اخىه تقي الدين عمر > ولاسم 
عندما ولى صلاح الدين إبنه العزيز مصر والمادل مديرية الشرقية ولم يوله شيا » 
وذلك في اواخر ايامه فغضب وقرر ترك البلاد وارسل يطلب الاذن له بالسفر 
لفتح المغرب او غيره. ولكن السلطان اجابه برسالة هي توبیخ وتقریع بأساوب 
بلس وتذ كير له بالايام الخالنة : بالامس ما کان ل من الدنيا الا البلغة. . والنوم 


قد وهب الله هذه النعمة" . 
سياسة سلا الدن لارجية دبامتهده الحروب الصليبية 


بعد ان ثبت صلاح الدين اقدامه ہائباً ي سک بلاد الشام والجزبرة ومصر 
اصبح جاورا لمدد من الدول » واصبح له » بالضرورة “ علاقات خارجية معا 
فلم ينس امراء الموصل مطامعهم قي حلب بخاصة٤‏ وحاولوا اكثر من مرة اخذها 
ولكنهم عجزوا عن ذلك > ثم عقد بين الطرفين حلف كانت فره لصلاح الدن 
اليد الطولى ٠‏ كذلك جاور صلاح الدبن بلاد الروم وكان له معم علاقات 


)١(‏ ابو شامة . كتاب الروضتين . .. القاهرة » مطبعة وادي الثيل » ٠۲۸۷‏ ه . ج٣‏ جم» 
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خارجة . ونفس الشيء يقال عن سلاحجقة الروم وملك فارص . اما الدولة 
الوحبدة الي سعى صلاح الدبن لخطب ودها وطلب مساعدت ا > ول تکن بینه 
وينما حدود مشتركة بالعنى الصحح في دولة الموحدين زمن الخليفة المنصور > 
فقد اتصل بها صلاح الدبن طالب نصرتما وامدادها للوقوف بوجه الصلبين الذين 
هاجموا سوردة ومضر باعداد غفيرة وقوى كارة بعد اسا جاع صح الدىن 
ليت المقدس من الصلميبين ؛ ولكن دون جدوى . ) 


ولقد حارب ملوك الموصل صلا الدين أ كثر من مرة >“ وهزممم هو مرة 
بعد مرة . حتى اضطروا فى الأخير الى الاعتراف بتفوقه وسبادته علهم . وقد 
حدث »> في احدی هذه الحروب ٠‏ ان ازم ملك الموصل سف ألدين هزية 
نكراء امام صلاح الدين وخلف جيشه واثقاله وخبامه غنيمة لصلاح الدين ›“ 
فوجد صلاح الدين في خيمة. سيف الدين اقففاصا فيا طبور جيلة من بلابل 
وقياري وغيرها ٠‏ فاعادها صلاح الدين البه مع هذه الرسالة التبكية : عد الى 
اللعب بهذه الطور > فانما الد من مقاساة الحروب' 

کا وان علاقثه مع خلنفة سيف الدين وهو عز الدين ارتفعت صعوداً 
وهنوطا . فقد شکره ذات مرة لانه ارسل له كة جىدة من السلاح هي رهاح 
وتراس وغبرهاا. ولکنه فى مرة اخرى ارسل له رسالة قاسبة كل القسوة 
وذلك بسبب تصرف عز الدبن الاخرق . ذلك انه حدث اثناء المعارك الطاحنة 
ضد الصلببيين حول عكا > وهي من اقسى ما عرفه صلاح الدين والمسامون في 
تاريخ نضاطم ضد الفرنج › ان أتى عز الدبن لنجدة صلاح الدين بفئة من 
عسككره » ولكنه بعد فترة وقد طال به المطال > طلب من السلطان الاذن 


)١(‏ ابو شامة . كتا الروضتين ... تحقىق محمد حامي محمد احمد . القاهرة » نة التألىف 
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له بالسفر فرفض صلاح الدين “ فا كان منه الا ان غادر المعسكر الاسلامي . 
دوك اذن السلطان ء فارسل له السلطان رساله مع جاب يقول فيما : : انك انت . 
قفصدت الانټاء الي . .. وارجعتنيقي ذلكمراراً. ..فقىلتك وآوىتك ونصرتك.. 


فاتفق تفق وقوع هذه الواقغة للاسلام فدعوناك فأتنت بعسکر قد عرفته وعرفه ا . 


الناس واتمت هذه المديدة وقلقت هذا القلق وانصرفت عن غبر طب نفس . 
وغبر فصلحال مع العدو؛ فانظر لنفسك وابصر من تنتمي اليه غيبري واحفظ _ 
نفسك من بقصدك فما بقي لي الى جانبك التفات . . 


هذا وان سوء معاماة الفرنج الفلاحي وسكان الدولة البيزنطة ادت الل ان 
يتقارب كامسا مع صلاح الدين في سبيل المدو الثارك . فقد ثبت وجود 
علاقات طببة بين الطرفين ؛ وتسادل الطزفان الرسل . وقي احدى رسائله 
نعشب امبراطور بيزنطة على صلاح الذين اغفاله الرد على رسائله ويشرح له ما 
قام به من صد الألمان عن بلاده و كيف انه حطم قوتهم « بحىث انهم لا يصلون ‏ 
الى بلادك “وان وصاوا كانوا ضعماافا بعد شدة كثبرة » لا دقدرون بنقعون 
جنسېم ولا بضرون نستك )... كذلك يطلب اله الا يصدق الاشاععات 

اشرق عن مره ننه وکر بأياديه الاضية عليه يطلب امنه ارسال رسول ‏ . 
امن قبله لیشرح له موققه منه [ اي موفف صلاح الدين من امبداطور بيزنطة [ . 


وما جری وجا من الامور ٠ e‏ 


ونحد تقس الدائی الذي ن ملك ك الروم لالا صداقة مان لین ٤‏ عند 
(۱) ابن شداد » اپو عبداله عمد بن على . كتاب سيرة صلاح الدب الايوبي المساة اوا 


السلطانمة وامحاسن اليوسقية . تحقمتق جمال الدب الشال . القامرة صه ٠ ٠٤١١-١٤‏ 


(۲) نفس المصدر ض er IF‏ 
(*) نفس المصدر . 


۷۸ 


ملك قبرص الذي تألم وغضب لاحتلال ملك انكلترا لبلده قبرص > فأرسل الى 

صلاح الدين خطابا يبذل فيه ولاءه ومودته ويعلن اتحاده مع صلاح الدين ضد 

ملك انكلتيرة “ . واللطيف في هذه الرسالة التي ار سلا القاضي الفاضل الى 

السلطان يخبره باتصال ملك قبرص به ان القاضي الفاضل يدي ارا سباسىة 

صائىة ابة خاية ف لطرافة فيقول عن ملاك درم : ووالله ماافلح ملك الروم قط 
نفع ان کون صدیةا » ولا حتی ان بکوان عدوا" . 


اما علاقة صلاح الدين يلك الموحدين الخلىفة المنصور فمذه من المسائال 
التارمخىة المعقدة > وقد اختلفت فسا الاراء . ذلك ان سمعة المنصور الموحدي 
ارتفعت ارتفاعا هائلا في العالم الاسلامي اثر انتصاره على نصارى الاسبارات 
في معر كة .الأرك المشمورة . وكان صلاح الدين آنذاك بعاني الأمرين .والشدائد 
في حرب الفرنج الذين اتوا الى بلاد الشام بأعداد غفيرة وقوى هائلة . تحدوم 
أرغبة عارمة في استعادة البيت المتقدس من صلاح الدين » ودارت بين الظرفين 
معارك طاحنة حول عكا خاصة . وقد اعوز صلاح الدين المدد من الرجال 
والذخيرة والاسلحة والميرة والمال “ وبشكل خاص الاساطبل البحرية الق 
تستطيع ان تقطع طرق توين الجبوش الصلىبية واتصالها بأوربا “> ويؤدي 
ذلك بالتالي الى اضعافما وشل حر كتا . ففكر وفكر اتساعه الاستنحاد 
بالخليفة الموحدي المنصور »“ ووجه صلاح الدين البه كتابا صحبة رسول هو احد 
.امراء الدولة المشمورين مع هدية مناسبة » وطلب من. الخليفة ان ينجد المسامين 
لمتضايقين كل المضايقة في حروبمم المستمرة مم الفرنج . وكان اهم ما ركز عله 


os > ه.‎ ١۲۸۷ » ايو شامة . كتاب الروضتين ... القاهرة » مطبعة وادي الل‎ )١( 
٠ ٠ ۰, ص۱۷۸‎ ` 
. تفس المصدر‎ )۲( 
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صلاح الدين في رسالته الاساطبل البحرية “ اولا : لاما لديه قلبلة ٠‏ وثانا : 
لاما تقطم المدد عن العدو وتقطع عنه اليرة مما مجعل من السيل جداً الوقوف قي 
وجبه.“ ومن ثم التغلب عليه . ويلاحظ على الرسالة انها مجدت سلطان الموحدين 
میجبداً لاحد له . فقد ذ كر عن نفسه صلاح الدين انه الفقر الى رحمة ربه 
بوسف بن ايوب . ولا خاطب سلطان الموحدين وصفه بأوصاف کالتالي : 
دار املك ومدار النسك وحل الجلالة واصل الاصالة ... وقائم الدين وقمه 
ومقدم الاسلام ومقدمه ... ومعلي الموحدين على الملحدين'"' . ويستمر في هذا 
النستی۔٠‏ ثم یذ کر بعد ذلك انه کاتىه لامرین : الاول شوق قد والثاني مرام 
عظم . م يستمر فی سرد مما حدث ي بلاد الشام من استرداد بيت الممدس 
وزحف الصلىبين من ديار الغرب الى بلاد الشام لاسترجاع القدس »> والمعارك 
الى خاضہا صلاح الدين ضدم وقلة الموارد ثم يقول له : ولا كان حضرة سلطان 
الاسلام وقائد المجاهدين الى دار السلام اولى من توجه البه الاسلام بشكواه وبثه 
واستعان به على حماية نسله وحرثه ... كان المتوقع من تلك الدولة العمالبة 
والعزمة الغادية ٠...‏ ان يمدغرب الاسلام بأكثر عماامد به غرب الكفار 
الكافرين فيملها علبهم جواري کالاعلام ومدنا فی اللحج سوائر کانہا 
اللاي ... ؟ شم یذ کر انه اوقد البه رسوله ابا الحزم عبد الرحمن بن منقذ بيذه 


الرسالة ودستطمع ان دستوصح منه عن کل ما برلكده و رسالته بالتحات 
الطسبات لسلطان الموحد ره( ٠‏ 


۳ ) تفس المصدر . 


. فقس اأصدر‎ (e 
. نفس المصدر‎ ) ٤( 


. ۱۷۴۳ نفس المصدر . ۲ ص۱۷۱‎ (١) 
) 


خر لمذه الرسالة ذ كر انها من انشاء القاضي الفاضل » ولكن رر صبح 
الاعشى يذ كر انه م يعثر علبما في موعة رسائل القاضي الفاضل الحفوظة صورة 
فوتوغرافبة عنما في دار الكتب المصرية . والخلاف الرئسي بين نص ابي شامة 
ونص القلقشندي هو ان صلاح الدين قي نص القلقشندي يلقب المنصور بلقب 

امىر المۇمنىن . وهنا وم کر ارتکه القلقشندي سنعود لمناقشته بعد 


ولقد وجه صلاح الدين رسالة الى الامير عبد الرحهن بن منقذ يعد اله 
ممة السفارة الى المغرب لدى السلطانالمنصور الموحدي وزوده بتعلماته و كنف 
ان عليه ان يستقصي احوال القوم وعاداتهم حى يعاملم قتضاها › ولا 
خاطب السلطان الا بجا بسره 4م دطلب منه ان يشزح للسلطان ماقام به 
صلاح الذين من غزوات وما خاضص من معارك حت تكن من استرجاع البيت 
المقدس واهىة ذلك . ثم يذ كر له ما قام به الغرب المسحي من انجاد :اخوانمم 
في بلاد الشام والمعارك الرهبة التي خاضها وخوضما المسامون ضدم › والموقف 
حول عكا وحاجة المسمين بشكل خاص الى الاساطل : فإن كانت الاساطل 
بالجانب الغربي ميسرة ٤‏ والعدة منما متوفرة ؛ والرجال في اللقاء فارهة » 
وللقاء غير كارهة فالبدار البدار .. وان كانت دؤن الاسطول موانم : اما 
من قلة عدة او من شغل هناك بهمة او بباشرة عدو . .. فالمعونة ما طرقما 
وأحدة . .. کون تارة بالرحال وتارة بالال' ۰ کے دظلب الىه ان دادر ديه 
هجوم المملو کین وزیا وقراقوس على اطراف مغرب من طرف ليا ٤‏ في حال 
سۇ اله واعتراضه على ذلك »› يان هذبن المملو كين لسامن الامراء المعدودين › 

وان ما فعلاه کان لحساي) الخاص ولم یکن بأمر او عل او رضا صلاح. الدين . 


ore oy ص‎ »٦ , القلقشندي. الضدر اذ کور نفا‎ )١( 
د إ۷اا.‎ ١۷١ ابو شامة. المصدر المذكور نفا , ج۲» ص‎ )۲( 
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شم یذ کر له انه ارسل هدية سيرد تفصيلما في الکتا الوارد مع الامير حامل 
المدية . 


ولكن طلب صلاح الدين واستغاته ل تجد اذنا مصغبة لدى الخلىفة 
الموحدي . بل ان السلطان الموحدي ل جد صلاح الدين اهلا حت لأن برد التحبة 
بتحة مثلها . وكان موقفه هذا خالا من اللباقة السباسبة او الأخوة الاسلامية. 


وهناك اسباب كثيرة ادت الى هذا الموقف الذي وقفه الموحدون من صلاح 
الدين . فاللاحظ ان صلاح الدين واتباعه غالوا قي قوة الموحدين واعطوم 
| كثر ما ستحقون . صحبح ان المنصور انتصر على الاسبان في معر ك الارك 
العظىمة ولک تلك ایر تن ساني > ول منغ غ 'الزحف الاستاني 
مسحي او توقف حر كة الاستردأد الاسنانىة فترة طوىلة ل انه ) تقض على 
وفاة المنصور الا فترة بسنبطة حتى نشبت معركة العقاب المشؤومة والتي 
خسرها الموحدون » وكانت فاتحة ضباع حواضر الاندلس الكبرى كقرطة 
واشبيلية وغيرها . كا وان بني غانة كانوا اغلنوا ثورتهم في منطقة افريقة › 
وهي منطقة حساسة بالنسبة لاموحدين وعلى الرغم من ان النصور تجح في 
ايعاد الثوار الا ان هناك احالاً قوبا فى ان يعودوا من جديد لماجمة 'المنطقة'"'. 
كذلك كان المنصور حذاجة ملحة الى اساطله لرد عدوان نصارى الاندلس 
والرتغال وتأمەن مواصلاته مع الاندلس وحماية سواحل بلاده الطوية" . 
وطبعاً هذه كلها اسباب مقبولة ومعقولة لعدم ارسال الاساطيل . ولكن کا 
قال صلاح الدين فی رسالته أرسوله ان منقذ ؛ فإن المساعدة لست سسلها 


. ففس الصدر‎ )١( 


(۲) عنان » محمد عبد الله ٠‏ عصر المرابطين والموحدين في المغرب والانداس القاهرة ؛ء لمنة 
التألمف والترجمة والنشر ء er‏ ض NA‏ 
(*) تفس المصدر . ۰ 
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واحدة . وكان بامكان المنصور ان يد اخوانه لال او العتاد او الميرة او بكلة 
طببة “ فل لي يفعل هذا ؟ لماذا ؟! ) 


) ني الاجابة على هذا الساال لا بد من ملاحظة ٠‏ ما يلي : کان اهل الغرب 
بتهمون اهل اشرق بالانحراف عن العقىدة الاسلامىة الصححة > ویتېمونم 
بالبدع والضلال والانحراف والزيغ . فقد صرح في ذلك ان جبیر في رحلته في 
اکثر من موضع . كذلك يذ كر المراكشي : : قبلفني عن غير واحد انه ( اي 
المنصور ) صرح لموحدين بالرحلة الى اشرق وجعل يذ كر البلاد المصرية وما 
فىها من المناكز والبدع ودقول : نحن ان شاء الله مطمروها ؛ ولم بزل هذا عزمه 
حتی مات" . کذلك یذ کر این ن خلكان ان المنصور استاء من صلاح الدين 
لآنه لم يخاطبه بأمير المۇمنين . .. فعز ذلك عليه ولم يجيه" . ونحن ران كنا 
لا نعتقد ان المنصور الموحدي ل ينجد صلاح الدين بسبب دلك » ولكنا نعتقد 
انه م برسل له رسالة جوابية ولم برد على التحبة. ثلا لعدة اسباب . اوها : 
الغرور الذي اصاب المنصور بعد معر كة الارك فجعل ينظر لنفسه عنظار اعلى 
ما هي عله . انىپا : انه كان يعتقد ان مسامي اشرق الاسلامي لدسوا اسوناء 
في عقيدتهم واسلامېم > وان واجبه » وبالتالي واجب کل مسلم حة حققي ٤‏ احتلال 
لادم وتطہيرها من اللاحدة والبدع وحمل الكافة على القاعدة الشرعبة 
وأخيراً لأن صلاح الدبن لم يلقبه بلقب امير المئمنين . وعندنا ويقة من نفس 
العصر هي رسالة ارسلما القاضي الفاضل الى صلاح الدين حول نفس الموضوع 
موضوع تلقىب صلاح الدن المنصور اموحدي بلقب امير المؤمنين. ويمدو لنا أنه 
ثار جدل عنیف حول هذا انوع بن امياي الدين ٤‏ وان س الدين 
)١(‏ المراكشي » عبد الواحد . العجب في تلخيص اخبار الغرب » تحقىق محمد سعد 
العريان . القاهرة » لجنة احاء التراث الاسلامي » ٠۹۱۲‏ م ص ۰ . 
(۲) ابن خلكان . المصدر المذكور نفا , ج ١٣: ٦‏ . 
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مال الى هذا الرأي . ولكن لم يقف بوجه هذا الاتجاه الا القاضي الفاضل في 
رسالته الموجة الى صلاح الدين حول هذا الموضوع . فہو یذ کر في رسالته .انه 
غبر معترض على الرسالة المغربىة؛ ولكن اعتراضه على اضافة لفظ امير المؤمنين؛ 
وذ کر انه خاطب المنصور بشكل فخم كل الفخامة وبشكل شوق الوصف 
وبا لا يكن مخاطبة لوق بأكثر منه""“ . وعلى الرغم من ان الامير نجم الدين 2 
وهو الذي كان من المفزوض ان مجمل الرسالة الى ال مغرب ٠‏ اعترض على عدم 
قلقب المنصور بأمير الؤمنين واعترض معه آخرون من بينهم العادل اخو صلاح 
الدين اذ اصرؤا على ذلك » الا ان القاضي الفاضل اصر على عدم اضأفة اللقب 
له وعلل رفضه باساب : نها ان الصاح بن رزيك وزير خليفة مصر الفاطمي 
م بخاطب ابن عبد ألمۇمن وولي عېسده باکثر من الامیر الاصل“" فلا يلبق 
بصلاح الدمن وعظمته ان يلقبه هذا اللقب . م یذ کر اث النصور ليس على 
درجة من القوة ا يتصورون : وماهو إلا أن مہرب ملو کان طردان منا 
فیستولیان على اطراف بلاده" . : م یذ کر ان بامكان الرسول ان مخاطه ذا 
اللقب'وییکن ان شد ذلك فیا یمد ٤‏ اما تسجی في ختلاب رسمي فشيء غږ 
وارد لأن ذلك يعني خلم الولاء للعباسمان ومسابعة من لا دنصره الله ولا و 
فىه ولا حل اتباعه مرخصان الغتالي منحطين عن الممالي ٤‏ شاقن le‏ 
المسبمين"' ... ثم يقول القاضي الفاضل للأمير : ان وجدت للقوم شوكة ولنا 
زبدة فعدم هذه الخاطبة واجعل کل ما تأخذہ منا للوعد بها خاصة مم بتابم 
القاضي الفاضل اعتراضاته الثانوية ويشك في أمكانىةوصول اية نجدة قبل سنتين» 
وقي خلال ذلك يبدل الله الاحوال . ويقول اذا اصر صلاح الدين غلى تلك 
)١(‏ ابو شامة . المصدر المذكور نفا , < ۲ .١۷١ ١۷٤‏ 
(۲) نفس المصدر . 


(۴) نفس المصدر . 
)٤(‏ نفس المصدر . 
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اللفظة فهو بستقىل من كتابتما ويطلب الى السلطان ان يكلف غيره من الكتاب 
کتابتہا ٤‏ وی نقس الوقت لود باللطان الا سمح مخالفي رأيه ان دنتقمو! منه 
لأنه خالفهم “ وبختم رسالته النفسنة جذه با بلي : ولو عل المملوك ان هذا الذي 
استعفى منه يضره بحخبث ينفع المولى - ابقاه الله - مان عليه »> ولكنه مضرة 
بغير منفعة > وتعرض لما تذم عاقبته اؤ يبقى على الخوف منه › وذلا مالا 
يقنضیه حسن عد المولى وفضل رأفته . 


زرحم اله القاضي الفاضل ٠‏ فقد كان حانب اخلاصه لصلاح الدن اغلات 
لا قشوبه شائبة » سياسيا بارعا ورجل دولة بعيد النظر صائب التفكير؛ متزناء 
ذا مبداً ومعتقد ٤‏ مستعداً ان يقف فی وجه قوی اقوی منه ف سل مىدئه 
وعقمدته . ويبدو نا ان صلاح الدين تى وجہة نظره ووجېت الرسالة الى 
ملاك المرب ٤‏ کا نص سابقا ٤‏ خاو من لقب امیر المۇمتەن . 


شؤۆون ادارية وخراجية زمن صلاح الدين : 


من اللاحظ ان اغلب الشؤون الادارية كان قوم بأمرها القاضي الفاضل 
تابة عن السلطان وباسمه . ومن المراسم م الىمة مرسوم اصدره صلاح الدين ينعم 
المامة من الوص في الحرت والصوت > وهي هي “٤‏ کا يبدو ٬‏ امور مغببمة من 
أمور القرآن الكرم . ویشدد امرسوم على التفقمين ويحذرم الم العقاب ان م 
عادوا للخوض''. كذلك شط القاضي الفاضل صلاح الدبن عن الذهاب الى الحج 
بعد توقيم الصلح مح الصلىببن لأن بقاءه افضل من الحج خوفا من غدذرة 
صلند ة٠‏ . ولقد صحح صلاح الدين زمن الخراج وطابق ي بين السنتين الالىة 
والخراجية في هضر ٠ ٠‏ 


. ۱٩۹ السوطي . المصدر اذ كور نفا , + ۴؛ ص‎ )١( 
. ٠ء٠٠۵ ابو شامة . المصدر المذ كور آنفاً , ۲ء ص‎ )۲( 
.۷٤-۷١ص القلقشندي . المصدر الذ كور نفا , ج+۱۴؛‎ )*( 
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واذا اردتا ان نختم كلامنا عن صلاح الدين قلنا انه بطل من ابطال الاسلام 
الذين نذروا انفسمم لخدمة رمم اودينهم وابناء ملتہم >“ وانذه کان سناسا بارعا 
الى جانب کونه بطلا عسکریا وقد تخرج على يديه عدد من .اساطين الحرب ` 
والساسة على راسم اخوه اللك العمادل . وان عصره امتداد لعصر نور الدين؛ 
کا وان عصره کان الاساس الذي بني عليه فتوحات افراد اسرته من بعده 
ومن اتى بعدم من ملوك المالبك حتى حقق الله تعالی ما کان محل په ونۇملە 
صلاح الدين من تحربر جميع بلاد الشام ومصر من طغيان الصلسين واحتلاشېم . 
وما احوجنا فی ایامنا هذه الى احباء ذکراه والی أبطال مل لیعيدوا ال 

حضن الاسلام الفتوحات الى کسبما هو بحد سبفه وفرطنا نحن فما بتقصير 


أبناء صلاح الدن 


من الملاحظ ان صلا الدین قسم اثناء حباته متلکاته بین اولاده واخسه 
وخص کل منم بجزه مستقل ٤‏ ولذالك ما ان مات صلاح الدین حت بدا 
الخلاف بين الاخوة حول الارث > وبينهم وبين مهم اللك العادل . ولقد قاد 
تقسم البلاد بين الابثاء واعتبارها ارثا خاصا كالممتلكات الشخصة › قاد الى 
اوخم العواقب و افد الکوار ث في التاريخ الاسلامي ‏ > سواء على الماد ام 
البلاد ام الحكام انقسم . وقد بدأ هذه العملسة السلاجقة وکانت من ۱کبر 
عوامل ضعفيم وضعف البلاد الاسلامية عند الغزو الصليي هما . وعلى الرغم من 
الصعوبات المائلة الي رافقت عملبة توحد البلاد على يد نور الدين وصلاح الدين ›“ 
الا انه ١‏ واعني صلاح الدین » لم بتعظ وقسم بلاده بین اولاده واخبه ابی 
الامر الى حدوث مآس_ مروعة ؛ ولاسا وان الابناء الثلاثة ثة ل يكونوا متفقين 
وم یکن بینېم من یکن ان يوازن بالعادل دهاء وحنكة وشخصة . کا وات 
العادل نفسه لما صفا له الملك اعا تقسم بلاده بين او لاده وعادت امأساة الظہور 
مجددآً :. 


^۹1 


وليس بين اولاد صلاح الدين من عكن اعتباره رجل دولة. بالممنى الكلي . 
للكامة » اللبم لا الملك الظاهر صاحب حلب ففبه بعض ملامح رجل الدولة . 
اما الافضل الذي هو رس اولاد صلاح الدن فقد كان شخصا خبالا محري 
وراء اوهام ومثل غير موجودة » کا كانت تنقصه الجنكة السباسبة والدهاء 
اللذان هما عنصران اساسيان لرجل الدولة . ولا عکن المح على اللك العزز 
صاحب مصر لانه مات مبکراً. ولو استطاع اولاد صلاح الدين توحيد صفوفم 
لا تكن هم من التفلب عليم » ولكنهم اختلفوا وتحسالفوا مع عم شد 
٠‏ بعضهم بعضا فأدى الامر الى استظہار عم علبهم . ولقد بهم القاضي الفاضل 
الى ضرورة الاتحاد وذلك في الرسالة التي وجہما الى الك الظاهر نخبره موت 
الده ويختم هذه الرسالة بقوله ... فانه ان وقع اتفاق فما عدمتم الا شخصه 
الك “ وان كان غبره فالمصائب المستقبلة هونا موته وهو المول العظم 
السلا“ . € وان اللك الظاهر نيه اخاه الافضل الى عدم الثقة بعمپا الماد 
لأنه يعرف نواياه فأرسل اليه يقول : ارج بنا من ع يننا فانه لا جيء علینا 
مله خير > ونحن. ندخل لك تخت كل هنا تريد . . وأا اغرف به منك . .. فإنه 
تمي مثل ما هو عمك وان زوج ابنته » ولو عات انه رید لنا خير لکنت 
اولى به منك" ولكن الافضل رفض هذه النصحة القمة واجاب أخاه 
بقوله : انت سيء الظن في كل احد . اي مصلحة لممنا فى ان يۇذيتاا" . 


٤‏ وکانت نتيج هذه لثقة وهذه القة وا لطیش ان فقد الافضل کل املا که 


ا( الياقعي ۰ ابو محمد عبد آش. .م51 اإغان رعبة ليقطان . الطبعة الثانية . پاروت ٬‏ 
مؤسسة الاعامي لامطبوعات ۰ ٠۹۷۰‏ م ٤ج‏ .ج٣ ٤‏ ص ٤1۲‏ . ا ٤‏ 
(۲) ابن الاثبر . الكامل في التاريخ : تحقيق عبد ,الوهاب نجار . القاهرة » ادارة الطناعة 
ميرةه ۳ه جا ص ٠۲٣۲‏ ) 
() فس المصدر . 


AY 


دامفی ما بتي من میات ماک عل ليدم ملي من بلدان الجزيرة وحاز اا اللاك 


املك الماد : 


تطالعنا في الملك المادل شخصىة قوية هي مزبج من ألقوة والدهاء ٤‏ 
والواقصة والنظرة. الرحىة . فقد تعلم في مدرسة صلاح الدبن وكانت له باع طولى 
في الاعمال التي انجزها صلاح الدين . وهو نفسه كان طموحا وتواقا الى ملك › 
ول یکن بامكانه تحقق ذلك ما دام اخوه حبا فتعل جم مطامعه ؛ ولکنه بدا 
فی تحقىقہا بعد وفاة اخبه . وقد استغل ضغف اؤلاد اخبه وتفرقہم “ فزادم 
ددهائه. وحنكته ضعفا وتفرقة حتی کن ان محقی مطاعحه . وقد يدو لنا 
ذلك عقوقا من جانبه تجاه اخبه » ولكن الساسة تقضي بذلك “ والوحدة 
خير من التمزق > ومصلحة الماد والبلاد مقدمة على مصلحة الافراد . وقد 
دلت الاحداث على ان الملك العادل كحااك افضل من اولاد صلاح الدين ؛ 
ولآسا وأ البلاد الاسلامية كانت مقبلة في اواخر عيده وعېد اينه الکامل على 
تطورات رهيبة كانت بحاجة الى شخص من طراز خباص حتی يستطسع 
التعامل معہا ودفعبا . ولذلك نحن نعتير ما عله علا جيداً واخلاقبا وذلك 
لغوائد التي تحققت من اعماله هذه . 


ولقد حاول الصلاحية بزعامة فارس الدين ميمون القصري ان پقفوا في وج 
الممادل » ولاسها بعد ان خلعم املك المنصور بن الك المزيز عن عرش مصر 
وحل عله في عرما . فقد حاول فارس الدين ان يقف بفرده في وجه العادل 
فعجز > فكاتب .الصلاحىة لىقفوا معه فى وجه العادل فأجابوه حوابا بکڎڈف 
عن مدى شعورم بالامر الواقع : انا قد افتضخنا بين الناس بأنا نقم في كل يوم 
ملكا ونعزل ملكا . ثم الى من نسل الأمر ؟ اللك الأفضل مها فبه رجاء . 


A۸ 


وباق اخوانه غير الظاهر ليست مم في النفس عظمة . والظاهر فا يكنه ا ٠‏ 
بخلي بلاده ويصير الينا'"“ . 


قايا الاو بيان + 


وقع المادل في الخطأً الذي وقع فيه اخوه صلاح الدين فقسم ملكته بين ٠‏ 
ابنائه . وکا هو متوقع اختلف الاخوة ودارت بين جيم الاطراف معارك 
جانيمة ومحالفات ادت الى اضعاف المع في وقت كانت الملات الصلمية 
بدأث بالتوجه الى مصر . ولا نجد بعد الكامل بن العادل شخصية قوية كبيرة 
تستحتى الاعتبار والاهتاء . والواقع لقد انحدر اواخر الايوبين الى مستويات 
خطرة ومنخفضة > فقد اصبح في بل كالكرك ملك ايوبي >“ وكذلك في اغلب 
النلدان > وكل منم حارب الآخرين ویقتل خصومه وینکل ہم › ما ادى ٤‏ 
مغ اسباب اخرى كثبرة اهمها الغزو المغولي › الى زوال الح الاوبي من كل من 
سورية ومصر ليحل محله ما عرف بامم العمد المملوكي الذي بدا فی کل من 
سورية ومصر ٤‏ من اواسط القرن السابم المجري الى اوائل القرن العماشر 
المجري ( ورقابله اواسط القرن الثالكث عشر مبلادي الى اوائل القرن السادس 
عشر حين احتل العثاننون سورية ومصر واوا الح المماوكي في كل من سورية 
ؤمصر ) . ولكن هناك استشناء وحيداً وهو ملثكة حاة التي ظل محكما امير 
ايوبي تحت اشراف المالبك وسبادتهم فترة تزيد على القرن اذا استمرت هذه 
المملكة الايوبىة في الوجود الى مما بعد منتصف القرن الثامن الهجري ؛“ ومن 
اشہر ملو كا ابو الفداء ا)ؤرخ والجغرافي المعروف . 


. ٠١۹۰۵ - ۱۹٤ أبن الغرات . المصدر الد کور آنغا , ج٤ تی۲ ۰ ص‎ )١( 
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عضر الطمن في نسب الفاطميين وعدم صحة انتسابهم الى علي ين ابي 
طالب کرم ا وجب وفاطمة ازمر رضي ال عنها » وقد نظمه ضدم 
العباسيون في بغداد سنة ٣‏ ھ ووقع عليه عدد کبیر من الوجاء والز اء 
بينهم عدد من الطالسين . 


هذا ما شېد به الشېود ان معد پن اسماعیل بن عبد الرحن بن سعيد ينسب 
الى ديصان بن سعد الذي ينسب اليه الديصانبة » وان هذا الناجم صر هو 
منصور بن تزار ٤.المتلقب‏ بالا ج - حك الله عليه بالبوار والخزي والدمار - 
اين معد ٻن ا“ ماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد لا اسعده الله ٤‏ وان من تقد 
من سلفه الارحاس الانجاس علبهم لعنة الله ولعنة اللاعنين- ادعباء خوارع ل لا 
نسب هم في ولد علي , بن ابي طالب - رضي اله عنه - وان ما ادعوه من 
الاتتساب اله زور وباطل ٤‏ وانپہ لا یعامون احداً من اهل وتات علي بن ابي 
طالب توقف عن اطلاق القول في انهم خوارج كذبة . وقد کان هذا ”الانكار 
. لباطلہم شائعا بالحرمين في اول امره بالغرب › منتشر ا انتشاراً ی نع ان بدلس 
امرم على احد › او يذهب وم الى تصدیقېم فیا ادعوه ٤‏ وان اناج پر 
هو وسلفه ‏ کفار فساق زنادقة:» ماحدون معطاون؛ وللإسلام جاحدون؛ 
و ذهب الثنوية والجوسبة معتقدون > قد عطاوا الحدود واباحوا الفروج واحاوا 
الور وسفكوا الدماء > وسبوا الانبىاء » ولعنوا السلف وادعوا الربوبة .. 


۹۲ 


وفي آلخره : 
و كتب في شر ربع الآخر سنة اثنتن واربمائة“ . 
اتعاظ الحنفا للمقريزي + ٠١ - 0۸ ١‏ . 


. م‎ ٩۳٤ ٩۰۹ | ٣۲۲ - ۲۹۹ المهدي باه‎ - ١ 
. س رسالة المدي الى شيعته من اهل البحرين‎ ۲ 
ادعى بحبى بن الذي انه رسول المہدي الى اهلالبحرن وقبائلماء فسازعوا‎ ٠ 
رخاب عنم مدة وزع وم کتاب ازعم ان المېدي وجه‎ ٠ 6 ال طاعته‎ 


نکم ا ات وللا ) 


تاریخ اخبار القرامطة لثابٹ بن سنان ٠۴‏ 

٣‏ س رسالة الممدي الى ي طاهر اناي ا تل لاج ودل ابیت | لرام 
وقلع الحجر الاسود واخذه الى البحرين سنة ۳١۷‏ . ) 
) سجلت علبنا في التاريخ نقطة سوداء لا قحوها الليالي والام .. 
ويلومه ويعلفه وبقول له.: 


قد حققت على دولتنا وشعتنا ودعاتنا اسم الكفر والزندقة والالساد 


(1) ورد ثص هذا الحضر الشهير في عدد كبز من الكتب التاريخبة كالبداية والنهاية لابن 
کثیر ج١ ١‏ »> ص ۴١ - ٠٤٥١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج٤‏ 6 ص ۲۲۹ »> 
۰ والكامل في التاريخ لابن الأثيز . وهنا خلافات يسيرة في تصوصما ا تير شيتا من العنن العام 


1٤ 


بفعالك الشنيعة هذه » وان ل ترد على اهل مكة والحجاج ما نهيته منهم › ورد 
الححر الى موضعه ؛ وترد كسوة الكعبة کا كانت ٠‏ والا اتيت السك بجنود لا 
قبل لك بها “ وان بريء منك ا برئت من الشيطان الرجم في الدنيا والآخرة» 
واعود بادله من فعالك السوء . وان لم تفعل ما آمرك به لا نکن بني وبينك 
الا السف » والبراءة منك با عدو الله والناس اجمعين . 

اريخ اخبار القرامطة لثابت بن سنان ٤ه‏ - هه . 

۽ - رسالة ابن قرهب الى المهدي من اهل صقلبة . 
قرهب وطلبوا النجدة ضده من المدي > و كذلك ارسل ابن قرهب رسالة الى 
المبدي يشرح له احوال اهل صقلية › وكانت النتبجة ان ارسل الممدي جيشا 
قوي الى صقلبة احتلما وازال زئاسة اهلها . وفما يلي نص رسالة ابن قرهب الى 
المهدي ء٠‏ ) ) 

ان اهل صقلىة بکارون اغب عل ارام ولا بطیعونپوینپیود‌امواشم» 
ولا پزول ذلك الا بعسکر بقهرم ويزيل الرئاسة عن رؤسام . 

الكامل ني التاريخ لابن الاير + ۷ - ۷۲ . 

- القائم پأمر اه ۳٣۲‏ - ۳۳۲ھ | ٤٥ - ٩۳٤‏ م 
ه - رسالة القام بأمر الله الى امل مكة يدعوم الى طاعته ومساعته 


وقول : 


() ذکر شاکر الکتی في کتابه فوات الوقبات ١ء‏ س ما اکا اختصاربکٹی مز 
نصا أعلاه . 


حن اهل بدت الرسول * ومن احق بهذا الامر متا ؟] 
وضمن الكتاب 'ابياتا منما : 


1 اهل شرق الل زالت حاویگ_ ٠‏ 
ام ا دعت" من قل الفهم والادي 


فوا لک خالفم الحى والمهدى 
٤‏ ومن حاد عن أًم الفهداية م يصب 


قيا معرضا عفني ولي إتصفي | 
وقد ظېر الحى اليين ان رغب 


ا ترني, بعت الرفامة بالىرى ‏ 
ا وقمت بأمز الله حقا وقد وجب أ 


احلة السيراء لابن الآبار > ۱ AY‏ . 


ارسل هذه الرسال اهل مک الى المقتدر العبامى 0 أعطاه يي بکر 
الصولي وطلب منه مجاوبة القائم بأمر ال على هذه الرسالة فكتب الب يقول : 


۲ . هناك التباس بحب إزالته وإظہار.الصوابء ذلك أن القتدر العباسي توفي سنة‎ )١( 
. وتول القائم بأمر الله الفقاطمي الخلافة سنة ۲۲+ ه» ولذلك استحال ان يكتب أحدها للآخر‎ 
ولمل الصواب أن والد القائم - وهو المبدي - هو الذي أرسل الرسالة الى أهل مكة وأجان‎ 
عنما المقتدر لأنها متعاصران . ولا سيا ان ذكر الهدي برد في الشمر الذي نظمه الصولي عللسنان‎ 
٠-٠۲ القتدر » وأن الخليفة العباسي الذي أرسلت له الرسالة هو الراضي بالل الذي حك بين سنتی۲‎ 
. هد » وكان الصولي کاتبه‎ ۹ 


۹٦ 


عجبت وما خاو الزمان من عجبا | 
لقول امرىء قد حاء إالين :والكذب 
۲ 
فسح زه من مدع افغبل . 
من انت ا مهدي | السفاهة وشا 
وهی طویاة : نبا نی ذکر الثلفاء من بن العباس ۲ 
۰ و معنم ك من لعده وموفق ٠‏ . 
ردد من ارث اللافة ما ذهب 
نواز هم من کل فضل وسۇدد. 
وات ل یکن في العد منہم لمن حسب 
الحلة السراء لابن الایار = ۷ ۲۸۷ - ۲۸۸ . 
اهز لدن اله ۱ - ۳ |4۲ — 0 م . 
۳ - المهد المغربي حتى فتح مصر ٠‏ 
٤‏ 5 سته له لماص عزمه 
۷ - حوار بینه وبين بوسف بن زري الصنېاجي ووصصته صح 
. ترك المغرب والتوحه الى مصر بعد قتحما وا رار 


(۷) ۹۷ 


المغرب » فكىف يصفو لي وانا صنېاجي ؟! قتلتني با مولانا بلا سف ولا رمح. 

فل بزل العزبز بسوسف حتى اجاب وقال : 

يا مولاتا : شربطة ان تولي القضاء والخراج لمن تراه وتختاره >“ والخار لمن 
تثق به ؟ وتجعلني انا قا ا بين ايديم ؛ فمن استعصی علېم امروني به حتى 
امل فىه ما مجحب ؛ ويكون الامر لمم “ وانا خادم بين ذلك . 

فحسن ذلك عند المعز » ولما اراد ترك المغرب اوصاه يما يلى : 

ان نسيت ما وصمناك به فلا تنس ثلاثة اشاء : اياك ان ترفع الجباية عن 
اهلى البادية “ ولا ترفع السيف عن البريرء“ ولا تول" احداً من اخوتك وبني 
عمك فانم برون انهم احق بهذا الامر منك › وافعل مع اهل الحاضر خيرا. 

اتعاظ النفا للمقرىزي < ۱ ۱4۲ - ٠٤١‏ . 

۸ - نص أمان جوهر لأهل مصر لما فتحما باسم مولاه المعز . 
المعز لدين الله - صاؤات الله عليه - لماعة اهل مصر الساكنين با »> من اهلما 
ومن غبرم » انه قد ورد من سألتموه الترسل والاجټاع معي وم : 

ابو جعفر مسلم الشريف - اطال الله بقاءه . 


وابو ماعل الرسى - ايده الله . ٠‏ 


)١(‏ ورد نص وصية المعز وحدها ليوسف بن زيري الصنهاجي في كتاب شذرات الذهب لان 
الاد ۲ » ص ۸٠‏ » ويسمي ابن الماد يوسف الصنهاجي باسم‌بلکين بن زري. 


۹۸ 


واپو جعفر امد بن نصر - اعزه الله . 


والقاضي أعزه الله . 


وذکروا عنکم انکم تسم کناب بشتمل عل امانکم ف انم واموالك 
وبلاد ع وع احوالک فعرفتم ما تقدم به امر مولانا وسىدنا امىر المۇمنەن - 
صلوات الله عليه - وحسن نظره لك؛ فلتحمدوا الله على ما اولا؟؛ وتشکروه 
على ما حما؟ > وتدأبوا فبا يازمك > وتسارعوا الى طاعته العاصمة بك > العائدة 
بالسعادة علىك ؛ وبالسلامة لكم > وهو انه صلوات الله عليه لم يكن 
اخراجه للعساكر المنصورة والجىوش المظفرة الاما فيه اعزاز؟ وحمايتشک 
والحباد د عنکم ٤‏ اذ قد تخطفتكم الايدي » واستطال علبڪم المستذل 
واطمعته نفسة بالاقتدار على بد في هذه السنة “ والتغلب عليه وأسر من فنه ) 
والاختواء على نعمكم وأموالکم حسب ما فعله في غير من اهل بادان 
ارق » وتا كد عزمه واشتد كلبه » فاجله مولانا وسىدنا امير المۇمنين - 
صاوات الله عليه - باخراج العساكر المنصورة > وبادره بانفاذ الجىوش المظفرة 
دوتكم » ومجاهدته عنكم وعن كافة المسمين ببلدان اشرق > الذين عم 
الخزي وشملتہم الذلة واكتنفتم المصائب ؛“ وتتابعت الرزايا ؛ واتصل عندم 
الخوف » و ثرت استغاتهم » وعظم ضججمم وعلا صراخمم ف 
من ارمضه امرم ومضه حاهم > وایکی عینه ما نالم › واسہرھا ما حل بم “ 
وهو سدنا ومولاتا امير المۇمنین ‏ صلوات الله عله فرجا ‏ بفضل الله 
عله واحسانه لدیه › وما عوده واجراه علبه - استنقاذ من اصبح منېم في 
دل مقے وعذاب الم »> وان بۇمن من استولی عليه المل'' * ويفرح روع من م 


. كذا بلأصل ولعل الصواب الوكمل أي الخوف والفزع‎ )١( 


۹۹ 


بزل في خوف ووجل ٠‏ وآثر اقامة الحج الذي تغطل » واهمل العباد فروضه 
وحقوقه لوف المستولى علهم “ واذ لا يأمنون على انقسمم ولاعلى اموالم ٤‏ 
واف قد اوقع بم مرة بعد اخری ؛ فسفکت دمام وابتزت اموالہسم ٤‏ مم 
اعټاد ما جرت به عاداته من صلاح الطرقات وقطم عبث العائثين فما لىتطرق 
الناس آمنين ويسيروا مطمئنين > ويتحفوا بالاطعمة والاقوات »> اذ كان قد 
انتہی اله - صلوات الله عله - انقطاع طرقاتما ٤‏ وف مادا ٤‏ اذ لا زاجر 
لمعتدين ولا دافع الظالين . ثم تجويد السكة وصرفما الى العبار الذي عليه 
السكة المىمونة المنصورية المبار كة ء وقطع الغش منہا “اذ كانت هذه الثلاث 
خصال هي التي لا بقسع ان بنظر في امور لابين ال اصلاحما واستاراع الوسع 
فيا بازمه منما . 

وما اوعز به مولانا وسیدة امار الۇمنن ' صلوات الله عله الى عبده 
من تشر العدل وط الحتى > وحسم الظلم وقطع العدوان ٠‏ ونفي الأذى ورفع 
المؤن »> والقبام في احق > واعانة المظاوم مع الشفقة والاحسان وجيل النظر 
وكرم الصحبة ولطف العشرة » وافتقاد الاحوال وحياطة اهل البلد في ليلم 
إل ا تعر ف اوان ابتغفاء حتى ا جري اعورم 


مولاه من اسقاط الرسوء امائرة الي لا برتصي صاوات اله عله - باشا 
وان أجريك في المواريث على كتاب الله وسنة تبيه - صلى الله عله 
وضع ما کان يۇخذ من کات م ا من عير رمیا من التوفی ۾ 


+٠ 


إلفرش والايقاد “ وان اعطي مۇذنيما وقومتما ومن بوم الناس فيا ارزاقيم 
وادرها علبي >“ ولا اقطعا عنم “ ولا ادفعبا الا من بيت المال > لا بإحالة 
على من يقبض متمم ۰ | 

وغیر مادکره مولانا وسىدنا امار المۇمنين - صلوات الله عله - ما ضمنه 
کتابه هذا .ما ذکره من ترسل عنکم ايدم الله وحباك اجعين بطاءة 
مولانا وسىدنا امیر المؤمنين - صلوات الله عله - من انكم ذكرم وحوها 
التمستم ذكرها في كتاب امانكم » فذ كرا اجابة لكم وتطمينا لأنفسكم › 
والا فلم يكن. لد كرها معنى> ولا في نشرها فائدة » اذ كان الاسلام سنة واحدة 
وشريعة متبعة “ وهي اقامتكم على مذهبكم » وان تت ر كوا على ما. كنع علبه 
من اداء الفروض في العل والاجاع عليه في جوامعكم ومساجدك > وثباتكم 
على ما كان عليه سلف الامة من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين بعدم» 
وفقہاء الامصار الذبن جرت الاحكام مذاهہم وفتوام > وان بحري الآ ذارس 
والصلاة وصبام شر رمضان وفطره وقبام لباليه والزكاة والحج والجهاد على 
امر الله فی کتابه٤‏ ونصه ننه - صلی الله عله - في سنته» واجراء اهل الذمة 
على ما کانوا عله . 


ولكم على امان الل التام العام » الداثم المغفصل ٠‏ الشامل الكامل » المتجدد 
امتا كد على الايام وكرور الاعوام » في انفسكم واموالكم واهليكم ونعنك 
وضاعکم ورباعکم وقلیلکم و کثبرک “ وعلی ان لا بعترض علنکم معترض ٤‏ 
ولا یتجنی علبکم متجن.ٍ › ولا بتعقب علبکكم متغقب ؛ وعلى انم تصاتون 
وتاحفظون وتلحرسون › ویٌّذب عنکم ویمنع منکم؛ فلا یتعرض الی‌اذا ک) 
ولا يسارع احد في الاعتداء عليكم ولا في الاستطالة على قويكم - فضلا عن 


ضعیفکم - وعلى ان لا ازال مجتہداً فما يعمكم صلاحه ویشملکم نفعه “٤‏ ویصل 
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المؤمنين ‏ صلوات الله عله . 

ولكم على الوفاء با التزمته واعطيتكم اياه > عهد الله »> وغلبظ ميثاقه 
وذمته “ وذمة انبائه ورسله >“ وذمة الانمة موالننا امراء المؤمنين - قدس الله 
عليه - فتصرحون بها “ وتعلنون بالانصراف الها “ وتخرجون الي“ “٤‏ وتسامون ٠٠‏ 
على؛ وتكونون بين يدي؛ الى ان اعبر الجسر وانزل قي المناخ المبارك؛ وتحفظون 
وتحافظون - من بعد - على الطاعة وتثابرون علىما؛ وتسارعون الى فروضماء 
امرتم به > وفقکم الله وارشدك اجمعين . 

و كتب جوهر القائد الامان خطه في شعبان سنة ثمان وخسين وثلامائة “ 
وصلى الله على مد > وعلى آله الطببين الطاهرين الاخبار. 

و کتب مخطه في هذا الكتاب ٠:‏ 

قال جوهر الكاتب عبد امير المؤمنين - صلوات الله عله وعلى ائه 
الطاهربن وابنائه الأ كرمين - « کتبت” هذا الامان على ما تقدم به امر مولا 
وسىدنا امير المؤمنين ‏ صاوات الله عليه - وعلي“ الوفاء مجميعه لمن اجاب من 
اهل البلد وغيرم على ما شرطت فه “ والمد لله رب العالمين “> وحسننا الل > 
وحسبنا الله ونعم الو كنل » وصلى الله على مد وعلى آله الطيبين » . 

و كلب جوهر نخطه في التاريخ المذ كور ؛ واشمد جوهر على نفسه جماعة 
٠‏ الحاضرين وهم : ابو جعفر مسل بن قد بن عبمد الله الحسني > أوابو اسماعيل 
٠‏ راهم بن احمد الرسي الحسني » وابو الطب العباس بن احمد الماشمي ٠‏ والقاضي 


1٠۲ 


)ابو الطاهر عمد بن احمد ٤‏ وابنه ابو يعلى مد بن مد ٤‏ ومد بن مہلب بن عر 
وعمرو بن الحرث بن مد . 


اتعاظ الحنفا لمقريزي + ١‏ ۸~ 6۳ا . 


الامان السايق . 

ل يقبل اهل مصرء وخاصة الأاخشبدية شروط عبد الامان ساف الاكر 
وقرروا الحرب “ ولکتېم هزموا شر هزعة امام جوهر وجيشه ٤‏ فلجأو! من 
جديد الى الشريف مسل يلتمسون منه الكتابة الى جوهر لاعادة منحهم الامان 
السابتق > فكتب الشريف الى جوهر بذلك فأجابه جوهر با يلي بعد البسدلة : 


وصل كتاب الشريف ال جحلل - أطال اله بقاه وأدام عزه وتأینده وعاوه- 
وهو المهناً ما هنا به من الفتح المىمون “ فوقفت على ماسأل من اعادة الأمان 
الاول ؛ وقد أعدته على حاله “ وحعلت الى الشرىف > أده الله › أن دمن 
کف رأی وکیف أحب» ویزید على ماکتبته كيف يشاء“ فېو أماني وعن إذني 
وأذن مولانا وسبدنا امير المؤمنين - صلوات الله عليه - وقد كتبت الى الوزيز؛ 
أيده الله > بالاحتماط على دور الماريين الى أن برجعوا الى الطاعة > ويدخاوا فيا 
دخلت فىه الماعة . ويعمل الشريف > أيده الشه» على لقائي في يم الثلاثاء لسبع 

عشرة تخلو من شُعبان . 


اتعاظ الفا لمقريزي = = 0۷ا 
ج۷ > ص ٤۸‏ . 


1٠ 


ت 
پچ کے 


ك 
ں2 ںی 
cA‏ 
٠‏ _ خطبة جوهر لا فتح مصر 
قال عقب الطبة : 
اللہم صل على محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى فاطمة البتول وعلى 
اسن والسين سبلي الرسول اليئ نمب اث عنم الرجس ويرم تمي . 
الم صل" على الانمة الطاهرين آباء أمير المؤمنين ... “. 


مرآة الجنان وعبرة القظان للىافعي E>‏ . 


: أول خطبة دعي فیا لمغز في مصر بعد احتلال جوهر هما‎ - ١١ 
خطب خطيب الجمة في الجامع المتيت في الفسطاط » ولك في اول جمة‎ 
تلي احتلال جوهر لمصر واستقرار الأمور فيم | > فليا وصل الى الدعاء يدا دقراً‎ 


من ورقة معه ويقول 8 


اليم صل على عبدك ووليك ٠‏ فرة النبوة وسيل العزة الماد الميدية عبد 
الله الامام معد أبي تى المعز لدين الله أمير المؤمنين ؛ كا صليت على آبائه الطاهرين 
واسلافه الأمة الراشدين “ اللهم ارفعم درجته واعل_ كلمته وأاوضح حجته > ٠‏ 
واجمم الأمة على طاعته والقلوب على موالاته ومحبته» واجعل الرشاد ني موافقته› 
وورّثه مشارق الارض ومغارما ؛ واحمده مسادىء الامور وعواقمما. “> فإنك 
تقول » وقولك الحتى : ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الأرض يرثا 
عبادي الصالحون "' . فقد امتعض لدينك ؛ ولا انتہك من حرمتك »؛ ودرس 


)١ ۱)‏ أُورد ابن خلکان في وفبات الأعبان ١+‏ ص ۹ نصا مطابقاً النص أعلاه » على 
حان یذکر المقريزي في اتماظط الحنفا ۱ » ص ۱۹٩‏ ان هذا الدعاء زيد في اخطلية فيا بعد 
(۲) سورة الأنبىاء : الآبة ٭ زه 
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فأعد“ للحهاد عدته »> وأخذ لكل خطب اهبته » فسير الجىوش لنصرتك » 
وانفتى الاموال فى طاعتك > وبذل المجہود في رضاك › فارتدع الجاهل وقصر 
المتطاول » وظہمر الحى وزهق الباطل »> فانصر اللهم جموشه التي سيبرها »> 
وسرااه الي انتدہا لقتال المشر كان وجہاد الملحدبن : والذب عن المسامين 4 
وعمارة الثغور والحرم “ وازالة الظلم والقم والفيم “ وبسط العدل في الامم . 
اليم اجعل راياته عالبة مشمورة؛ وعساكره ٠‏ غالبة منصورة ٤‏ واصاح به وعلی 
دديه» واجعل لنا منك وامبة “عليه . 

اتعاظ الحنفا لامقربزي < ١‏ د ١١۳‏ . 

۴ - رسالة من المعز الى جوهر حول ۲ل حمدان . 

ارسل نفر من آل حمدان الى جوهر > بعد ثبوت قدمه في مصر “ رسائل 
یعرضون علبه خدماتهم واستعدادم للانضواء تحت لوائه ولواء المعز > وارسل 
جوهر یبر سید بذلك فأجابه المعز با يلي : 


.. وأما ما ذ کرت - با حوهر - من ان ججاعة بني حدان وصلت اليك 

كتبهم يبذاون الطاعة ويمدون بالسارعة في السير اليك قاسمع لا أذكر. لك : 
احذر ان ڌ تبتدیء أحد من آل مدان بکاتبة ترهیبا ولا ترغیباء ومن کتب 
الىك كتابا منم فأجبه بالحسن الجيل ولا تستدعه اليك ؛ ومن ورد اليك مني » 
فاحسن اليه ولا تقكن احداً منهم من قبادة جبش ولا ملك طرف . فبنو حمدان 
يتظاهرون بثلاثة أشاء عنما مدار العال ولس م فما نصب : بتظاهرون 


. كذا بالأصل والمعنى غير مفهوم و [ وامية ] لا معنى هما » ولمل الصواب [واقية]‎ )١( 


1.0 


اذ رتظامرون باشجاعة رشجاعتبم لدتبا لا لاخر: فاحذر کل الحذر من 
الاستناد الى أحد منم 7 ) 

ا لخطط المقربزية ج ۲ - ٠٥۷‏ . 
- ب - العهد المصوي من قدوم المعز الى مصر حتى وفاته . 

۱۳ - خطبة الحسن بن زولاق بين بدي المعز لا وصل مصر أول مرة . 

المد لله رب العالمين؛ والعاقة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالين الجاحدين 
أهل بيته الطاهرين على رغم انف الراغمين . انما بريد الله لبذهب عتك الرجس 
أهل الببت ويطہر؟ تطہير؟ "' قل لا ا سالگ عليه اجر الا الودة في القریی" ' 
ولقد اخترنام على عل على العالمين “ . 


السلام على أمير المؤمنين المعز لدين اله > السلام على الامام المنتظر > السلام 
عليك يا مهدي الامة » السلام عليك يا خليفة رب العالمين > السلام عليك يا 
صاحب الزمان وصاحب السر والاعلان “ فضائلك اكش من ان تحصى › 
انتم اهل البيت وفيكم نزل القرآن وبكم ظہر الايان ؛ وبكم رجم الشطان 
وبكم اضمحلت الاباطىل » وبكم افتخر على اللائكة جبريل > ففرح قائ : 
من مثلی وانا ابن بیت آل عمد : جبریل خادمکم > میکائیل زائر؟ ٤‏ رجه ا۵ 


(۱ ۱) اُدرد القريزي نفسه فى اتماظ امتا ج٠‏ 6 ٠١ NEY —\f\‏ تفس النص السابق أعلاء . 
(۲) سورة الأحزاب : ++ . 

. ٠۳ سورة الشورى : الاآبة‎ (r) 
, ٠۲ سورة الدخان ؛ الاية‎ )4( 


ورکاته علبکم اهل البیت انه جمد جد . البك امير المؤمنين خرجنا منها 
مپاجرین » والى بعك جئت... عمالك مقتبسين"“» ولعبدك جوهر شاكرين. 
اتنا مصنفات علمك فنشر تاها فى العامين وبتناها في امصار المسامين “> وشرفنا 
پا على الناس اجمين فصلى الله علينا وعلى الاس ولکن | کثر . الناس لا 
یشکرون . . ) 
٠‏ التتظم في تاریخ ج اللوك والامم لابن الجوزي جب :' : oA — oY‏ 
it .‏ توقبم المعز الى صاحب بيت المال بشراء حاجباته وحاجبات اولاد. 
بسنغر باقي الناس تقدم با مد بابتباع لنا ولمولاك عبد الله ( ولي المد ) في كل 
يوم من الفا كة الرطبة والبايسة كذا وكذا يسعر الناس “ ولا تعرف الرسول 
ثلا تقع محاباة ولا مساحة > وكذلك حوائج المطبخ . 
اتعاظ الحتفا للفقريزي + ۱ - ۱۸۸ . 


. رسالة حسان بن الجراح امير العرب الى المعز‎ - ٥ 

اصبح القرامطة خطراً ماحقاً ددون الدولة.الفاطمية وتحالفوا مع شغ 
العرب حسان بن الجراح ؛ وادرك المعز عحزه عن دفع هذا الخطر > فأرسل 
الى حسان يعده بائة الف دينار ان هو خذل بين الاس وانهزم مجنده ساعة 
المعر كة بين القرامطة وجىش المعز >“ ووافق حسان على ذلك وارسل الى المعز 
يقول : 
أبعث الي ما التزمت وتعال يمن معك »> فادا التقنا انزمت کن معي فلا 
يبق القرمطي قو ة فتأخذه کف شئت . 


. كذا بلأصل . والعنى مضطرب غير مفهوم » وهناك أشباء ساقطة‎ )١( 
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البداية والناية لابن كثير ج ۲۷١ -.١١‏ . 


٠١‏ - رسالة المعز الى الحسن الاعصم زعم القرامطة » وذلك عقب وصوله 
الى مصر مباشرة وقد ت تبقن اخبار القرامطة وادرك خطرم . 


من عبد الله وولبه وخيرته وصفيه» معد ابي تم المعز لدن الله امير الؤمنين 
وسلالة خير النبيين » وجل على افضل الوصيين ؛ الى الحسن بن احمد . 


سم اله الرحمن الرحم » رسوم النطقاء ومذاهب الأنة والأنبياء ومالك 
الرسل والاوصياء “ السالف والآنف منا > صاوات الله علينا وعلى آبائنا “ اولي 
الايدي والابصار في e‏ الدهور والاکوار » وسالف ازمان والاعصار ٤‏ ) 
قل انفاذ لاقدار »> ني اهل الشعاق رالاصار ٤‏ لکن المحسة على من الف 
وعصى ؛“ والعقوبة على من بان وعوی > حسب ما قال الله جل وعز : وما كنا 
معذبان حت نىعث رسولاً'“» وان من امة الا خلا فما نذير". وقوله سىحانه : 
قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من 


اشر کین“ . فإن آمنوا ثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ٤‏ وان تولوا فاا م في 
شقا“ . 


اما بعد اا الناس » فان محمد اله جسيم حامده »> ونمحده پأحسن غاحده٤‏ 
جںا دائ ابدا ٤‏ ومجدا عالناً سرمداً › عل سبوغ نعانه وحسن بلائه ٤‏ 


. ٠٠ سورة الإسراء : الآية‎ )١( 
۲٤ سورة فاطر : الاية‎ )۲( 
. °۸ سورة يوسف : الآية‎ )۳( 


. ٠٠١ سورة البقرة + الآية‎ )٤( 


ونيتغي البه الوسبلة بالتوفبتق والمعونة على طااعته »> والتسديد في نصرته “ 

ونستكفيه مايلة الموى والزيغ عن قصد المدى» ونسازيد منه اتام الصاوات» 

. وافاضات الب ركات وطىب التحات على اولبائه الماضين وخافائه التالين > متنا 
رمتا اراشدين الممديين المنتخين ؛ الذين قضوا بالحتى وکانوا به يعدلون . 


ااالناس : د قد جاءک پصائر من ری فمن إيصر فلنفسه ومن عمي 
فعلیما » لیذ کر من یذ کر وينذر من ابصر واعتبر . اا الناس : ان الله حل 
وعز" اذا اراد امرآً قضاه» واذا قضاه امضاه» وكان من قضائه فبنا قبل التكوبن 
ان خلقنا اشباحا وابرزة ارواحا » بالقدرة مالكين › وبالقوة قادرين ٤‏ حن 
لاسماء مبنية ولا ارض مدحية ولا شس تضيء ولا تمر يسري › ولا کو کب 
بحري ولا لیل بحین ولا اف یکن ولا لسان ینطتی ولا ناح یخفتق ولا لیل ولا 
نهار » ولا فلك دوار ولا كو كب سار . فنحن اول الفكرة وآخر العمل › 
بقدر مقدور وامر في القدم مإرور ؟ فعند تكامل الامر وصحة العزم “ وانشاء 
الله - جل وعز - المنشآت »> وايداء الامات من الميولات › طبعنا انواراً 
وظلماً وح رکه وسکونا » وکان من حكه السابق في عله ما ترون من فلك 
دوار وکو کب سار ولل ونہار ٤‏ وما فی الآ فاق من آثار معجزات واقدار 
باهرّات > وما في الاقطار من الآثار > وما في النفوس من الاجناس والصور 
والانواع ؛ من كثیف ولطيف ومو جود ومعدوم »> وظاهر وباطن › وحسوس 
وماموس “ ودان , وشاسع وهابط وطالعم » كل ذلك لناومن اجلنا؛ دلالة 
علىنا واشارة الشا٤‏ هدي به الله من کان لہ لب سجيح ورأي صحيح › قد 
سبقت له المسنی فدان بامعنى , 


Nef سورة الانعام : الآية‎ )١( 


شم انه جل وعلا ابرز من مکنون العم وخزون المح 6 آدم وحوأء ٤‏ 
ابون ذكراً وانثى سببا لانشاء البشرية » ودلالة لاظمار القدرة القوية > وزاوج 
بينيا فتوالد الاولاد وتكاثرت الاعداد وحن ننتقل قي الأصلاب الزكة 
والارحام الطاهرة المرضة ء كلا ضمنا صلب ورحم اظہر منا فدرة وعل 1 
وهار جرا > الى آنخر الجد الاول والاب الافضل سيد المرسلين وامام النببين ٠‏ 
إجمد ومد صلوات الله عله وعلی آله في کل ناد ومشېد > فحسن الاؤه وبأارت 
غناؤه واباد ا مشر كين وقصم الظالين واظمر الحتقى واستعمل الصدق وظهر 
الاعان » وبطل السحر والقربان » وهربت الاوثان › وأتي بالقرآن »> شاهداً 
بالحتی والبرهان › فبه خبر ما کان وما یکون الى یوم الوقت المعاوم > مندشا عن 
کتب تقدمت في صحف قد تازلت » تبان لکل شو شيم وهدی ورحهمة ونورا 
وسراجا هناراً . 


وکل ذلك دلالات لنا | لنا ومقدمات بين ايدينا و اساب لاظہار امر 1 هدابات 
وآیات و شہادات وسعادات قدسات ۲۰لاهبات از لبات » کائنات منشات > 

مبدئات معندات »نما من ناطتی نطق ولا ني بعث ولا وحي ظېر“ الا وقد 
اشار لبن ولوح بنا ودل علسنا فی کتابه وخطابه ومنار اعلامه ومرموز کلامه» 
فيا هو موجود غير معدوم > وظاهر وباطن ؛ يعامه من سمع الندا ؛ وشاهد 
ورأى من اللا الاعلى > فمن اغفل منكم او نسي » او ضل او غوى > فلمنظر 
في الكتب الاولى والصحف النزلة > ولتأمل الى القرآن وما فىه من السان › 
وليسأل اهل الذ كر ان كان لايع » فقد امر الله عز وجل بالسۇال فقال : 
فاساًلوا اهل الذ کر ان کنتم لا تعامون'. وقال سبحانه وتعالی : فلولا نفر من 


۳ سورة النحل : الاية‎ )١( 


- كل فرقة منم طائفة ليتفقموا في الدين ولبنذروا قوممم اذا رجعوا اليم لملم 
بجذرون'' . الا تسمعون قول اله حيث يقول : وجعلما كلمة باقية في عقبه 
العلمم برجعون"" . وقوله تقدست امماؤه : ذرية بعضما من بعض وال مم 
علم"' . وقوله له العزة : شرع لکم من الدبن ما وصی به نوحا والذي‌اوحنا 
البك وما وصينا به ابراهم ومومى وعسى ان اقموا الدين ولا تتفرقوا فه › 
كبر على المشسر كين ما تدعوم اله“ ومثل ذلك في ك کتاب الله » تعالی حده › 
كشير ؛ ولولا الاطالة لاتينا على كشر منه . 


وما دل په علبنا ونما به عنا قوله عز وجل : کشکاة فما مصباے المصناح 
في زجاجة٠‏ الزجاجة کأنهاكو كب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقة 
ولا غربية “ يکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه ار ٤‏ نور على نور هدي الله لنوره 
من يشاء > ويضرب الله الامثال للناس ؛› والله بكل شيء عل . وقوله فی 
تفضيل الجد الفاضل والأب الكامل عمد صلى الله عليه “ وعليه السلام » اعلام 
مجلبل قدرنا وعلو امرنا : ولقد 1تيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظم"“ هذ 
مع ما اشار ولوح ٠‏ وابان واوضح في السر والاعلان ؛ من كل مثشل مضروب 
وآية وخبر واشارة ودلالة > حيث يقول : وتلك الامثال نضربما اللناس وما 
يعقلا الا الما مون" . وقال سبحانه وتعالى : ان في خاتى السموات والارض 


. ٠١١ سورة التوبة + الاآبة‎ )١( 
. ٠۸ سورة الزخرف : الاية‎ )۲( 
, ٠٤ سورة آل عمران : الآية‎ )+( 
. ٠۳ سورة الشورى : الآبة‎ )٤( 
. ٠ه سورة النور : الاآية‎ )٠( 
, ۸۷ سورة الححر + الآبة‎ )٦( 
. ٤٣ سورة العنكموت + الآلة‎ )۷( 
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واختلاف اللسل والنمار لآيات لأولي الألباب"“ . وقوله جل وعر : سارعم 
آیاتنا فی الآ فاق وني انفسہم حتی بتبین هم انه اتی" . فان اعتبر معتإر 
وقام وتدبر ما ي الارض وما في الاقطار والآًثار > وما ني النفس من الصور 
الختلفات والاعضاء المؤتلفات؛ والابات والعلامات؛ والاتفاقات والاختراعات» 
والاجناس والانواع > وما في كون الابداع من‌الصور البشرية وال ثار العلوية ء 
وما شېد به حروف العجم والحساب القوم “ وما جعته الفرائض والسان > . 
وما جعته السنون من فضل وشهر ووم > وتصنبف القرآن من تحزيبه واسباعه 
ومعانمه وارباعه › “ وموضع الشرائع المنقدمة والسان الحكة > وما جمعته كلمة 


الاخلاص في تقاطىعہا وخروقېا وفصوها »> وما قي الأرض من اقلم وجزرة ¢ 


وبر ومحر وسېل وجبل ٤‏ وطول وعرض وفوق وتحت ٠‏ الى ما اتفق تی عله في 
جيم الحروف من امماء المدبرات السبعة والايإم السبعة النطقا » والاوصا 
والللفا » وما صدرت به الشرائع من فرض وسنة وحدوسة »> وما يي ا لحساب 
من آحاد وافراد وازواج » واعداد تشالبثه وترابیمه واثنا عشریته وتسابیعه ٤‏ 
وابواب العشرات والئين والالوف > و كيف تجتمع وتشتمل على ما اجتمع علبه 
وما تقدم من شاهد عدل وقول صدق وحكة حكم وترتيب علم > > فلا اله الإ 
هو له الآسماء الحسنى والامثال العلى >“ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها") ٤‏ 
وفوق كل ذي عل عل ٤‏ ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يده 
من بعده سبعة امحر ما تعدت كلات اد“ . ولمعل من الناس من کان له قلب 


. ۹° سورة آل عىران الآية‎ )١( 
. ۴۳ سورة فصلت : الآية‎ )۲( 
. سورة ابراهم :الابة غ‎ )۴( 

. ۷١ سورة بوسف + الاية‎ )٤( 

(ه) سورة لقان : الآبة e‏ 
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إو ألقي السمع وهو شيد . انا كلات الله الاولبات وأسماؤه التامات وانواره 
الشعشعانىات واعلامه النبرات ومصابيحه البيتشات وبدائعه المنشات وآاته 
الباهرات واقداره النافذات > لا مخرج مناامر ولا خلو منا عصر “ واتا لكا 
قال الله سبحانه وتعالی : ما کون من نجوى ثلاثة الا هو رابعم “ ولا خسة 
الا هو سادسہم › ولا ادنی من ذلك ولا ا کثر الا هو معہم ابن ما کانوا م 
بهم ا عاوا يرم القبامة > ان ا بکل ديء علي“ . فاستشمروا انظر فقد 
نقر في الناقور > وفار التنور > واتى النذير بين بدي عذاب شديد »› فمن شاء 
فلمنظر ؛ ومن شاء فلبتدير »> وما على الرسول آلا البلاغ اين ٠‏ 


وکتاپنا هذا من فسطاط مصر > وقد جئناهنا على قدر مقدور ووقت 
مذ كور “ فلا نرفع قدما ولا نضع قدما الا بعلم موضوع وجك مموع واجل 
معاوم > وامر قد سق .وقضاء قد حقى > فلما دخلنا وقد قدر المرحفون من 
اهلما ان الرجفة تناطمم والصعقة تح بم “ تبادروا وتعادوا شاردين ؛ وجاوا 
عن الأهل والجحريم والاولاد والرسوم “'وانا لنار الله الموقدة التي تطتلم على 
الافئدة » فل اكشف ممم خبراً ولا قصصت فم اثراً .٤‏ ولكني امرت بالنداء ء 
وأذنت بالامان لكل باد وحاضر ومنافق ومتشاقق > وعاص ومارق ومعاند 
ومسابتی ؛ ومن اظېر صفحته وابدی لي سوأته » فاجتمع الموافتى واخالف 
والبابن والمنافق > فقابلت الولي بالاحسان والمسيء بالغفران » حت رجع الناد 
والشارد؛ وتساوى الفريقان واتفتى المعان؛ وانبسط القطوب وزال الشحوب› 
جريا على العادة بالاحسان والصفح والامتنان والرأفة والغفران »> فتكاثرت 
ارات وانتشرت البركات ٠‏ كل ذلك بقدرة ربانىة وامرة برهانىة ؛ واقت 


۷ سورة الحادلة : الآية‎ )١( 


(۸) ۱۳ 


الحدود بالبينة والشمود؛ في العرب والعبيد والخاص والعام» والبادي والحاضر › 
بأحکام الله - عز وجل - وآدابه ٤‏ وحقه وصوابه ٤‏ فالولي آمن جذل؛ والعدو 


فأما انت الغادر الائن ٠‏ الناكث البائن ؛ عن هدى آبائه واجداده» 
المنسلخ عن دين اسلافه وانداده » والموقد لنار الفتنة > والخارج عن الجاعة 
والسنة > فلم اغفل امرك ولا خفي عني خبرك > ولا استتر دوني اثرك »> وانك 
مئي‌لبمنظر ومسمع » کا قال الله جل وعز : اني معکا امم ری . ما کان 
ابوك امرأً سوء وما كانت امك بغا"' . فعرفنا على اي رأي اصلت > واي 
طریتقی سلکت؛ اما کان لك بحدك ابي سعد اسوة٤وبعمل‏ ابي ظاهر قدوة؟ اما 
نظرت في کتبہم واخبارم › ولا قرت وصایام واشمارم ؟ أکنت غائبا عن 
دیارم وما کان من آثارم ؟ ال تعلم انہم کانوا عباداً لنا اولي باس شدید وعزم 
شديد وأمر رشد وفعل ميد » يقبض البهم موادا “> وينشر علهم بركاتنا › 
حتى ظمروا على الاعمال ودان همم كل امير ووال >“ ولقبوا بالسادة فسادوا > 
منحة منا واسما من اممائنا » فعلت امماؤم واستعلت ممم واشتد عزمهم ›“ 
فسارت الهم وفود الآافاق > وامتدت نحوم الاحداق > وخضعت فسبتهم 
الاعناق » وخىف منهم الفساد والعناد » وان يكونوا لبني العباس اضداد »> 
فعبئت الجنوش» وسار الهم كل نمس بالرجال المنتجبة والعدد الممذبة والعساكر 
المي كبة » فل يلقم جيش الا كسروه؛ ولا رئيس الا اسروه “ ولا عسكر الا 
کسروه > وألاظنا ترمقہم ونظرنا بلحقہم › ا قال الله عز وجل : انا لننصر 


e سورة طه + الاية‎ )١( 


() سورة مرم : الآبة ٠۹١‏ . 
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ر سانا والذين آمنوا في الحباة الدنا ١‏ وان جندةا فم الغابون ٠‏ , وان 
حزبنا مم المنصورون . 


فم بزل ذلك دأبہم وعین اله ترمقېم الى ان اختار مم ما اختاروه من قله 
من دار الفناء الى دار البقاء» ومن نعم بزول الى نعم لا بزول؛ فعاشوا عمودين > 
وانتقلوا مفةودين “ الى روح وربحان وجنات التععم فطوبى هم وحسن مآب . 

ومع هذا فما من جزبرة في الارض ولا اقلم الا ولنا فيه حجج ودعاء 
يدعون البنا ويدلون علبنا ٤‏ وبأخذون تبعتنا وذ كرون رجعتنا ٤‏ وبنشرون 
علمنا وينذرون بأسنا » بتصاريف اللغات واختلاف الالسن » وفي كل جزرة 
وإقلم رجال منہم يفقہون وعنهميأخذون؛ وهو قول الله عز وجل: وما ارسلنا 
من رسول الا بلسان قومه لين هم ". وانت عارف بذلك. فبا اا الناکٹ 
الحانث ما الذي ارداك وصدك ؟ اشيء شككت فبه ام امر استربت به ؟ ام 
كنت خلا من‌الحكة وخاز جا عن الكامة فأزالك وصدك وعن السسل ردلك؟ ان 
هي إلافتنة لكر ومتاع الى حين. وأم الل لقد كان الاعلى لجدك والأرفم لقدركء 
والأفضل بجحدك والاوسع لرفدك > والانصر لعودك والاحسن لعذرك؛ الكشف 
عن احوال لفك وان خفت علىك › والقفو لآثارم وان عمىت لديك > لحري 
على سفنمم وتدخل في زمرم وتسلك في مذهمم » اخذاً بأمورم ي وقتېم 
وزمرم في عصرم فتكون خلفا قفا سلفا جد وعزم مؤتلف وامر غير 
عتاف > لكن غلب الران على قلىك والصدى على لىك فأزالك عن امدی 
وأزاغك عن الصبرة والضا » وأمالك عن مناهج الاولىا »> وکنت من بعدم 


)١(‏ سورة غافر + الآية ١ه‏ ء 
(۲) سورة الصافات : الآية ٠۷٣‏ . 
(۳) سورة ابراهم : الآية > . 


قال الله عز وجل : فخلف من بعدم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشموات 
فسوف بلقون غا" . مم لم تقنم في‌انتکاساكت وتردیتك فی ارتکاسك وارتىاکك 
وانعكاسك من خلافك الابا ومشيك القهقرى ٠‏ والنكوص على الاعقاب 
والتسمي بالالقاب ٠‏ بس الامم الفسوق بعد الامان"» وعصبانك مولاك > 
وجحدك ولاك » حت انقلبت على الادبار و حملت عظم الاوزار › لتق دعوة 
قد درست ودولة قد طمست» انك لن الغاوين وإنك لفي ضلال مبين. ام تريد 
ان ترد القرون السالفة والاشخاص الغابرة . اما قرأت كتاب السفر وما قه 
من نص وخبر ؟ فأبن تذهبون » ان هي الا باتك الدنبا > تموتون وتظنون 
انگ لستم مبعوثين : قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بم عملم وذلك على اله 
يسر . اما علمت ان الطيع آخر ولد العباس وآخر الترايس فى الناس »› اما 
تراهم اعجاز نخل خاوية “فل ترى لمم من باقىة'“ . ختم والله الحساب وطوي 
الكتاب وعاد الامر الى أهله والزمان الى أوله وأزفت الآزفة *“ . ووقعت 
الواقعة'. وقرعت القارعة وطلعت الشمس من مغربما والاآية من وطنما ٤‏ وجيء 
با ملائكة والنسبن وخسر هنالك المنطلون . هنالك الولاية لله الخى" والملك ف 
الواحد القبار “ فل الامر من قبل ومن بعد؛ وبومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله 
ينصر من يشاء : بوم ترونما تذهل كل مرضعة عا ارضعت وتضم كل ذات حمل 
لہا وتری الناس سکاری وما م بسکاری ولکن عذاب الله شدید *) . فقد 


۹ سورة مرم : الآبة‎ )١( 
. ١١ سورة الججرات : الاية‎ )۲( 


(۴) سورة التغان : الاآية ۷ . 

. سورة الحافة : الآیتان ۾ - ۹ه‎ )٤( 
. سورة النجم : الاأية به‎ )٥( 

. ١ اقتماس من الواقعة :+ الاية‎ )٩( 


(۷) سورة الكمف : الآبة >٤‏ . 
(۸) سورة الح : الآية ۲ , 


۱1١۹ 


ضل عملك وخاب سعبك وطلع نحسك وغاب سعيك حين آثرت الحاة الدنىا ٠‏ 
على التخرة ومال بك اهوى فأزالك عن الهمدى › فان تکكفر نت ومن ف 
الارض ججميعا فإن الله هو الغني المد . 


ثم م بكفك ذلك - مع بلائك وطول شقائك - حتى جعت ارجاسك 
وانحاسك؛ وحشدت اوباشك واقلاسك؛ وسرت قاصداً الیدمشق وبا جعفر بن 
فلاح في فة فئة قلىلة من كتامة وزويلة فقتلته وقتلتم- حرأة على الله ورد الامرة - 
واستىحت اموامم وسبیت نساؤم ولس بنك وبمنېم ترة” ولاثار › ولا حقد 
ولا اضرار “ فعل بني الاصفر والترك والخرر ٤‏ ثم سرت امامك ولم ترجع . 

واقمت على كفرك ول تقلع › سح حتى اتيت الرملة وفيما سعادة بن حيان في زمرة 
قلبلة وفرقة يسيرة فاعازل عنك الى يفا“ مستتكفعا شرك وتار كأحربك» فل تزل 
ما كثا على نكثك باكرا واا وغادیآً وائ ٤‏ تقصد فم بکل مف ۽ 
وتأخذ علا بکل مرصد٤‏ و تقصدم بکل مقصد > كانم ترك وروم وخزر ٤‏ 

لا يناك عن سفك الدماء دين > ولا بردعك عد ولا يقبن ٤‏ قد استوعب من 
الردى حيزومك » وانقسم على الشقاء خرطومك . اما كان لك مذكر › وني 
بعض افعالك مزدجر . اوما كان لك في كتاب الله عز وجل معتار حسث 
بقول:. ومن بقتل مۇمنا متعمداً فجزاؤه جم خالداً فبا وغضب الله عله ولغنه 
وأعد له عذاباً عظا ‏ . فحسبك ا فعلة ياقاك يوم ورودك وحشرك حين 
لا مناص › ولا لك من الله خلاص ول تستقلما » و كيف تستقبلما واني لك 
مقبلہا ؟ هسہات هسهات > هلك الضالون وخسر هتالك المبطاون"؛ وقل النصر 


۰.۹۴۳ سورة النساء : الآية‎ )١( 
. ۷۸ سورة غافر :+ الآية‎ )۴( 
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وزال العشير . ومن بعد ذلك تاديك تي غبك ومقامك في بغيك ؛ عداوة له 
ولأولبائه > وكفراً هم وطغبانا “ وعمى وتان “ اتراك تحسب انك لد ام 
لامر الله راد › ام : بریدون ان يطفئوا نور الله بأفواهہم ویأبى الله الا ان يتم 
نوره ولو کره الکافرون'"'' . هنات !لا خلود لمذ كور ولا مرد لمقدور ولا 
طافىء لنور “ ولا مقر لمولود ولا قرار لموعود . لقد خاب منك الامل وحان 
لك الاجل ؛ فإن شت فاستعد للتوبة باب وللنقلة جابابا ققد بلغ الکتاب اجل 
والوالي أمله › وقد رفع الله قبضته عن افزاه حکته ونطق من کان بالامس 
صامتا ؛ ونهض من كان هناك خائفا ونحن اشباح فوتى الامر والنفس دون 
العقل وارواح في القدس » نسبة ذاتبة وآيات لدنبة نسمعم ونرى : ما كنت 
تدري‌ ما الکتاب‌ولا الاعان ولکن جعلناه نورا نېدي به من‌نشاء من عباد"'. 
وترام ينظرون اليك وم لا يبصرون" . 


ونحن معرضون ثلاث خصال - والرابعة اردى لك واشقى لبالك > وما 
احسبك تحصل الا علسما - فاختر : اما قدت نفسك لجعفر بن فلاح واتباعك 
بأنفس المستشمدين معه بدمشتى والرملة من رجاله ورجال سعادة بن حيان › 
ورد جمبع ما كان لهم من رحال. وكراع ومتاع الى آلخر حبة من عقال ااقة 
وخطام بعير-وهي اسہل ما برد علبك-واما ان تردم احباء فی صورم واعیانم . 
واموالهم وأحوامم - ولا سبل لك الى ذلك ولا اقتدار - واما سرت وهن 
معك بغیر ذمام ولا مان فأحک فيك وفیہم ا حکت › واجریک على احدی 
ثلاث : اما قصاص ؛ واما منا بعد (؟) وإما فدی › فسى ان بکكون محص 

, ٠۲ سورة التوبة : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى : الآية ٠۲‏ . 


)*( سورة الأعراف : الابة ۹۸ ۰ 
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لذنوبك واقالة لعثرتك . وان أبيت الا فعل اللعين : فاخرج منها فانك رجى » 
وان علسك اللعنة الى بوم الدين "“ . اخرج منما فما يكون لك ان تنكب 
فما “ وقل اخسئوا فبما ولا تكامون "' فا انت الا كشجرة خبيثة اجتثت 
من فوق الارض ما امن قرار “ ؛ فلا ساء تظلك ؛ ولا ارض تقلك› 

ولا جنك ولا نېار د یکنك ولا عل يسترك ولا فة فئة تنصرك » قد تقطعت بكم 
الأسباب واعجزك الذهاب» فأنتع کا قال الله عز وجلل: مذبذبين بين ذلك لا الى 
ھۇلاء ولا الى ھۇلاء, فلا ملجاً لکم من الله یومئذرولا منجی منه» وجنود الله 
قي طلبك قافية > لا بزال ذو احقاد ٤‏ ونوار أهجاد ورجال انجاد ٤‏ فلا تجد في 
السماء مصعداً ولا في الارض مقعداً ٤‏ ولا فى الارض ولا في البحر منېجا “ ولا 
في الجبال مسلكا » ولا الى الهوا سلا > ولا الى خلوق ملتجا » حينئذر يفارقك 
اصحابك وتخلى عنك احبابك ونخذلك اترابك ؛› فتبقى وحسداً فريداً وخائغا 
طريداً وهانماً شريداًء قد ألجك العرق و كظك القلق واسامتك ذنوبك وازدراك 
خرىك ؛ كلا لا وزر > الى ربك" .. ) 


اتعاظ الحنفا لمقريزي + ١‏ -- - 0 . 
۷ - رسالة الحسن الاعمم ا لجوابىة الى المعز على خطابه سالف الذكر . 


وصل كتابك الذي قل تحصله و كثر تفصله ٤‏ وحن سائرون اليك عى 
ره “ والسلاء " . 


Fo —& سورة الجحر : الآتان‎ ) )١( 

(۲) سورة المؤمنون : الاية ۸ . 

. ۲١ سورة ايراهى + الآية‎ )+( ٠ 

٤(‏ ) سورة النساء : الآية + . ا 

(ه) هكذا ورد الخطاب تاقصاً ويقف النص عند هذا الحد . وقد اورد ابن كثير في البداية 
والنهاية < ١١‏ - ص ۲۷۹ تما مختصرا كل الاختصار ارسالة امعز الى الحسن هي عبارة عن 
اقل من سطر . 

() اورد ابن كثير في البداية والنياية ج ٠١‏ - ص ۲۷١‏ نما مطابة) لتنا اعلا. 
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الكامل في التاريخ لان الاثر + ۸ ص 1۳۸ . 
۸ - رسالة الحسن الاعصم الى جعفر بن فلاح قبل الحرب بينما : ) 
الكتب معذرة والرسل خبرة والمحق متبعم والثر مود 
والحرب ساكنة والضل صافنة ٠‏ والسل مبتذل والظل مدود 
فإن أنبتعم فمقبول اابتڪم ٤‏ وان ابم فہذا الكور مشدود ٠‏ 
على ظہور المنايا او بردن بنا دمشتى والباب مسدود ومردود 
اني امرۇ ليس من شاني ولا أربي طبل رن ولا تاي ولا عود 
ولا اعتكاف على خمر ور وذات دل ها غنج وتفنيد 
ولا ابيت بطين البطن من شع ولي رفيق خميص البطن جود 
ولا قسامت بي الدنيا الى طمع يوما ولا غرفي فيا المواعيد 
البداية والنہاية لان کشر + ۱۱ ص ۲۸۷ . ) 
العزیز بالله ۳۹٥‏ - ۳۸۹ ھ| ہ۹۷ - ۹٩٩‏ م . 
١‏ - القرامطة وبلاد الشام : 
٩‏ - رسالة لؤلۇ حا حلب الى منجوتكين قائد العزبز سنة ۳٠۸‏ ه . 
استقل لل في حك حلب وابعد الفاطمبين عنما “فأرسل العزيز جيشا قوي 
بقبادة منحوتکن لاسترجاعہا > وبالقابل ارسل لۇلو الى بسل ملك الروم 
دستنحده ٤‏ فحضر ملك الروم بنفسه في جيش ضخم > وخاف. لۇلۇ ان يقي 
ملك الروم على الجيش الفاطمي فأرسل الى منجوتكين سرا يقول له : 


1° 


آن عصمة الاسلام ا لجامعة بني وبينك وبين عساكرك تبعثني على انذار؟ ٤‏ 
هذا عكر الروم ق اللكم في ا الكشر فخدذوا شک وتىقظوا 

ذیل تاريخ دمشتق لان القلانسي ص ۳> . 

۰ - رسالة والي دمشى الى العزبزيال حول تاصر الدولةالمداني الذي هرب 
من عضد الدولة البومي واتى لی بلاد الشام وحاول اخذ دمشق من والہا 
الفاطمي . 

ان أبا تغلب قد حاصر البلد ومد يده الى الغوطة وقتل رجالي ون على 
ا لحرب معه . 

اتماظل الفا لمقربزي + ١‏ ص ۲۵٥۱‏ الطىعة الانىة سنة ۹٩۷‏ م٠‏ 

١٠‏ - رسالة منير قائد جيش العزيز الى بكجور غلام سيف الدولة الذي 
احتل دمشق . احتل بکجور دمشتق وتعاون مع ابن الجراح احد عمال العزيز 
على بعض نواحي الشام ضد الفاطمبين فأرسل العزيز جيشا لاسترجاع دمشق 
عله احد قواده واسمه منير . واراد منير ان يشق حسمة خصومه فأرسل الى 
بکجور قول : ۰ 
فتکون معنا لنا في هذا لامر لنسير الى حلب وانطاكية , ) 

۲= رما دزو لوي یکچور ارم ع ده نعل ان رفص 
بكجور العرض السابق و حورب وهرم واضطر لترك دمشق . 

ما اردنا ان تبرح عن البلد “ واعما بعثنا الى ابن الجراح من خرجه عن 
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اتعاظل ازفا قزري + ١‏ ص ۲٣۱‏ الطعة المانىة سة 4۷ م۰ 

۲۴ - رسالة افتتكين التركي الى جوهر قائد العزيز : 

نشبت الحرب بين القرامطة وافتكان من جبة وبين العزبز باللهُ من جهة 
انبة . فأرسل العزيز جبشا بقادة جوهر لصدم عن بلاد الشام > ولكن 
جوهراً هزم واضطر الى اللجوء الى عسقلان؛ وهناك حاصره افتکن .۔حقی أ حېده 
واخیراً اُزسل جوهر الى افتکان بسأله عا بریده بہذا الحصار فأجابه افتکین: 

لا يزول هذا الحصار الا مال تۇديە ي عن اتقسكم . 


۲4 رسالة ثانبة من افتكين الى جوهر حول خروج العاصرين من 
عسقلان بعد ان دفعوا له امال المطلوب وحصلوا على الامان : 


1 امنتکم لا بد ان تخر جوا من هذا الحصن من تحت السيف . 
اتعاظ انها لامقريزي + ١‏ ض ١‏ الطبعة الثانىة سنة ۷ م . 


٠‏ - رسالة شفوية من العزبز بالله الى الفتبكين التركي الذي تالف مع 
القرامطة و كسر جبوش العزيز حت هدد القاهرة نفسما وحتى اضطر العزبز أن 
يخرج القائه بنفسه > وقبل المعركة مباشرة ارسل العزيز الى افتكين يقول : 
يا الفتكين : انا العزيز وقد ازعجتني عن سرير ملكي واخرجتني لمباشرة 
الحرب بنفسي ٠‏ وانا مساحك بحجميمع ذلك وصافح لك عنه » فاترك ما انت 
عله ولذ بالعفو منى ؛ فلك غد الله وميثاقه اني .أؤمنك واصطفىكأ وأنوه ‏ 
باممىك واجىلك اسفپسلار عكري وأهب لك الشام بأسره واتر كه في يدك . 


1۲۲ 


رف 
ں2 ںی 
لم د زود 


ولكن الفتكبن رفض العرض . 
ذیل تاریخ دمشق لابن القلانسي ص ٠۸‏ 


۴ د رما المزي با الى اة ي مصر دشره اشح وانتصاره على 


من عبد الله وولبه نزار الى منصور العزيز بالله امير المؤمنين الى الحسين بن 
القاسع : سلام علاك فان امير المؤمنين يحمد اليك اله الذي لا إله الا و٤‏ 
ویسأله ان یصلې على جده مد تسه ورسوله ا »> وعلى الأة من عترته 
الابرار الطاهرين المطمرين ءوسل تسيا . 


اما بعد: فاخد لله الك لظم > العلم الحلم ذي الطول الكرع والمن الجسم | 
والعز المدين والحال الشديد؛ ولي" ا حى ونصيره وماحتى الباطل ومسبره؛ المتكفل 
بالنصر و التمكين والتأسد والتحقمق لاو لمائه المتقين وخلفائه الأصنطةين الذابين عن 
دونه والقامین حقه؛ والدالن على توحىده؛ ا لحا ک بإعلاء كلمت م وافلاج جم ٤‏ 
وظورم على اعداثه المشاقين له ٠‏ الضالين عن سبيله > الملحدين في آياته > 
الجاحدين نعمه » النزل رجزه وقوارع دأ سه عل من عصاه فاده “ وصد عله 
فناده ٠‏ القاضي بالعواقب الحسنى والفوز والنعياء لمن اسلم ونچېه له وتو کل عليه 
في امره وفوض اليه حكه . كل ذلك فضلا منه وعدلاً وقضاء فصلا › و 
ا لحك المدل الذي لا يظل الاس شبثا » ولكن الناس انفسمم بظامون . تار 
الله الغالب علىامره الفرد فى ملكه» سبحانه وتعالى عاواً كبيرآً: والجد له الذي 
ابتعث عبده المصطفى وامينه المرتضىمن أ كرم سنخ ونبعة؛ واظمر ملته وشرعه 
في افضل دهر ومصر » وانزل عليه کتابا من وحیه حکيما غير ذي عوج قیماً 
ديم النظام؛ داخلا في الافہام ٤‏ خارجا عن جم الکلام لىس کسجع الکہان 


۲ 


ولا کتحبیر ذوي اللسن والبيان؛ وقد تفرقت بالامم اهواؤم وتوزعتېم آراؤم› 
فضلت احلامم وعمست افمامم > واستحود علسمم الشطان فعبدوا الاصنام 
والاوثان ٤‏ جلا بعبادة الرحمن “ فدعام الى الاقرار بإهمم “ وعرفيم وحدانىة 
رهم “ وكان حريصا على ارشادم > جاداً في الاجتماد “ هاجراً للدعة والمباد › 
صابرآ على تكذيب المشر كين وتفنيد الملحدين » ينصح هم فبستكإرون »> 
ویدهم فبضلون › ویحذرم فستېزئون ٤‏ حت ظہر دين الله قسما » وطس 
الكفر فانمحق وعفا > وعمت بر كته وفضلت على الامم امته > صلى الله عله 
افضل صلاة المصلين وزاده شرفا في العالمين الى يوم الدين . 

والمد لله الذي حا امير المۇمنين وانتخبه خلافته وجعله صفىه من خلقه 
وامینه على عباده ٤‏ وهادی) الى سببله › قامًا بحقه » مقسطا في ارضه ؛ ذاباً عن 
دینه ٤‏ تحبا ما اماه اهل الکفر من احکامه › وأیده پنصره وامده بقوته 
وقكفل له بالنجح في مسغاه » والظفر يبتغاه ؤنبل طلبته فما امه وارتاء ٤‏ 
وحکې بکبت کل عدو له ونخزیم واذلاهم ومحقېم وخذفم واان کدم > 
وضرب الذلة علهم حبث كانوا وأين کانوا ٤‏ فلا ینعی ناعق منہم بطلال »> او 
یسعی بفسق وخبال؛ او یدفع الى افتراء على الله او مروق من دنه او إذهاب 
ما فرض الله عز وجل من طاعة الا اصطامه واخزاه وأکه لوجېه وأرداه ٤‏ 
وقضى عليه بالشقوة في دنباه » وعذاب الآخرة في اخراه . 

والمد لله الذي منح فأجمل واعطىفأجزل؛ من نعمه السابغة وآلائه المتتابعة 
التي لا یوازہا شکر ولا يدرك کنہہا ذکر »› مدا يوجب منه المزيد ويستدعي 
المنن والتجديد ؛ والبه برغب امير المؤمنين خاضعا > ويسأله راغبا حسن العون 
على ما بلغ رضوانه وامتری فضله واحسانه > وتقدم امير المؤمنين الىك يا 
هبأًه الله من وصوله الى مدينة ارم على جل صنع والطفت كفاة > وأتي أمن 


٤ 


واكمل عز وأوطد حال واحسن انتظام وابسط يد واظمر قدرة واشعل هسة ٤‏ 
وما أول الله امىر المۇمنىن ف حله وظعنه وار حاله ولوائه : من نعمه العممة 
ومواهمه الجسمة ومنحه الجلىلة ومننه الجزيلة “ وانه ما يستغرق المد والشكر 
ويفوت الاحصاء والنشر > وذكر امير المؤمنين امر اللعين التر كي وهربه من 
بين يديه وانه ل يلو على شيء الى ان بلغ طبرية لاذي تداخل من الفرق واستولى 
عله من القلتقى “ ولا سكن قلبه من الرعب وخشاه من الرهب > بقصد امير 
المؤمنين ااه واغذاؤه السير فى طلبه ومواصلته الاسباب ومتابعته الإ آب . 
ووصف امبر المؤمنبن ما علىه عزمه في تتبعه واقتفاء اثره٤والول‏ بعقوته حث 
قصد وحل ٤‏ لثقته بالله ربه وتو کله عله وتفويضه البه . ولم بزل جل وعز يولي 
امیر المؤمنین ‏ بعد نفوذ کتابه - من عز یژیده وظفر يۇ کده ونصر يوطئه > 
وآلاء جددها ومواهب يتابعہا ٤‏ وعدو بذله ومتام دقله » وشارد نصرفه الى 
طاعته ومارق یعبده الى موالاته “ الى ان تم له من ذلك ما واصل به مد الله 
عله وتا له ما تواتر شکره له جل وعز فنه؛ وکان مم ذلك مواصلا الى اللهین 
الاعذار ومتابعا الانذار ومحذرآله مايعذر؛ ومستدعبهالى ما مختار ودۇثر “و منا 
له ما نى به مثله من العفو عنه وتعمد ما جرى منه؛ والاقالة لعثرته والتحاوز عن 
هفوته › والامتنان علبه با رغب فه من تقليده ناحبة من نواحي الشام وادرار 
الارزاق عله وعلى رحاله واصحابه “ وايثاره بالفضل اللىل واختصاصه 
بالطول الجزيل ٠‏ نما نجح في الفاستى وعد › ولا نجح فيه وعظ > ولاوفق الى 
قول حظ › ولا اصغی الى قول تذ کرة ولا آناب الى تتصرة › وما زال جادآفی 
و که › متمادیاً على تمېکه » جاریا على ضلالته » سالکا سبمل عمایته › مترددا 
في غوایته ؛ متاذذا ني جہالته › مقدرآً ان بأس الله لا برهقه وسطوته لا تلحقه 
ورحزه لا محقه وذنوبه لا ترهقه واجرامه لا توبقه٤‏ وما زال اللعین في خلالذلك 
بمسط آمال العرب وبزجساوبرغبما وينما بأقوال كاذبة وآمال خائية ومواعيد 
باطلة حتى اصغى اكثرها الى غروره وقبول إفكه وزوره “ واجابته طائفة 
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طاغبة ووصلت البه متتابعة » فتوفر جمعه و كثر عدده واشتد طمعه وقوي امله؛ 
وکن له باستدراج الله ایاه وغضبه عليه ان بورد عصبته وقد اختدعه بغسه 
واستفزه معه جېله “ ويوردم جسعا ونفسه الرذلة مورداً لا صدر له » ولا علل 
بعده؛ فخرح من طبرية وحل بيسان» عل الخزي والموان . فعندھا انتہی الى 
امار المۇمنان خېرە وهو يومئذ في المنهل > الدي حصل فيه بعد رحیله من الرمل 
وهو الموضم المعروف بالطواحين . 


فعندما قرب استجرار الفاستق اللعين > واعتمد ما يعود باطماعه › اقام في 
الموضع اباماً ناظراً فسا بمحتاج البه» متأهبا لما بريده» وكان ذلك هو السب الذي 
اطمعه . قبعدما طممع قاده الجين والغالب › والقدر الجالب ؛ وما اراد الله عز 
وجل من استدراجه الى موضع نکاله ومنېل واله؛ ورحل عن بیتان رحبل من 
استعجلته البلية واستدعته الرزية “ فحل بموضم يعرف بكفر سلام کافر ا حدود 
الاسلام “ متجرئا على الله جاربا لنجل تبيه عليه السلام ٤‏ واقام با متلدداً ني 
حیرته مازدداً في سکرته › ؟ شم استجره شؤمه وقاده حه ولۇمه الل ان رحل 
فتزل بكفر سابا البريد » فأنبأًه مما ا حل به من السبي المبيد والخزي 
الشديد » ثم لم يلبث ان ضرب مضاربه الا كولة ونصب اعلامه الحذولة واقام 
صفوفه المغلولة » واظمر آلة الحرب اقداما > واخفى عن اللقاء احجاما . 


فأمر امير المؤمنين بتزيين العسا كر المنصورة وال جوش المظفرة وتعرثة على 
مراتىہا وترتدہا على مواکبہا وتقدم ال قوادها ان لا یشوا ال صفنا» ولا 
يسيروا الا زحفا > وعرفيم انه سيسير بنفسه ويقصد اللعين بمو که وجېوره 
ومن معه من حماة رجاله › وانه لا بثننه عن الفاسق ثان “ ولا يصرفه عن 
الاقتحام صارف ؛ فبدا من عزانہم وشدة شكامُم وخاوص بصائرم وسكون 
افندتم وثىات اقدامېم ما كانت به دلائل النصر واضحة وشوأهد الفلج لائحة» 


و 


وعلامات الفتح ظاهرة وآيات النجح باهرة ٤‏ نمشوا على ما أمروا»› وساروا 
على ما سبروا . فعندما دنوا من عدو الله اصابوه للجلاد معدا > وقي المح_ارية 
مجداً » واستخاروا الله عز وجل وتدانوا للتلاق ؛ والاخذ بالنواهي والاعناق »> 
وقامت الحرب على ساق وتجرع منہا امر مذاق »> فاستطار شرارها وتأججت 
نارها وارتفع دخانيا وعظم شاا والتزم الاقران بالاقران “ واشتد اضرب 
والطعان ؛ الى ان مشى امير المؤمنين بنفسه وجمہور مو که › متو كلا على الله »> 
ماتا اله بجده عمد لتر > متوسلا بقدم وعده وسالف انعامه عنده » وقصد 
.اللعان غير متلوم عن مصادمته ولا معرج عن ملاحمته › فقويت نفوس اولباثه 
.وعسده ومن اشتملت علىه عساكره المنصورة وجموشه :المظفرة ما تبينوه من 
اقدامه وسشاهدوه من اعتزأمه » وحملوا على الفاستى واحزابه > وقذف الله ق 
قلوهم الرعب فتزلزلت اقدامم وار عشت ایدم ونخىت افئدتېم وولوا الدبر 
منهزمان ومنحوا ظمورم مولبن ؛ وافترقوا ثلاث فرق : فرقة قتلت في المعر كة 
وصرعت في الملحمة فاحآزت رؤوسهم › وفرقة احست وقح السبوف وارهاق 
الحتوف فاستأمنت تحت الدلة والصغار والغلسة والاقتدار »> فىقىت 
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الارواح وحقنت منمم الدماء ؛ وفرقة أسرت أسراً وقندت قد . وهرب 
التنكي اللعين رئيس ضلالتهم وعد كفرم في شريذمة من اصحابه “ فظن ان 
ذلك من باس الله ينجيه ومن الأخذ بكظمه يوقبه . هبات کا قال الله عر 
وجل ! هسہات هسہات لا توعدون'', ان کانت الا صبحة واحدة فاذا مم جع 
لدينا حضرون""' فاتبعه سرعان الحبل وخفاف الرجال مع مفرج بن دغفل بن 
جراح » فاخذه قبضا واتی به قوداً اسیراً من غر عہسد وذلبل من غر عقد ٤‏ 
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واستولى اهل العساكر المنصورة والجنوش المظفرة على مناخه وسواده وما كان 
فىه من مال واثاث و کراع وقناع "“ وقليل و کثیر وجلل وحقیر ٤»‏ فحازوه 
واتسعوا به وا کثروا من حمد الله وانصرفوا الى معسكرم سالين با مغم والظفر 
آمنین ٤‏ ل یکل منہم احد “ وم يتتقص هم عدد وکان جل ما اتوا به معي من 
رؤوس الفسقة زائداً على الف رأس ٠‏ ومن أسراهم ثانمائة اسير غير من استأمن 
وقت الايقاع بهم ولم يفلت من الفسقة الا من هرب بحشاشة نفسه مع من لاءم 
التركي اللعبن » وصاحب عقده ومورطه في هلا که وقائده الى .نقاته وسائقه الى 
موبقاته وهو كاتبه المعروف بابن المارة »> فلحقى بطبرية فقتل هو وجل من 
كان معه واحتز رأسه وأتي به » فكلت النعمة وتمت الموهىة »> وتحدد جمد 
امىر المۇمنین واتصل شکره اا اولاه من جلیل عطائه و کرے حسائه ٤‏ 
وسني آلائه وکان ما اتاه الله من عظم آیاته واکر شواهده واختصاص الله 
ایاه. وانتخابه له . فالمد لله ثم المد لله ثم المد لله رب العالمين على عطائه المي 
وحبائه السني ٩‏ وما ايد امير المؤمنين واعز الدين وتمع المر كين » اذ كارن 
الفاستى اللعين ؛ التركي الغوى المبين ثلة من ثللہم ور كتا من اركانم وحزبا من 
احزام ووثنا من اوثانہم وطاغبة من طواغى تېم . ولم يكن هم فی بل المسامين 
ید تصد عنم باس غیرم ولا عضد یدفعون بها سواه . وامیر المۇمنین برغب 
الى اه عد وجل ان بوزعه الشکر على ما اولاه ٤‏ ویوجده. سبلا الى پلوغ 
مستغاه من اعزاز الملة والدن > واحباء شريعة جده سد المرسلين ومجاهدة 
الشرك والمشر كين ؛ وتمع الظالين والقانطين والمارقين › حتى یکون الین کله 

لله » ومجمم القلوب على طاعته باذن الله . 


أمر أمير المؤمنين بتعريفك ذلك وتلخبص الكتاب الىك لتقف س 
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وتذيعه وتشہره فيا قبلك > وتحمد الله على ما منح امير المؤمنين من النصر 
ومكنه من الظفر “ فأعامه ان شاء الله تعباالى . والسلام علباك ورجا الله 
ورکاته . وکتب يو م اليس فس ليال بقن من الحرم س سنة سبع وستين 
وثلهائة . 


صبح الأعشى للقلقشندي ج ص ٤۳۹٩ ٤٣۳‏ . 


٣۷‏ - رسالة خازن بيت الال الى جعفر مد بن حسبن الى العزز دستأذنه 
في اقراض بعض الموظفين الحتاجين بعض الال من بيت الال . 


ا مولاتاء صلى الله عليك؛ ربا سألني اهلي و كتابي وبعض الكتاب المتصرفين 
من عبد الدولة الموثوق بهم في قرض مال “ ومالي لا بحتمل ذلك > ومال ٠‏ 
مولانا فلا تسنط فىه يدي الا باذنه . وقد كتبت هذه الرقعة الى مولانا 
استاذنه فيا اعول علبه . 


۸ - رسالة جوابة من لزز الى ازن بيت الال حول الوضوع 
المد كور اعلا : 


ا عمد اساك الله > من اتاك من اهلك وكتابك وخزانك والمتصرفين معك 
ومن سائر عببدتا والمتمسكين باذيالنا يطلب منك سلفا » ورأيت منه ما يدل 
على صحة ما شكاه من ضرورته وعامت صدقه في دیانته » فادفع البه ما رأيته 
وخذ منه خطه ولا تطلب منه »› فان رده الىك عفواً من ذات نقسه فخدذ 
منه » وان لم برده اليك وعلمت ان بده لا تصل الى رده فاعذره فی تأخیر ما 
قىضه » وان طلب زبادة زد له على شرطه واسکت عن طلبه »> ومن عرفت 
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انه قادر على رد ما قبضه وا يعده اليك فامسك عن طلبه وامنعه من مثله . 
اتعاظ النفا للمقربزي < ۱ ص٦۲۹‏ الطبعة الثانية سنة ۱۹٩۷‏ م . 
٣ ٠‏ - رسالة الحكم المستنصر بله الاموي الاندلسي الجوابية الى العزيز :. 


قىل أن المزيز ز ارسل الى صاحب الاندلس وهو اکم ااستتمر_ جر 
و نمه فأجابه با يلي : 


عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك مجوناك وأجبناك “ والسلام . 
٠‏ - رسالة موجهة من مجول الى المزيز تتضمن هجاءه والشك في نسبه : 
قبل ان العزيز وجد رقعة على المنر فيما مأ يلي : 
ا سمعنانسبا منكر؟ يتلى على النبر باجام 
ان كنت فبا تدعي صادقا فانسبأبا بعد الاب الرابع 
وان ترد تحقمتق ما قلته فانسب لنا نفسك كالطائم 
او فدع الاشاء مستورة وادخل بنا في النسب‌الواسع 
شذرات الذهب للعاد الحنبلي + ٣‏ ص۱۲۱ . 


إ۴ - رسالة اخرى مجولة امرسل موجة الى العزيز تتضمن تذمر اللصريين 
من تح اهل الذمة في شؤون الحکم . تذمر المصريون من تحكم اهل الذمة في 
شۇون الحم فتوصاوا ان يوصاوا الى المزيز رقعة فما : 

با مولاتا : بالدي اعز النصاری بعسى بن نطورس وايسود ؟ منشا بن 
الفرار وأذل المسامين بك الا نظرت في امري . 
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ذیل تجارب الامم لابي شجاع ج۳ ٩‏ ص ۱۸٩‏ . 
الاک بأمر الله ۳۸۹ - ۱۱ ھ/ ۹۹7 ۱۰۳۰ م . 


٣م‏ خطبة قرواش بن المقلد حا الموصل للحا بأمر الله سنة ١ء4‏ ه 
في بلده ٤‏ وذلك لا نشب صراع بينه وبين خلفة بغداد والحاكم النوہي ٤‏ 
ففعل ذلك نكاية ها وا ؛ وکان کیم لحعة رابع الحرم من تاك السنة , 
وکان نص الخطبة ما يلي : 


الله كبر اله اكبر لا إله إلا اله > واش اكبر ولل المد . المد ل الذي 
انجلت بنوره هرات الغضب وانہدت بقدرته ار کان النصب واطلع بقدزه 
شس التق من الغرب ؛ الذي محا بعدله حور الظلمة > وقصم بقوته ظېر ` 
الغشمة فعاد الامر الى نصابه > والتی الى اربابه » البائن بذاته > المنفرد دصفاته» - 
الظاهر باباته ٠‏ المتوجد بدلالاته » ل تفنه الاوقات فتسبقه الازمنة > ولم یشبه 
الصور فتحوبه الامكشة؛ ول تره العيون فتصفه الألسنة »> سبق کل موحود 
وجوده »> وفات کل جود جوده “ واستقر ني کل عقل توحیده » وقام في کل 
مرای شپنده › احمدہ کا حب على اولنائه الشاکرين تحسده ٤‏ واستغننه على 
القبام با یشاء وبریده “ واشہد له ما شېد اصفباؤه وشوده › واشېد ان لا اله 
ل اش جد لا شریلك له تة شرم دنس الشرك » ولا يعتريها وه 
الشك ؛ خالصة من الإدهان ؛ قامة بالظاعة والإذعان . واشد ان عمد عبده 
سواه بک > اقا واتار ابه الق راه مة الحتى فبلغ .الرسالة وأدى 
الامانة »> وهدى من الضلالة ؛ والناس حنئذ عن المدى غافلون ؛ وعن سيبل 
الحتى ضالون › فأنقذم من عبادة الاوثان وامرم بطاعة الرحهن ؛» جى قامت 
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حجج الله وآیاته ٤‏ وتقت بالتبلیغ کلهاته ٤‏ صلی الله علبه وعلی اول مستحب له 
علي امير المؤمنين وسيد الوصبين اساس الفضل والرحمة > وعماد العلل والمحكمة 
واصل الشجرة الكرام البررة > النابتة في الارومة المتقدسة المطمرة › 
خلفائه الاغصان البواسق من تلك الشجرة ؛ وعلى ما خلص منها وزكا من 
الثمرة . 


آہاالناس . :ا تقوا الله حتی تقاته > وارغبوا فی ثوابه واحذروا من عقایه ٤‏ 
فقد تسمعون ما ٴبتلی علبکم من کتابه » قال الله عز وجل : يوم ندعوا کل 
اناس بامامہي"“ . فالذر الحذر > فكأني وقد افضت بكم الدنىا الى الآخرة › 
وقد بان اشراطما ولاح سراطما ومناقشة حسايا ٤‏ والمرض على کتاما . فمن 
بعمل مثقال ذرة خيراً بره > ومن يعمل مثقاال ذرة شرا بره" . ار كوا 
سفينة نجاتكم قبل ان تغرقوا . واعتصموا محبل الله عا ولا شرا 
وأنيبوا اليه خير الانابة » واجيبوا داعي الله على باب الاجابة “ قبل : 
تول نی ا سر عل ما فرعت فی جنب الله وان کت ان اشر 

تقول لو ان الله هداني لکنت من المېتدین » او تقول حین بری العمذاب لو 
یک فا کون من الحسنین۱؛ . تبقظوا من الغفلة والفترة قبل الندامة 
والخحسرة وعنى الكر والاس الخلاص » ولات حبن مناص . واطبعوا امامكم 
ترشدوا وتس کوا بولا العمود تېتدوا » فقد نصب الله لكم علا لتېتدوا به 
وسببلاً لتقتدوا به . جعلنا الله وایا م ممن تبع مراده > وجعل الاان زاده 


. ۷١ سورة الإسراء : الاية‎ )١( 

(۲) سورة الزازلة : الآيتان بء۸ . 

(۳) سورة آل غمران :+ الآبة ٠١٠۴‏ . 

)٤(‏ سورة. الزمر : الاآيأات ١ه‏ ؛ ٠٠۷‏ ۸ه0. 
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واهمة تقواه ورشاده > استغفر الله العظم لي ولكم ولمع المۇمنين . 
ثم جلس ثم قام فقال : 


المد لله ذي ال جلال والاكرام وخالق الانام ومقدر الاقسام > المنفرد حقىقة 
البقاء والدوام “ فال الاصباح وخالق الاشباح وفاطر الارواح “ احمده .اول 
وآخرآً واشکره باطنا وظاهراً»‌واستعین به إا قادرآً» واستنصره ولا ناصراًء 
واشېد ان لا إله إلا الله وحده لاشریك له ٤‏ وان مدا عبده ورسوله شہادة من 
اقر بوحدانیته اما » واعترف رډودسته ادقانا > وعلم برهان مايدعو اله ؛ 
وعرف حقىقة الدلالة علمه . اللهم وصل على وليك الازهر وصديقك الاکير › 
علي بن ابي طالب اي الخلفاء الراشدبن الممديين ٤‏ اللہم وصل على السبطين 
الطاهرين ¿ الحسن والحسين وعلى الأمة الابرار والصفوة الاخبار » من اقام منم 
وظہر ؛ ومن خاف فاستتر ستةر > اللهم وصل على الامام ادي بك › والدي بلغ 
امرك واظهر حجتك ونهض بالعدل في بلادك › هادي لعبادك . اللہم وصل على 
القائم. بأمرك والمنصور بنصرك > اللذين بذلا نفوسما فى رضائك وحاھدا 
اعداءك . الم وصل على المعز الدينك الحاهد في سيلك ؛ المظمر للآيات القىة 
والحجج الجلية . اللبم وصل على العزيز بك الذي مهدت به البلاد وهديت به 
العباد . اللهم واجعل نوامي صلواتك وزواكي بركاتك على سىدنا ومولانا امام 
الزمان وحصن الاعان وصاحب الدعوة العلوية والملة النبوية “> عبدك ووليك 
المنصور ابي علي الحا كم بأمر الله امير المؤمنين “ کا صلبت على آبائه الراشدين ء 
وا كرمت اجداده المبديين . اللهم وفقنا لطاعته واجمعنا على كلمته ودعوته › 
واحشرنا في حزبه وزمرته . اللہم وأعنه على ما ولبته واحفظه فبا استرعته › 
وارك له فبا آتیته؛ وانصر جبوشه واعل_ اعلامه قي مشاری الارض ومغارماء 


1۲ 


اناگ على کل شيءَ قدر ٣‏ ۰ 

النجوم الزاهرة لابن تغري بردي + ) ٩‏ ص ۲۲۵ ۲۲۷ . 

۳۴ - منشور اصدره الحاكم باعفاء اهل حلب من الخراج . 

المد لله رب العالمن 

سم الله الرحمن ارم . هذا من أمر الاماء الاک بامر اٹ امیر المۇمنن 
لجع اهل حلب واعاها ۽ انه لما انتہی الى امبر اۇمتەن. ما انم قىه من الظامة 
المدممة وقببح ظفر من يتولى امور في المعاملات وزيادتهم عليكم في الخراج 
والجبابات اضعافا لكم وعدولا عن سان الحتق بكم » امر ‏ زاد الله اممره 
عاواً ونفاذاً - باطلاق المؤن من دار كوره ونظائرها > والصفح عن الواجب 
عليكم من مال الخراج لاستقبال سنة سبع وأربعهائة > لتعلموا ان ضباء الدولة 
النبوية قد لمع وظر > وان حندس الظلام قد انجاب ودثر . | 

۳ رسا الاکم بأمر الل ال قواده وجنشه لا قتل وزاره برحوان . 

اورده هذه الرسالة الد كتور الشمال فى جموعة الوثائق الفاطمية ٠۳٤‏ - 
0 ا o. rr.‏ 
وقد نقلہا عن‌اتعاظ الحنغا لمقرىزي ٤۲+‏ ص ۲۹-۲۷ .کا اوزه نصا عختصراً 
كل الاختصار “ لرسالة الحاك هذه کل من ابن القلانسي في ذیل تاریخ دمشق 
o¥ ¬—‏ ° وأبي جاع ف ذيل تجارب الامم + ٣‏ ۶ ص ۲۳٣‏ . 

٥‏ - مرسوم ا کی تید اسیا ین علي ین ا القضاء ن مصر 


)١(‏ ذکر ابن ابموزي في النتظم ج۷ س ۲٤4‏ - ۲۵۱ نص هده الخطبة وفبها بض 
الاختلافات البسطة عن نصنا اعلاه . | 


٤ 


واجناد الشام وبلاد المغرب › مضافا الى ذلك النظر في دور الضرب والعمار 
وامر المساحد والجوامع 


هذا ما عد عبد الله وولبه المنصور ابو على الحاكم بأمر الله امير المؤمنين 
للقاضي الحسين بن علي بن النعان حين ولاه الحكم. بالمعزية القاهرة ومصر > 
والاسكندرية واعماها > والحرمین ‏ حرسې)ا الله تعالی ‏ واجنااد الشام > 
واعمال المغرب ؛ واعلاء المناير وة المساجد الجامعة والقومة علسها والمؤدنين 
بها وسائر المتصرفين فما وفي غيرها من المساجد ؛ والنظررقي مصالما جما » 
ومشارفة دار الضرب وعبار الذهب والفضة ٤‏ مع ما اعتمده امير المؤمنين 
وانتحاه وقصده وتوخاه : من اقتفائه لآ ثاره وانتہائه الى ایثاره ٤‏ في کل عة 
الدولة ينشرها ويحسما “ ودنبة عن اهل القبلة يدثرها ويعفيما > وما التوفيتى الا 
بالله ولي امير الؤمنین علیسه توكله ي الخيرة له ولسائر المسامين فا قلده اباه من 
امورم وولا 


امره ان يتقي الله عز وجل حتى التقوى قي السر والجر والنجوى > 
ويعتصم بالثبات والىقين والنهى “ وينفصم من الشببات والشكوك واهوى > 
فإن تقوى الله تبارك وتفالى موئل لمن وأل الها حصين “ ومعقل لمن اقتضاها 
أمين ٤‏ ومعو"ل لمن عول علبه منكين »“ ووصبة الله التي اشاد بفضلها وزاد في 
سناها با عېد انه من اهلہا فقال تباراك وتعالى : با أا الذبن آمنوا اتقوا اله 
و کونوا مع الصادقين . 


وامره ان لا بزل ما ولاه امير الؤمنين اياه من الاحكام ا ف الدماء 
والاشعار وا« بشار والفروؤج والاموال عن ماز لته العظمى من حقوتق الله الحرمة 
)١(‏ سورة التوبة : الآية ١١١‏ . 
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وحرماته الممظمة وبنياته المبينة في اباته احكة ؛ وان بجعل كتاب اله ءعز وجل 
وسنة جدنا من خاتم الانيياء > وال أثور عن أبينا علي سيد الأوصياء “ وآبائنا 
الأمة ة النجباء - صلى الله على رسوله وعليمم ‏ - قبلة لوجه لبها يتوجه وعلما 
يكون المتجه › فيحكم بال مق ويقضي بالقسط ولا يكم ا هوى على العقل ٤‏ 
ولا القسط على العدل ٠‏ ايثاراً لامر الله عز وجل حنث قول : فاحڪم بين 
الناس بالحتى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضاون عن سبي 
الله هم عذاب شديد با نسوايوم الحساب “ . ولامجرمنكم شتآن قوم على 
ان لا تعدلوا ٤‏ اعدلوا هو اقرب للتقوی › واتقوا الله ان الله خبير با تعلمون"'. 
وامره ان يقابل ما رسمه امیر اومان وحدٌه لفتاه برجوان من اعزازه 
والشد على يده وتنفيذ أحكامه واقضبته › والقصر من عنان كل متطاول على 
الحكم والقبض على شكامه » بالمتى المفترض لله جل وعز ولامير المؤمنين عليه 
امن ترك الحاملة فيه والحاباة لذي رحم وقربى وول للدولة او مولی » فالحكم 
لله ولخلىفته في أرضه » والمستكين" کم الله وحکم وله يستکن › 
والمتطاول علبه “ والمبابن للاجابة اله “ حقمق بالإزالة والنهوض ٠‏ فليتتى الله ان 
بستحي من احد في حت له » والله لا يستحي من المت .. 
وامره ان بجعل جلوسه للحكم في المواضع الضاحبة لمتحاكمين وبرفع 
عنم حجابه ویفتح هم ابوابه ٤‏ ومحسن هم انتصابه ٤‏ ويقسم بینېم لظه 
ولفظه قسمة لا يحابي فيما قويا لقوته » ولا بردي فيم ضعيفا لضعفه “ بل پيل 
مع المحتى ويمجنح الى جهته ؛> ولا يكون الا مع ا لجحتقى وف كفته »> ویذكر 


(۱) سورة ض : : الآية ١‏ . 
(۲) سورة المائدة : الآية ۰„ 
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وم تید کل فس ما عملت من من حبر محضراً ٤‏ وما عالت من سوم ود لو اد بنا 


وينه امداً بعىدا ومحذرک الله ذفسه ‏ . 


وامره ان ينعم النظر في الشود الذبن الهم برجم وم يقطم في منافد 

القضايا ومقاطع الاحكام › ويستشف احوالمم استشفافا ‏ شافا ويتعرف 
دخائلہم تعرف) افا › وسال عن مذاهېم وتقلبم في سرهم وجهرم › وا جلي 
والخفي من امورم. > فمن وجده منم ق العدالة والامانة والنزاهة ا 
وتحري' الصدى والشہادة بالحتى على الشيمة الحسنى والطريقة ت الملى .ابقاه 
والا کان بالاسقاط للشہادة اولى » وان يطالم حضرة امير المۇمنين با ىدو له 
فیمن یعداله او برد شېادته ولا قله : لىکون ني الامرن على ماحد له وډ“ 
ويام فا هذه سبيله کل خلل بدخل » اذ كانت الشہادة اسس الاحڪام ولب 
برجم اكام > والنظر فمن يۇهل فما احتى شيء بالإحکام . قال الله تقد 
اسماؤه. : ااا الذين آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء لله وار على اتفگ 
او الوالدين والاقربين" . وقال تعالی : والذین لا دشېدون الزور واذا مروا 
الغو روا کراما۳ r.‏ 


وامره ان يعمل بامثلة امير المؤمنين له فيمن يلي اموّال البتامى والوصا 
واولي الخلل في عقوم “ والعجز عن القيام بأموالمم حتى يجوز امرها على ما 
برضى الله وولبه : من حباطتا وصيانتما من الامناء عليما > وحفظمم ها 


. ٠٠١ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
. Fo سورة النساء : الاآية‎ )۲( 
. ۷٣۴ سورة الفرقان : الاآية‎ )۳( 
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ولفظہم لما بحرم ولا حل اکلہ منہا ٤‏ فیتبواً عند الله بعداً ومقتا ٤‏ ۲ کل' الحرام 
والموكل له سحتا . قال الله تعالى : ان الذبن يأكلون اموال المتامى ظلا افا 
با کلوڻ في بطونېم تارا وسىصلون سعیرا“ , 


وامره ان يشارف عة المساجد والقومة عليما “٤‏ والخطباء با والمۇذنين فما 
وسائر المتصرفين في مصالما » مشارفة لا يدخل معا خلل في شيء یازم مله : 
من تطہیر ساحتہا وافنیتا والاستبدال يا تبذل من حصرها في احبان ا ٤‏ 
وعمارمما المصابيح في اوقاتاء والانذار بالصاوات في ساعاتها واقامتا لأوقاما› 
وتوفيتما حى ر كوعما وسجودها ممع الحافظة على رسومما وحدودها ٤‏ من غير 
اختراع ولا اختلاع لشيء منها . ان الصلاة كانت على الؤمنين كتاباً موقو" 


وامره ان براعي دار الشرب وعبار الذهب والفضة بثقات محتاطون 
عليها من كل لبس “ ولا عكنون المتصرفين فيا من سبب بدخل على المعاملين 
پا شیئ من الو کس ٤‏ اذ کان بالمین والورق تتناول الرباع والضياع والماع ؛ 
ویبتاع الرقيق وتنعقد المنا اکح وتتقاضی المحقوق ٤‏ فدخول الغش والدخل فا 
هذه سبل جرحة للدي وضرر على المسامين يتير الى اش منيا امير المۇمنن . 
وامره ان يستعين على اعمال الامصار التي لا يكنه ان يشاهدها بأفضل واعل 
وارشد واتمد من تمکنه الاستعانة به على ما طوقه امیر الۇمنین في استع‌اله . 
قال الله عز وجل : إا عرضنا الاماثة على السموات والارض وال جبال فأبين ان 
بحملنہا واشفقن منہا وملہا الانسان انه كان ظلوماً جېول"' . 


٠۰ + سورة النساء : الآية‎ )١( 
, ٠٠٠۴ سورة النساء : الآية‎ )۲( 
, ب١ سورة الأعحزاب + الآية‎ )۳( 
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هذا عېد امیر المؤمنین فاوف بعېده تېتد بېدیه وترشد برشده . وهذا اول 
أفرة امرها لك فاعل با وحاسب نفسك قبل حسابا “ولا تدع من عاجل 
النظر هما ان تنظر لاا : پیم تاتي کل تفس شجادل عن تفسما ووفی کل تفس ما 
عملت وم لا يظامون ن . 
و كتب قي يوم الاحد لسبع لبال بقين من صفر سنة ۸۳۸۹ . 
سبح ای للقلقشندي + ۱۰ ٩‏ ص۳۸۵ - ۰۳۸۸ 


عبد العزبز بن النعان : 


بسم الله الرحمن الرحم . يا حسين : احسن الله البك › اتصل بنا ما جرى 
من سناعات العوام ومن لا خير فبه وارجاقېم > واتکرنا ان حجري مله فمن 
محل جلك من خدمتنا اذا انت قاضنا وداعينا وثقتنا . ونحن نتقدم ما يزيل 
ذلك > ول نجعل لاحد غيرك نظرا في شيء من القضايا والحكم »› ولا في شيء 
ما استخدمناك فىه » ولا مكاتبة احد من خلفائك بالحضرة وغبرها وسائر 
النواحي » ولا ان نكاتب احدآً منم غبرك » ومن تسمى غيرك بالقضاء فذلك 
على الحاز في اللفظ لاإ على الحقىقة . وقد منعنا غيرك أن أيسجل في شيء ؛ 
فتقدم الى جميع الشمود والعدول بأن لا يشهدوا قي سجل لأحد سواك » وان 
تشاجر خصان فدأعي احدها البك ودعي الآخر الى غيرك » كان الداعي الى 
غيرك: عليه الرجوع البك طاثعا مكرها . فاجز على مها انت عليه من تنفيذ 
القضايا والاحكام مستعبنا بالله عز وجل ٠‏ ثم بنا. ولك من جيل رأينا فىك . 
. ما يسعدك قي الدنا والآخرة . وقد اذنا لك ان بكاتب جيع من يكاتب 


)١( -‏ سورة النحل + الآية ١١١‏ . 


۱۳۹ 


القاضي بقاضي القضاة كا جعلناك » وتكاتب من تكاتبه بذلك وتكتب به في 
سجلاتك . فاعلم ذلك واشر امرنا جميع ما بقتضبه هذا التوقيع ليمتثل ولا 
بتجاوز . وفقك الله ارضاه ورضانا وايدك على ذلك واعانك علبه ان شاء اله. 
وصلى الله على سدنا مد وآله وسل تسلا 


اتعاظ الحنفا لامقربزي < ۲ ٤‏ ص >٠١‏ د إ) . 
۷م - امان الحاكم بأمر الل لأهل الاسواق مخاصة . 


منع الحاكم الناس من الدخول من باب الزهومة الى باب الزمرد لانه 
ملاصق للةصر › ثم سمح لامکكارين بالدخول و کتب هم امانا » ثم خاف التاس 
فطلبوا منه ان يكتب مم امانا فكتب أكثر من مائة امان لاهل الاسواق 
خاصة > وكاما نسخة واحدة نصا کا بلي : 

هذا كتاب من عبد الله اوولىه المنصور ابي علي الحا؟ بأمر الله امير المؤمنين 
لأهل مشمد عبد الله ٠‏ انكم من الآمنين بأمان الله اللك الحتى المين > وامان 
سبدنا مد خاتم النبيين » وأبينا على خير الوصين وذرية النبوة الممديين آبائنا - 
صلى الله على الرسول ووصيه وعليهم اجممين - وامان امير المؤمنين على النفس 
والاهل والدم والمال لا خوف علبكم ولا هديد بسوء الم ٠‏ الا في حد 
يقام بواجبه وحى يؤخذ لستوجبه » فلبوثى بذلك ولنعول بأمان اله . 
و كتب في جمادى الآخرة نة خمس وتسعين وثلهائة . والجد لله وصلى الله على 
خمد سيد المرسلين وعلى خير الوصبين وعلى الامة المديين ذرية النيوة وسم 


اتعاظ المنفا للمقريزي + ۲ ؛ ص ۷ه - ۸ه . 
۸ - مطلع رسالة وجېما الحاكم الىوالبه علىصقلية يوسف بن أبي الحسسن 
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لما قتل وزبره أا مد الحسن بن مار ن ابي ا لجسن - وهو ان عم والي 
صقلبة يوسف بن أي الحسبن »> وذاك بعد فترة من وزارته . 

الجد لله قاطع الانساب بفاظع الاسباب اذ يقول وقوله الحتق هدى لأولى 
الألباب : يا نوح انه لبس من اهلك ؛ انه عمل غير صالع"' . 

الاشارة الى من نال الوزارة لابن منجب الصبرفی ص ۲٣‏ . 

۹ - رسالة الحاكم الى خازنه على بيت الال ابي عبد الله الحسين بن طاهر 
الوزان . 

ولى الحا كم الوزارة أمين الامناء أبا عبد الله الحسين بن طاهر الوزان واطلتق 
بده في الاموال » وبداً الحاكم. هب الناس ويكثر الصلات ٠‏ ثم بلغه عن الوزير 

بعض التوقف عن اعطاء من يوقع باعطائه » فأرسل اليه الحاكم رقعة يقول . 
فما : . 

بسم الله الرحمن الرحى . المد لله ا هو اهله ومستحقه . 

اصبحت لا ازجو ولا اتقي الا إمي وله الفضل 

ما عند کم ینفد وما عند الله باق" > والال مال الله > والخلق عبال الله 

ونحن امناؤه فى الارض . اطلتى ارزاق الناس ولا تقطعما “ والسلا"“ . 


)١ )‏ سورة هود : الآية ٤١‏ . 
(۴) سورة النحل : : الآبة ٩4٦‏ ء 


(۳) أورد المقزيزي في اتعاظ الحنفا ج - تما مشاب لنصنا أعلاه ء مم بعض الخلافات 
الظفىفغة , 
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.. الاشارة الى من نال الوزارة لان منجب الصیرفی ص ۲۹ . 

ان الله بسابغ نعمته وبالغ حڪمته خلق ضروب الانعام › وعم ا منافع 
الاتام »> فوحب ان تحمى الىقر الخصوصة بعارة الأارض > المذللة لمصالح الخلق > 
فإن ذمحما غاية الفساد واضرار بالعاد والىلاد . 

حسن الحجاضرة في ملوك مصر والقاهرة للسبوطي ٤۲+‏ ص ۲۸٠١‏ . 
ب - الجيوش والثوار : 


) ا قائد جىش الحا كم فضل الذي ارسله لحرب الثائر آي ر کوة 
کب عبد مولا الاما م الحاكم بأمر الل أمير اۇمتين من افني المنصور في 
الساعة الخامسة من نہار يوم اميس الخامس من شوال ٤‏ وقد اظفره الله سز 
وحل يعدو الله وعدو الحضرة المطمرة ابي ر کوة اخذول ٤‏ وهو في قبضة 
الاسر » والمد لله رب المالمين . 
الاشارة الى من نال الوزارة لان منجب الصبرفي ۲) - ٤٣‏ . 


٣‏ - رسالة أبي ركوة من السجن الى الحا يلتمس منه العفو بعد ان ثار 
ضده وحاربه وهزم ووضع في ف السحن . ) 

با مولانا : الدنوب عظيمة ؛ واعظم منما عفوك ؛ والدماء حرام ما ل حالما 
سخطك > وقد احسنت واسأت › وما ظلىت” إلا نفسی > وسوء عملى أوبقنى › 
واقول : ) 


فررت فلم يغن الفرار ومن يكن 

مع الله أ يعجزه في الاأرش هارب 
ووالله ما كارن الفرار لحاجة 

سوی فزع اموت الدي 3 سارب 
وقد قادنی چرمي الك برمي 

کا خر مىت في رجا الموت سارب 
) فا رب ظن رده فك كاذب 


اك نه واا لك و اح 
الكامل ني التاربخ لان الاثر ٩>‏ ص۲۰۲ ٠‏ 
٣ي‏ - رسالة الحاكم الى والي الرملة يأمره أن يقبض على والي دمشى مود 
ابن عمد بن النجوى وان يقتله. تآمر ابن العداس وابن النجوى على وزير الحا كم 
السبرة » ووصل الخبر الى اخت الحاكم فحرضت أخاها ضده فكتب الى 
الكتاب اقسض و کر علد نره ٤‏ ویره م مو مه مو 


. ذكر ابن القلانسي في ذيل تاريخ دمشتق ص ه٠ نصا مشاما كل.المشامة لنصنا أعلاه‎ )١( 


۳ 


کے 


چ ںی 
ھلم ت و 


رلکن اشت الاک عرشت م : بان بطن الأرض خير من احضاره 
: فزاد الحاكم في الكتاب : بل تضرب عنقه وتنفذ رأسه , 


ديل تاربخ دمشق لابن القلانسي ص ٭ ۰ 

4 - رسالة المند د الاتراك والمغاربة الى الحا کم عندما نشب القتال بينم 
وبين العسد : ۰ 

غضب الحاكم على اهل مصر لما عماوا له تمشال المرأة وني يدها الرقعة 
واسموه کل مکروء ٤‏ فحرص العبيد والاوالك على اراق اقامرة ودار 
الاتراك والمغارية الى اهل مصر شد العسد ۲ »> وارسلوا لاگ شرل : 


نحن عبيدك وماليك » وهذا البلد بلدك »› وفه :حرمنا واموالنا واولادا 
وعقارنا » وما عابنا ان اهل جنوا جناته تقتد تقتضي سوء القابلة وتدعو الى مثل هذه 
العامة » فإن كان هناك باطن الانعرفه فأ خبرنا ره ٤‏ وانتظرفا عق نرج يعبالنا 
واموالنا منه ٤‏ وان كان ماعلنه هؤلاء العنند تخالا لرأيك فاطلقنا في مماماتیم 
ما تعامل به المفسدون الخالفون , . 


: جواب الحاكم للحند لارا والمغاربة على رسال السايقة َة‎ ٥ 


بن قعرض فى" ) 


- رسالة سرة من الحا کم الى العسد حول نفس الموضوع : 
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العبید سرا یقول : کونوا على امر کم . ۰ 
ب - جواب الجند الاتراك والمغاربة الا ئا وصلت الى مسامعم 
انماء رسالته السرية الى العبسد . 


قد عرفنا غرضك وهو إهلاك هذه البلدة واهلها؛ وهلاكنا م ٤‏ وما 
جوز ان نسلم نفوسنا والمسامين لفتك الخرع ودھهابپب اہج » ولئن ي تكفېم 
لنحرقن القاهرة ولنستنصرن العرب وغيره'''. 

النجوم الزاهرة لابن تغري بردي + 4 - AY ~~ ۱۸١‏ ۰ 


والاستعانة بالقائد ابن دواس تفي ذلك فأرسات اليه رسال تقول له فا : 


اني اريذ ان ألقاك اما ان تتنکر لي وتأتىني > واما ان أجيء انا الىك . 
امنتظم في تاريخ الاوك وام ر بن الجوزي + ۷ - ۲۹۸ . ۰ 


الظاهر باه >۱١‏ - ۲۷> ه| ٠٠۴١ - ٠٠۲۰‏ م . 


۹ - مر سوم أصدره الظاهر بتولىة الوزير صقي امار المۇمنىن وخالصته 
ابي القاسم علي بن احمد الجرجرائي الوزارة . 

اتى بنص هذا المرسوم الد كتور الشال في كتابه : جموعة الوثائق الفاطمية 
۳۲١ = “۵‏ وفك نقله عن ان القلانسي ذیل تاریخ دمسی ٠ AY — A+‏ 


)١(‏ ذكر ابن الجوزي في المنتظم جب ص ۲۸۹ نصا قريبا. كل القرب من النص المذ كور 
اعلاه , 4 


(1۰) ) 4٥ 


| . مرسوم اصدره الظاهر ينع يمولجبه من ذبح النقر السلم‎ - ٠ 

ان الله تعالى بتتابع نعمته وبالغ حكمتة خلتى ضروب الانعام وعمل فسا 
منافع للأنام “ فوجب ان تحمى البقر الخصوصة. بعهارة الارض المذللة لمصالح 
الحلتق » فان في ذ حا غاية الفساد واضراراً الماد زالىلاد . 

الننجوم الزاهرة لابن تغري بردي < 4 - ۲٥۲‏ . 

المستنصر بالله 1Yo - ٣۷‏ م . 
| - وار وعصاة ومتغلبون : 

١ه‏ - بيان اذاعه المستنصر بالل على الناس لا شت القائد انوشتكين عصا 

اما يعد : فتقد عل الحاضر والبادي « والموالف والمعادي حال انوشتکن 
الدزبري الخائن » وانه كان ملو كا لدزير بن اونم الحاكمني واهداه الى امير 
المؤمنين الجا كم بأمر الله فنقله الى المراتب › الى ان انتہى امره الى ما انتبى 
اله » فاما تغرت نبته سلىه الله تعالی نعمته لقوله تعالی : ان الله لا غير ما 
بقوم حت یغیروا ما بأتفسېم ٠‏ ) کک 
) ۲ه - رسال الستنصر بال الى افرشتکین بعد هذا السسان وبعد ان اعلن 


يالله امار المۇمنىن الى وشن ور دزیر بن اون لايل . اما بعد : فان الله 


. ١١ سورة الرعد : الآية‎ )١( 


بقضته العادلة ومشيئنه مشيثنه البالغة م يك مغيراً ما بقوم حت يغيروا ما بأنفس ر »٠‏ 
واذا اراد الله بقوم سوه فلا مرد له وما هم من دونه من وال" ممع ما انك 
اجرمت على نفسك في يومكوأمسك واستوجبت بذلك مقام الحلول من نحسك 
فلا تعحل بعذاب الله عند ما اسرفت ووبىل عقابه غندما خالفت ؛ فان الله 
تعالى يقول مخاطبا لذوي العقول : « فمل الكافرين امملهم رويد" » . وتلل 
لقد جددت مسيرك الى حلب لبعد املك وانقطاع اجلك > وانما بقي لك الايام 
القلائل ونكثر لك الندم وتحل بك النقم ( ان الله لا يستحي أن يضرب مثا 
ما بعوضة فا فوقبا )““ وان مثلك مثل شاة عطشانة ومانة ضائعة حائعة 
نزلت في مرج افىح غزیر ماؤه » کشر عشبه ومرعاه؛ فشربت ما واکلت 
عشا فرویت بعد ظمأها وشعت بعد جوعما ٤‏ واستحسنت بعد قبحہا ٤‏ فاما 
تکامل حسنہا ذحت» ( ویضرب ال الامثال اناس لملم بتذ کرون)*. وان 
امر المۇمنين ضراب لك متلا عن جده المصطفى بتر لما انزل عله : والضحى 
واللبل اذا سجى ؛ ما ودعك ربك وماقلى > وللآخرة خير لك من الاولى .> 
ولسوف يمطيك ربك فارضی ى ٠‏ ألم بجدك يتبماً.فآوى > ووجدك ضالاً فېدى › 
ووجدك عائلا فأغنى . فبدلت النعمة كفراأ > ووضعت موضع ا لخر شرا . 
وقد تی الى سضر امر المۇمنىن افتخارك بجمع الاموال واكتنازك فما لامر 
يدك او لوم بنفعك . أا قرأت القرآن العظم ؟ اما تدبرت قول الك 
ارم في قصة قارون لا ی واعتدی وازداد في الطغیان - حىث قول حل 


. استفاء من الآية ۲ه في سورة الأنفال‎ )١( 
.١١ سورة الرعد : الآية‎ )۲( 

(*) سورة الطارق : الآبة ب١‏ , 

. ٠١ سورة المقرة : الآية‎ )٤( 

(0) 


سورة ابراهم : الآية ٠٠١‏ . 
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وما كان من المنتصرين''' . اما رأيت الامم الماضبة الذين عادوا الدولة ونصبوا 
لها العداوة الشديدة ؟ انظر الى ديارم كف قل فا الساكنون وكثر علا 
الباكون . قال الله تعماالى : فتلك وتم خاوية عا ظلموا » ان في ذلك لآية 
لقوم يعامون""' . فاشتغل عن اصلاح العين وعن خطرك قي حساب الفرقدين > 
وافتكڪر في رب المشرقين ورب المغربين “ حبث يقول جل جلاله : أل نجمل 
له عنين ولسانا وشفتين وهديناه النجدبن'". وقد عرف امير المؤمنين بكتاب 

وسبعلل الذين ظاموا اي منقلب ينقلبون“ . 

جه رسالة انو شتكين الجوابمة الى الخليفة المستنصر بالله وذلك سنة 4)۳۹ هھ 

لا وصلت الرسالة السابقة الى انوشتكين عظم الأمر عليه وخاف عاقبة 
العصان » فأرسل الى الخلىفة يعتذر ويتنصل ويقول يعد السملة : 

كتب عبد الدولة العلوية والامامسة الفاطمبة والخلافة الممدية عن سلامة 
تحت ظلہا ونعمة منوطة يكفلا »> وهو متارىء « النمامن ذنوبه الموبقة 
وإساءتهالمرهقة لا بدا“ بعفو امير المؤمنين؛ متنصل ان بكون فى حل امحرمين 
المذنمين من غير اساءة اقترفما ولا جنابة احتقما »> عائذ بكرمما “> صابر 


. وما بعدها‎ ۸١ سورة القصص : الآية‎ )١( 

(۲) سورة النمل : الآبة ٠١‏ . 

(۳) سورة البلد + الآية ٠١‏ . 

. ۲٣١ سورة الشعراء : الآبة‎ )٤( 

(ه) كذا بالأصل ولعل الصواب لائذ وبذلك يستقم المعنى . 
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لحكماء لقوله تعالى : وبشر الصابرن. وهو تحت خوف ورجاء وتصرع ودعاء 
قد ذلت نفسه بعد عزها ٤‏ وخافت يعد أمنہا ووسخت بعد رفعت ہا › ومن 
بضلل اله فا له من هادا" واي قرب لن ابعدته “ واي رفعة لمن حططته . 
والعبد بفخرها شمخ › وبحدرها طال وبذخ » فز کت نصبته وطابت ارومته 
و سمت فروعه وكان كقوله تعالى : ضرب الله مثلا كلمة طبة كشجرة طسة 
اصلما ثابت وفرعہا في الساء تؤتي أ كلا كل حين بإذن ربها" فلا انكرت 
الدولة حاله وقتخحت افعاله وازرت عله » خذله الانصار وقل بعد الاكثار 
فصار كقول الملك الجبار : ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق 
الارض ما نها من قرار““ . غير ان العبد توسل ہو كيد خدمته وقديم صحبته 
ومجاهدته لاعداء الدولة مذ كرا قول الله تعالى : والذين قتلوا في سبل الله فلن 
يضل اتماهم > سمدم ويصلح باهم '*'. وهو مع ذلك معترف بذنوب ما 
جناها واساء ما اتاها ذا كرا ما نزل الله في كتابه المين على سد المرسلين : 
وآخرون أعترفوا بذنوہم خلطوا علا صالما وآخر سسئا عسى الله ان بتوب 
علسہم ان الله غفور رح" عفا الله عن امير المؤمنين اهل بيت العفو والكرامة 
لبم الامم“ وفسمم نزلت الآيات والحك. قال الله تعالى: « ولمعفوا ولمصفحوا 
ألا تحبون ان يغفر الله لكم » "“ ولس مسر العبد ينجسه من سطوات 
موالبه لقوله تعالن : قل لو كنتم في بوتكم لبرز الذبن كتب علبهم القتل الى 


, ٠٠٠ سورة المقرة : الاية‎ )١( 
. ٣ سورة الرعد + الآية‎ )۲( 
. ۲٤ سورة ابراه : الاية‎ )۴( 
۰7 سورة | اهم : الآية‎ )٤( 
. ٤ (ه) سورة عمد : الاية‎ 

. ٠١٠١ سورة التوبة : الآية‎ )٦( 
. ۲۴ سورة الور : الاآية‎ )۷( 
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مضاجعې م“ . لکذه بعد نوصله واعرافه جرائره وذنوبه وتنصله برجو قول 
ټوبته وقېیده عذره في انابته ٠‏ وله الامر من قبل ومن بعد" ولأمير الومنين 
في كل قول وحد» فقد وعد الله المسرقىن على انفسمم فقال تعالى: قل يا عبادي 
الدين اسرفوا على انفسمم لا تقنطوا من رحمة الله أن الله يغفر الذذوب جميعا انه 
هو الغفور الرحم "' واما ما رقى الى الحضرة المطمرة عن العبد من كثرة 
الاموال وجمعما فذلك طباع ولد آدم في حب اللجين والعسجد » وما عله في 
الدنىا يعتمد . نعوذ بالل ان:يكون داك لضادة او مقاومة او مكاثرة او مقابلةء 
لکنا معدة للخہاد في اعداء امير المؤمنين؛ ومىذولة في نصرة اولمائه الخلصىن 
اذ يقول تعالى ؛ وله المثل الاعلى : وأعدوا هم ما استطعتم من قوة أومن رياط 
اليل ترهبون به عدو الله وعدو کہ“ . ولقد قرىء على المد القرآن العظم 
فوجده منوطاً بطاعة امام الزمان ء وهو ولي العفو والغفران من اهل الاساءة 
والعدوان مكرراً لقول ال ملك الديان :والكاظمين الغىظ والمافین عن الناس 
والله حب امحسنین*“ . 


یل ریڅ مشق ابن اقلانىي A‏ 


عن رسالة کان الستنصر ارسلہا طا ارسال الاموال التفي علسها وغزو 
الروم : 


, ٠٠١٤ سورة آل عمران : الاية‎ )١( 
. سورة الروم‎ ٤ اقتياس من الآية‎ )۴( 
. ٠١ سورة الزمر : الآية‎ )۳( 

. ٠ سورة الأئفال : الابة‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران : الآية ۽۳٠‏ , 


` N0۰ 


انني التزمت على اخذ حلب من عمي اموالاً اقترضتما وانا مطالب ما > 
وليس في يدي ما اقضيما فضلاً عأ اصرفه لغيره . واما الروم فقد هادنتهم مدة 
. واعطىتهم ولدي رهىنة على مال اقارضته منهم » فلا سبیل الى عاربتم . 
واما ابن خاقان والغز فيدم فوق يدي 


النجوم الزاهرة لابن تغري بردي + ه - ۷۹ 


۵ه = رسال الستنصر الى لعز بن اديس اني قط الدعوة الفاطمية في 


. هلا اقتفبت 0 1 باك في الطاعة والولاء . 

ی کا طويل .. 

ان اباي واجدادي کاو ماو الفرب قبل ان تلکه اسلاقك ٤‏ و علمم 

رفت الامان لین اکان م 

۷ه - رسالة البازوري وزز المستنصن الى المعز بن باديس مخبره بارسال 
العربان الى بلادهة: عقوبة له لاذه قطع الأدعوة الفاطمىة : 
أشار الوزير اليازوري على المستنصر ان افضل عقوبة لامعز بن باديس هو 

ارسال القبائل العربية كبني سلم وبني هلال الى ا مغرب فقبل المستنصر ذلك 
وارسلېم نجوه > وأرسل الوزير الرسالة التالية الى المعز متكا : 

أما بعد : فقد ارسلنا الیم خیول؟ فحو؟ وحجلنا علیہا رجالا کہو؟ › 
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لىقضى اده مرا کان مفعر e۰ ٠‏ 
الكامل ني التاريخ لابن الاير + ٩‏ - ٦1ء‏ . 
ى - علاقات حارجية - 


۸ه - رسالة البازوري وزرر المستنمر الى طغرلبك زعم السلاجقة 

احتل السلاجقة ؛ فى اواسط القرن الخامس المحري ٠‏ العراق وزحفوا على 
سورية » فخاف الازوري سوء العاقبة فراسال طغرلبك نئه على ذلك ويقول 
له انه لا حاجة لأن بزحف على سورية لأنه نائبه في حكم الشام وسيسامه الدولة 
کلہا ان انتظر قلبلا؛ فوثق طغرلبك بقوله وسرح جيشه > فلما عرف اليازوري 
ذلك کشر عن انابه وأرسل الى طغرلبك يقول : 

لاتغرنك الاماني والخدع بأني اسل اليك اعمال الدولة واخون امانتي لن 
غذاني فضله وځمرني احسانه ٤‏ و تتەين علي طاعاته وموالاته “٤‏ فان ڪنت 
تسل الي مساق بدك لصاحبك من المراقق واعماله سامت الك ما في يدي 
لصاحبي ٠‏ بل الواجب ان تكون كلمة الأسلام جموعة لابن بنت الني الذي هو 
اولی بمکانه من غبره »> وان رغبت قى المادنة والموادعة انتظمت الحال بین 
الدولتين وأمن الناس بينم . فان ابيت الا الخلاف ونزع المهوى بك الى الظنون 
الفاسدة والاطماع الكاذبة فليس لك عندي الا السف »> فإن شت فأقم وان 

اتعاظ الحنفا لامقربزي < ۲ ° ۲۳۲ = ۲۳۷ ٠.‏ 


4 - فقرات من رسالة طغرلبك الى ملك الروم حول رسول ارسله المعز 


)١(‏ اورد القريزي في اتعاظ الحنفا ج٠‏ ص ٠٠١‏ نصا مطابة) لنصنا أعلاه. 
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ابن باديس الى المستنصر مع هدابا : 

قطم المعز بن باديس الدعوة الفاطمية في المغرب ولکنه ل برد اساءة 
علاقاته مع | أستنصم فأرسل اله هدية قىمة مع رسول › وذلك يعد ان ضمن 
ملك الروم - الذي كان ذا علاقة طيبة مع الفاطميين ‏ عودة الرسول سالا 
مكرما] » ولكن المستنصر احرق المدايا واهان الرسول واعاده للك الروم 
فكبر ذلك على ملك الروم “ وتأل المعز من ذلك وارسل الى طغرلبك خبره جا 

الجد لله القاهر سلطانه » الباهر برهانه > العلى شأنه ؛ السابغ احسانه ... 

الى ان قال : ) 

وقد نحم صر منذ سنن ناجم ضلالة يدعو الى نفسه ويغتر يمن اغواه من 
حزبه؛ ويعتقد هن الدين ما لا يستجيزه أحد من أهل العلل في الأمُة الاول وهذا 


العصر » ولا مستحسنه عاقل من اهل الاسلام والكفر ثم ذكر أمر الرسول الى 
غالب وعاتب في امره وطلب اعادته خفوراً الى العز بن باديس . 


اتعاظ النفا للمقرىزي < ۲ ۲۲۳۶ . ٠‏ 
+ منشور أصدره المستنصر يدح وزبره البازوري : 


أرسل المستنصر وزبره البازوري على رأس جيش رب المعز بن باديس › 
وطالت الحرب وعدمت الاخبار فرو ج المروحون ضد الوزبر وانتقصوه وعابره 


\oY 


حی آتت الاخار بانتصار ه على اين يادىس é‏ فأصدر المستتنصر بیان بکرم 


الوزير ویندد راعدانه قول : 


( ن ميته ال افقون والين ي قادنیم . مرصضس والرجفود ق المدينة 
تیک > س ال فی الین خادا من قبل وان تمد نة ا بدي ٩0)‏ . 


أن u‏ ) تو أه رکاب ولل رج شراب 
لا عائفا شيثا ولو ديف لي من كفك العلقم والصاب 
ماحطك الواشون من رتبة عندي ولا ضرك مغتاب 
انما اثنوا ولي يعلموا علبك عندي الذي عابوا 
الاشارة الى من نال الوزارة لابن منحب الصبري ص4۳ . 
1 - رسالة المستنصر الى وزبره لا ألح علبه ناصر الدولة والاتراك بطلب 
المال وارسل الوزر الى المخلىفة يعامه بطلبهم وقلة ما تحت يده : 
أصبحت لا أرجو ولا اتقي الا إلممي وله الفضل 
حدي نى وإمامي أبي وقولي التوحيد والعدل ‏ 


JUI‏ مال الله والعند عد الله والاعطاء خير من المنم سيلم الذن 
ظاموا أي منقلب ينقلبون ' . 


. ٦١ الآية‎ ١ سورة الأحزاب‎ )١( 
نصا قريب كل القرب من النص المذ كور‎ ٩ ٠ ذکر ابن القلاشسي ف ذیل تریغ مشت ص‎ )۲ ) 
. ٠۲۷ اعلاه وثة اقتباس "من الب الأخيرة من سورة الشراء‎ 
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النجوم الزاهرة لابن تغري بردي < ه إاړڼ . 
المستعلي بالل ۹٥ = ٤۸۷‏ ھ| ۱۰۹4 - ۱۱۰۱ م 
) ۴ - رسالة في قدي ستی الستعلي بالا ودحض دعوی اخیه نزار في 
اأحقىته بالخلافة : ) 
موجودة في جموعة الو ثائق الفاطمية ۲٠١ - ۲٠٠‏ وقد نقلما الشال عسن 
کتاب : الهداية المرب وابطال الدعوى النزارية ۲ ۲ تالف آصف بن 
المرب ا 0 — o‏ | — ۳1 م 
شؤون الاافة 
۳ - اعلان وفاة المستعلي وخلافة الآمر مكانه : 
موحودة ف جموعة الوثائق الفاطمية ۱۸4 - ٠۹١‏ وقد نقلما الشال عن 
کتاب حسن الحاضرة ۳ ض ۱ = ۱٣‏ للسوطي 
٤‏ ¬ اعلام و لاة الأقالم بوفاة المستعلي وخلافة الآمر . 
موجودة ني جموعة الوثائق الفاطمية 1۹۳ - ٠۹٦‏ وقد نقلها الشال عن 
کتاب صبح الاعشی للقلقشندي +۸ ۲۳۷ - ۲۳۹ 
ب - شۋون ألوزارة - = 
©1 کتاب أصدرهالآمر الى كافة أفراد رعسه خیرم بقل وزاره الأفضل 
ويشني عليه ويقبل التعزية به : 
هذا كتاب من عبد الله وولىه المنصور أي علي ؛ الامام الآمر بأحكام اله 


100 


أمير المؤمنين با رآه وأمر به من تلاوته على كافة من بمدينة مصر ‏ حرسا الله 
تعالى - من الاشراف والامراء ورحال المساكر المؤيدة على اختلاف طبقاتم › 
فارسہم ومترجاہم وراجلېم “ والقضاة والشمود والامماائل وجمسم الرعايا ٠ ٤‏ 
بانکم قد عامتم ما أحدثته الأیام بتصاريفہا وجرت به الاقدار على عاداا 
ومألوفما من فقد السيد الأجل الأفضل ونعوته - قدس الله روحه ونور ضرحه 
وحشره مع موالبه الطاهربن الذين جعلمم أعلام الهدى ومصابيحه - الذي كان 
عماد دولة أمير المؤمنىن وحمال أثقالما “ وعلى يديه وحسن سبرته اعټادها 
ومعوطما > وتخطي المام اله واخترام المنبة اياه وتسلطما عله “ وما تدارك الله 
الدولة به من حفظ نظامما واستتار امورها بعد هذا الفادح العظم والتئامبا “ 
وما رآه أمير المۇمنىن من تهذيبه الامور بنظرة السنعد ومباشرته اياها بعزمه 
الشديد ورأبه السديد > واهټامه بمصالح الكافة واسباغ ظل الاحسان عليم 
والرأفة حتى أصبحت الدولة الفاطمىة بذلك ظللة المناكڪب منيرة الكواكب 
حروسة الارحاء والجوانب . 


ولا كانت هة أمير المؤمنين مصروفة الى الاهتام بكم والنظر في مصالحكم 
والاحسان الىكم وتأمن سربکم واغذاب شربکم ٤»‏ ومن رواق العدل 
علیکم وانصاف مظاومکم من ظالمکم » وضعیفکم من قویکم؛ ومشروفکم 
من شريفكم ٠‏ وكف عوادي المضار بأسرها عنکم > وتمکینکم من 
التصرف في آدیانکم على ما یعتقد کل منکم جارین على رسمکم وعادتکم من 
غير اعتراض عليكم - رأي ما خرج به عالي امره من كتب هذا السحل 
وتلاوته على جميعك لتثقوا به وتسكنوا اله ؛ وتتحققوا جمسل رأي أمير 
المؤمنين فيكم ؛ وان لا يشغله عن مصالح الكافة شاغل » وان باب رحمته 
مفتوح لمن قصده > واحسانه عم شامل ؛ وله الى تأمل احوال الصغير والكمير 
منکم عبن ناظرة ٤‏ وفي احسان سباستكم عزية حاضرة وافعال ظاهرة . 
وال تعالى يده بحسن الارشاد ويبلغه المراد في مصالمعالعباد والبلاد نه وعونه. 
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فاعاموا هذا من امير المؤمنين وانتموا الى موجبه وحكه » وليعتمد الامير 
متولي المعونة بمصر تلاوته على منبر الجامع العتبق صر لبعبه كل من سمعه ويصل 
علم مضمونه الى من م يحضر قراءته » لبتحققوا ما ذ کر فيه واودعه»؛ ولىحمل 
الناس على ما أمرتمم فيه > وليحذر من مجاوزته وتعديه > ولبقراً بالمجامع 
ا لمذ كور لبقع التصفح والتأمل في الوم وما يليه ان شاء الله تعالى . 

اتعاظ الحنفا لامقريزي + ۳ - ٩٩ - ٩۸‏ . 


. مرسوم الآمر بعدم تغير شيء ما أقره الافضل قىل موته‎ - ٦ 
تقل عن اتعاظ الحنفا‎ ٠٣١ أورده الشبال في جموعة الوثائق الفاطمية‎ 
. ٩٩ - ۳ < . للمقربزي‎ 
مرسوم‌الامر بتعبان ابی عبد الله مد بن ایی شجاع وزرا له“ وتعداد‎ - ۷ 
) . القابه‎ 
وارتضاه وانتخبه لتدبر‎ ٤ الهم انصر من اصطفاه أمير المۇمنین لدولته‎ 
احوال ملكته » واجتباه وولج البه الامور فساسما احسن سباسة دقظة وجداً»‎ 
وحرد‎ ٤ امات فكفى فها مضاء“ واستقلالا وعزما‎ ٤ وحزماً > واستکفاه‎ 
واطلع منه کو کب سعد علا‎ ٤ منه لمصالح مرهفاً تساوى فى المضاء حداه‎ 
واشرف ستاۇ ەه وستاه ¢ لاحل المأأمون عر الاسلام فخر الاتام نظام ادبن‎ 
خالصة أمير المؤمنان أبا عد الله مدا الآمري أعانه الله على مصالع المسامين‎ 
و وفقه في خدمة أمير المؤمنين + وأدام له العو والبسطة والتمكين. الهم اجمل‎ 
كو كب سعده أبداً عالباً مشرقا » وافتح الدولة على يديه مغربا ومشرقا»‎ 
. وامض في نحور اعداء الدين اسنته وصوارمه‎ “٤ واقرن بالتوفق آراءه وعزامه‎ 
. ٠۲ الاشارة الى من نال الوزارة لابن منجب الصبرفي ص‎ 
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2 
ج ی 
5 زو 2 


- شوون الولاة والولايات - 


۸ - مرسوم اصدره الآمر بتجديد وال من ولاة الاقالم وتثبته في 
وظرفته التي باشرها قي عد كل من المستنصر والمستعلي : 


موجود ني بجموعة الوثائق الفاطمية ۲-۹ ١‏ عن س الاعثى 
للقلقشندي <۸ ص ۲۳۹ - ° . 


ك شوؤون الضر اأئب والخراج واجباات - 


۹ ر أصدره الأفضل وز وز ر الآمر سنة ٥۰۱‏ هر حح اع 


بسم الله رحن الرس ا ارتضی امبر المۇمنین امىنه في ارضه 
وخلىفته › وأهمه ان يعم بحسن التدبير عبيده وخلقته “ ووفقه لمصالح يستمد 
اسباما ویفتح بحسن نظره ابواا » واورثه مقام آبائه الراشدين الدبن اختصمم 
بشرف المفخر “ وجعل اعتقاد موالاتم بب الجا من الحشر “› وعنام 
بقوله بأمرون بالمروف وينهون عن المنكر > واعلى منار سلظانه مدر اقلاك 
دولته ومسد اعداء ملکته واشرف من نصب للحند عا ورادة “> ووقف عل 
مصللحة البرية نظره ورأيه > وارشد دايته الألباب الحائرة »> واذهب يعدلته 
الاحكام الجائرة السد الأجل الأفضل ؛ ونتمم النعوت بالدعاء لذي كمل 
تدبیره نظام الصلاح وتمه › وسدد تقربره لامر فی کل ما قصدء وګمه ٤‏ ونه 
في السباسة على ما اله من سبقه واغفله من تقدمه > وتتبع أحوال المملكة 
فلم یدع مشکلا الا اوضحه وبين الواجب فبه › ولا خلا الا اصلحه وبادر 
بتلافيه ٤‏ ولا مہملاً الا استعمله على ما يوافق الصواب ولا ينافيه > ایشاراً 
لعمارة الاعال ؛ وقصداً لا يقضي بتوفير الاموال ٤‏ وتوخا ا عاد بص روب 
الاستغلال ؛ واعتناء برحجال الدولة العلوية واحنادها “> واهتاماً مصاليم التي 
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ضعفت قواهم عن ارتيادها ٠‏ ورعاية ن ضمته اقطار المملكة من الرعااء 
وملا هم على اعدل السان وافضل القضايا . حمده امير المؤمنين على ما اعانه 
عله من حسن النظر للأمة وادخره للامامة من الفضائل الت صفت ا ملابس 
الْنعمة > ووفقه لا بعود على الكافة يشمول الانتفاع حى صار استہدال ألحقوق ' 
بواجمات الشريعة الواضحة الادلة » واستىفاؤه بقتضى المعدلة فبا مجري على 
أحکام الخراج واوضاع الآهلة » وبرغب اليه في الصلاة على مد الذي ميزه . 
الحكة وفصل الخطاب › وبين به ماااستبهم من سبل الصواب ٠‏ وانزل عليه في 
حكم الكتاب : هو الذي جعل الشمس ضضنياء والقمز نورا وقدره.هنازل لتعاموا 
عدد السنين والحساب". صلى الله علمه ؤعلى اخبه وابن عمه ابينا أمير المؤمنين على 
ابن أبي طالب كافيه فيا اعضل لما عدم المساعد» وواقبه بنفسه ما تخاذل الكف 
والساعد » وعلى الأمة من ذريتم) العاملمن برضا الله تعالى فما بقولون ويفعلون > 
والدين دون می وبه یعدلون . وان اولی مااولاه مر المؤمنين حظا وافا ۰ 
من تفقده ٤‏ واسهم له جزءاً وافراً من کر تعېده ٤‏ ونظر البه بعین اهامه ' 
واختصه بالقسم الاجزل من استالته امر الاموال التي دستعاڻ چا عل سر 
الخلل > وبرجائہا یستدفع ما يطرق من الحادث الجلل “> ولوفورها تستشت 
شؤون المملكة وتستقم احوال الدول > وباستتخراجما على حك المدل الشامل ٤‏ 
ووصیته انصاف المعامل تتكون العارة التي هي اصل زبادتها ومادة كثرت ا 
وغزارتیا . ولا کانت جبایاتہا على حکان : : احدها جى هلالا » وذلك مالا 
یدخله عارض ولا إشکال ولا اهام > ولا محتاج فبه الى ايضاح وافہاء “> لأن 
شور الال يشترك في معرفتما الامير والقصر ٤‏ ويستوى في الفمم بها الققدم ` 
في العم والمتأخر » اذ كان الناس "لفين لأزمنة متعبداتمم السنين ا 
نظام مر دمم . والآخر یجبی خراجی] ویشبت بنسسته الى الجاع لانن 
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تضبط اوقات ما بحري ذلك لأجله من النبل المبارك والزراعة ؛ وتحفظ احبانه 
دون السنة الملالىة“ وتحرس اوضاعه » ولا يستقل ممعرفته الا من باشره وعرف 
موارده ومصادره ٠‏ فوجب ان يقصر على السنة الخراجبة النظر ١‏ ويقعل فيم 
N‏ وحسن به الاثر > ويعتمد قي ادضاح امرها وتقدے حکہا 
على ما تتحلى به التواريخ ويزين به السير » ويكون ذلك شاهدا لساعي السد 
الأجل الافضل الذي لا بزال ساهراً لنله في حباطة الماجعين > شاهراً سبفه في 
حماية الوادعين؛ مطلعا للدولة بدور السعادة وشموسما مذلا ها صعب المحوادث 
وشموسبا » ناطقة تارة بأن أمة هو راعبما قد فضل الله سائسها واسعد مسوسما. 
وهذا حن التتصير والارشاد > .واوان التبمبن للغرض والمراد » لتنساوى العامة 
والخاصة فى عله ر تتحقتى المنقعة مم فيا 
عنم من تداخل السنين واستقباها › و وتتة تنيقن المعدلة عليمم فا يؤمن من المضار 
التی محتاج الى استدرا کہا . 


ومعلوم ان ايام السنة الخراجة > وهي السنة الشمسية > بخلاف السنة 
الهلالة “ لأن أيام السنة ا لخراحىة من استقال النوروز الى آخر النسيء ثلثائة 
وخمسة وستون يوم وريم الوم > وايام السنة الملالبة لاستقبال الحرم الى آخر 
ذي الحجة ثلهائة واربعة وخمسون بوما : والحلاف في كل سنة بالتقريب انحد 
عشر وما ؛ وني كل ثلاث وثلاثن سنة سنة واحدة على حكم التقريب > 
ويقتضه ما تقدم من الترتيب . فاذا اتفتق ان بكون اول الفملالىة موافقا لمدخل 
السنة الخراجىة وكانت نسبتا واحدة استمر اتفاق النسبة فما وبقي ذلك 
جاربا علا » ولم بزالا متداخلين لكون مدخل الخراجبة في اثناء شور 
املالية الى انقضاء ثلاث وثلاثين سنة : فاذا انقضت هذه المدة بطلت المداخلة 
وخلت السنة الملالسة من نوروز يكون فسا فما “ ومحك ذلك بطل اتفاق النسبة ›“ 
ويكون التفاوت سنة واحدة للعلة التقده ذکرها ٤‏ ومن أن يستمر بینما 
ائتلاف او يعدم فيا اختلاف › أم كيف يعتقد ذلك احد من الشر “ وال 


۱7۰ 


a 


تعالى قول : لا الشمس ينبغي ها ان تدرك القمر"'“ فقد وضح دلبل التباعد ا 
جاء منصوصا في الكتاب » وظہر برهانه غا اقتضاه موجب الحساب فحتاج 
ىكم ذلك الى نقل السنة الشمسية الى التي تليما لتتكون موافقة للملالية وجارية 
معا . وفائدة ة النقل ان لا تخاو السنة اهلالىة من مال خاص ينسب الى السنة 
الموافقة لما » لن واجبات العسكرية على عظمما واتساعما » وارزاق المرتزقة 
على اختلاف أجناسا واوضاعما جارية على احكام املالىة غير معدول ہا 
عن ذلك فى حال من الاحوال ؛“ والحافظة على رة ارتفاعما متعبنة > وهنفعة 
العناية ا تجري عليه واضحة بينة > ولا اهلت سنة احدى وخمساثة ودخلت 
فيها سنة تسع وتسعين وازبعهائة الخراحجىة الموافقة لسنة احدى وخسائة 
الملالىة › کان قى ذلك من التبابن والتعارض والتفاوت والتنا كر حکم امال 
النقل فبا تقدم ما صارت السنة الملالية الحاضرة لا جى خراج ما يوافقما فيما 
ولا تدرك علات السنة اجرى مالما علبما الا في السنة التي تليما . في تستہل 
وتنقضي وليس لما في الخراجي ي ارتفاع . والاعمال تطيف بالزراعة ولا حظ لها 
في ذلك ولا انتفاع . وهذه الحال الضرة بها على بيت ال مال غير خضة > والاذية 
فسا لارجال المقطعن بادية “ واسباب لوقا ايام مستمرة متادية »> ولاسما من 
وقع له باثبات وانعم عله پزیادات > فانم يتعحلون الاستقبال وبتأجلون 
للاستغلال ء ومتى لم قتق سل هذه السنة الرابية کانت متداخل بىن سنن 
هلالىة > وهي موافقة لغبرها وماها بحري على سنة تجري بينم لأن مدخلا 
في البوم العاشر من الحرم سنة احدى وخمسهائة »> وانقضاؤها في العشرين من 
الحرم سنة اثنتمن وخمسائة . والحال في ذلك لا ينتهي الى امده. ؛ ولا بزال 
الفساد يتزايد طول الايد . وقد رأى أمير المۇمنىن › وبالله توفىقە ‏ ما خرج به 
أمره الى السمد الاجل الافضل الذي تبه على هذا الأمر وكشف غامضه › 


. ٤٠ سورة يس :+ الاية‎ )١( 
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وازال بحسن توصل تنافبه وتناقضه › ان بوعز الى ديوان الانشاء بكتب هذا 
السجل مضنا ما رآه ودبره ٤‏ مودعا انفاذ ما احکمه وقرره “ من نةل سنة 
تسع وتسعين واربعهائة الى سنة احدى وخمسائة لتكون موافقة هما وجري 
علبہا ماما >٤‏ ویکون ما يستأدونه من اقطاعاتهم ويستخرجونه من واجباتمم 
جاریا على نظام جروس ونطاق عبط غير منحوس ؛ وشاهداً بنصبب موقي 
غير منقوص › ويتضح ما أيهم اشكاله العسة وبزول الاستکكراه في اختلاف 
التسمبة ؛ ويستمر الوفاق بين السنسن الملالىة والخراجة الى سنة اربع وثلائسن 
وحخمسائة > ويتسب مال الخراج والمقاسمات وما يستغل ومجسى من الاقطاعات 
ما كان جاريا على ذ كر سنة تسع وتسعين وأربعائة الى سنة إحدى وخمسائة؛ 
وتجري الاضافة الها جرى ما برتفع من اهلالي فيها ؛ لتكون سنة احدی من 
هذه مشتملة على ما مخصما من ماما وعلى مال السنة الخراجية با يشرح من 
انتقا ها . وكذلك نقل سنة تسع وتسعين واربعمائة الخراجبة الثابتة ة بالتسمة 
ال سنة احدی وخسمائا المشار الىا ويكون ماما جاربا علىما . 


فليعتمد ذلك في الدواوين بالحضرة وقي سائر اعمال الدولة قاصيما ودانسا 
وفارسہا وشامىپا ولىنتىه كافة الكتاب والمستخدمين وجيم العال والمتصرفسن 
الى اقتفاء هذا السنن واتباعه » ولبحذروا الخروج عن احكامه المقررة 
واوضاعه ؛ وليبادروا الى امتثال المرسوم فيه ؛ ولنحذروا من تجاوزه وتعديه 
ولنسخ في دواوبن الاموال والجبوش المنصورة ؛ ولبخلد بعد ذلك في بوت 
ا لمال المعمورة ؛ و كتب في حرم سنة احدى وخمسائة . 


الخطط المقربزية لامقربزي ٤۲+‏ ص ٣4 ۳١‏ . 


۰ - مرسوم أصدره المأمون البطائحي وزير الآمر بمساحة الفلاحىن من 
واقی الخراج الى آخر سنة ۵٠۰‏ ھ : 
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أصدر ال امون سنة ٥٠٠٥‏ ه مرسوماً سامح بموجبه اهل الخراج مما تبقى 
علبهم الى آخر سنة ٠‏ هھ. وذلك للفرق بين السنتين الملالىة والخراجىة. 
وهذا نصه بعد التصدر : 


... ولا انتمى المنا حال المعاملين والضمناء والمتصرفين وماافي جاتهم من 
بقايا معاملاتهم انعمنا بجا تضمنه هذا السجل من المساحة قصداً في استخلاص 
ضامن طالت غفلته وخربت ذمته ٤‏ واتقاد عامل اجحف به من الددوان 
طلمته » وتوفير الرغبة على عمارتها وجريما فبها على قد عادتها . وللا كان 
ذلك. من جسل الاحدوثة التي م يسبت الما ولا شار كنا ملك فما اقتضت الال 
ابرادها في هذا الكتاب وايداعها هذا الباب لما اطلعنا عليه ما انتهت اليه 
احوال الضمناء والمعاملين بالمملكةمن الاختلال وتجمد البقابا في جاتيم والاموال 
عطفنا علمهم برأفة ورخمة > وطالعنا المقام الاشرف النيوي بالتفصيل في 
امورهم والملة؛ واستخرجنا الامر العالن يوضع ذلك في الحال وانشاء السجلات 
الكرعة مقصورة على ذ كر هذا الاحسان > وتنفيذها الى جسم البلدان لبقراً 
على رؤوس الاشہاد بسائر البلاد . ا 


ومبلغ ما انتېہت اله هذ المساحة الى حين ختم هذا السجل من العين 
الفا الف وسبعابة الف وعشرون الفا وسبعائة وسبعة وستون ديناراً ونصف 
وثلث وثلثان وربع قيراط > ومن الفضة النقرة اريعة دراهم ٤‏ ومن الور 
سىعة وستون الفا وخمسة دراهم ونصف وسدس درهم؟ ومن الغلة ثلاثة لاف 
الف ومان مائة الف وعشرة آلاف ومائتان وتسعة وثلاثون اردبا ون ونصف 
وسدس وثلشي قبراط ؛ ومن العناب ارم ارادب »“ ومن ورق الصباخ الفان 
وازبعائة وثلاثة ارادب ونصف > ومن زربعة الوسمة عشرة أرأدب وربع ؛ 


ومن الصباغ الف واربعهائة وثانون قنطاراً ونصف > ومن الحديد خمسائة 
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رطل وواحد وثلاثون رطل > ومن الزفت الف وثلاثائة وثلاثة ارطال وربع 
وسدس ٠‏ ومن القطران تسعة غشر رطلاً وثلث “ ومن الشاب الحلبي ثلاثة 
اقاب » ومن المآزر مائة مثزر صوف > ومن الغرابسل ماثة وسبعون غربالا > 
ومن الاغنام مائتا الف وخمسة وثلاثون الفا وثلاعائة وخمسة ارؤس > ومن 
السر ثلهائة وثلاثة عشر قنطارآ ومانىة وثلاثون رطلاً > ومن السحل 
ثلامائة الف وخمسة وسىعون الفا وخمسمائة وخمسون بالمائة ومن الجرسد 
اربعهائة الف وغانبة وثلاثون الفا وسبعائة وثلاثة وخمسون جريدة › ومسسن 
السلب الف واربعائة وثلاثة وعشرون سلبة » ومن الاطراف ستة آلاف 
وسبعهائة وثلاشة اطراف > ومن ال لح الفان وسبعائة وثلائة وتسعون ارديا 
وثلث » ومن الاشلان احد عشر اردبا » ومن الرمان الفاحبة “> ومن عسل 
النحل خمسائة وأحد.واربعون قنطاراً وسدس ٠‏ ومن الشہد انان وثلاون 
زبراً وقادوساً واحداً » ومن الشمع اربعائة واريعون رطا > ومن الخلايا ثلاثة 
لاف واربع|ئة وخلىتان ؛ ومن عسل القصب مائة وثانىة وثلاثون قنطارا › 
ومن الابقار اثنان وعشرون الفا ومائة واربعة وستون رأسا > ومن الدواب 
اربعة وسعون رأسا؛ ومن السمن‌الفان وتسعائة وستة وتسعون مطراً وسدس 
ومن ؛ ومن الجن ثلهائة وعشرون رطلاً » ومن الصوف أريعة آلاف ومائة 
وثلاثة وعشرون جزة » ومن الشعر ستة آلاف وخمسون رطلاً وربع > ومن 
بوت الشعر بيتان . 

وفصل ذلك حہاته ومعاملاته . 

الخطط المقرزية لامقرىزي + ٤ ١‏ ص 4- 1 . 

۱ - مرسوم اصدره المأمون البطائحي وزر الآمر بعدم قبول الزيادة 
على الضامن : 
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كانت العادة “ ف البلاد الملصرية زمن الفاطمسن “ انه اذا أتى اي انساڻن 
وزاد على ضمان ما ضمنه الضامن ان يفسخ ضمان الاول. وبعطى للثاني كائنا من 
كان . وقد ألحتى ذلك اضراراً كثيرة بالناس > فاصدر المأمون البطائحي 
وزير الآمر المرسوم التالي بإلفهاء هذه الطريقة > ونصه بعد التصدير 
ولا انتہى الى حضرتنا ما يعتمد ي الدواوبن ويقصده جماعة من المتصرفن 
والمستخدمىن من تضممن الابواب والرباع والبساتين والجامات والقساسر 
والمسا كن وغير ذلك من الضمانات لاراغبين فبما من تستمر معاملته ولا تنكر 
طردقته بقته ٤‏ فا هو الا ان محضر من بزید علیه فی ضمانه حتی قد نقص عله 
حكم الضمان وقلبل ما يبذل من الزيادة كائنا من كان » وقبضت يد الضامن 
الاول عن التصرف ومكن الضامن الثاني من التصرف من غير رعابة للعقد على 
الضامن الاول ٠‏ ولا تحرز في قسخه الذي لا يببحه الشرع ولا يتأول » انکرنا 
ذلك على معتمدیه » وذمنا من قصدنا عله ومرتکسه »› اذ کان للحتق جانا ء 
وعن مذهب الصواب ذاه » وعرضنا ذلك بالمواقف المقدسة المطهرة - ضاعف 
الله انوارها وأعلى ابداً منارها - واستخرجنا الاوامر المطاعة فى كتب هذا 
المشور الى سائر الاعمال : بأنه اي احد من الناس ضمن ضمانا من باب او ربع 
او بستان او ناحبة او كفر »> وكان لاقساط ضمانه مؤديا » ولا بازمه من ذلك 
مبديا وللحق متبعا » فان خمانه باق في يده لا تقبل زيادة عله مدة ضانه على 
العقد المعقود عملا بالواجب والنظام الحمود واتباعا لما امر الله قعالی به فى كتابه 
امحيد اذ يقول جل من قائل : يا أا الذين آمنوا اوفوا بالعقود'"'' . الى ان 
تنقضي مدة الضمانويزول حكمما ويذهب وضعها ور مماحملا على قضية الواجب 
وسنتما » واعماداً على حكم الشريعة التي ما ضل من اهتدى بفرائضما وسننما 


. ١ سورة المائدة + الآبة‎ )١( 


11o 


فما من ضمن مانا ولم يقم با جب عليه فبه واصر على المدافعة والمغالطة الى 
لا يعتمدها الا كل ذمم الطباع سفبه › فذلك الدي فسخ حكم ضمانه بنقضه 
الشروط المشروطة عليه » وحكه حكم من اذا زيد عليه في ضمانه نقل عنه 
واخرج من يديه لان الذي بدأ بالفسخ واوجد السسل البه ٤‏ فلمعتمد كافة ارباب 
الدواوين وجميع المتصرفين والمستخدمين العمل با تضمنه هذا المنشور وامتثال 
المأمور ؛ وحمل هؤلاء الضمناء والمهاملىن على نص فبه » والحذر من تحاوزه 
وتعديه بعد ثبوته في ديواني الجلس والخاص الامريين السعبدين > ويحىث 
يشت مله ان شاء الله تعالی" . 
الخطط المقربزية + ١‏ ؛ ص ۰ — ۱۵۱ 


۲ - مرسوم اصدره الأمون البطائحي وزبر 9 مر باعفاء عدد من يجب 
علبهم دفع الخراح من دفع الخراج : ١‏ 

ثبت عند البطائحي ان عدداً من اناس لم يدفعوا النراج عن اراضصمم 
لعدد كبر من السنين بجبث ان جوع الخراج المتوجب علہم اصبح اثر من 
ن الارض التي يستنمرونما » فتقرر مطالبتهم با عليهم > وحكم القاضي علبهم 


رذلك › ولکلېم التمسوا من المأمورس البطائحي اعفاءم فاعفام واصدر 
النشور التالي : 


قد عل الكافة ما نراه من افاضة سحب ادل عل والاحسان والنظر 
في مصالح کل قاص, منہم ودانٍ › واف لا ندع ضرراً بتوجه ال احد من 
الرعبة الا حسمناه ۰ ولا نعم صلاحا یعود نفعه علبه الا قوینا سیه ووصلناه › 

حسب ما يتعين على رعاة الأمم وعملل بالواجب في البعد والامسم › وسلو کا 


(۱( کذا ورد بالأصل ٤‏ والمعنى عار مفېو م ماما » ولعل الصواب الامريان فسبة ال الامر ۰ 


۱1٦ 


لحجة الدولة الفاطمية - خلد الله ملكما - القوية > واستمرارآً على قضاباهها 
وسجاياها الكرية . ولما كنا نرى النظر في مصالح الرعايا امراً واج »› 
ونصرف الى سياستهم عزما ماضيا ورآيا اقا » لذلك نرى النظر قي امور 
الدواوين واستيفاء حقوقما المصروفة الى حماية البيضة واحاماة عن الدن 
وجاد الكفرة الملحدين“لبكون ما نراعيه وننظر فبه جاربا على سان الواجب 
حروسا من الخللل بإذن الله من جيم الجوانب > ومن الله نستمد التوفىق فى 
ا لحل والعقد ونسأله الارشاد الى سواء السيسل والقصد »> وما توفىقنا الا بالل 
عليه تتوکل وهو حسبنا ونعم الو کیل . 


وكان القاضي الرشد بن زبير أيام مشارفته الصعيد الاعلى قد طالم الجلس 
الافضلن حال أرباب الاملاك هناك ؛“ وانهم قد استضافوا الى أماکنہم من 
أملاك الدواوين اراضي اغتصبوها ؛ ومواضع مجاوزة لاملاكهم تعدوا علا 
وخلطوھا با وحازوها؛ورسم له کشفہا ونظم المشاريح با وارتجاعما للدبوانء 
ؤان يعتمد في ذلك ما يوجبه حكم العدل المثبت في کل قطر ومكان . وبآخر 
ذلك سيرنا من الباب من يكشف ذلك على حققته وانهائه على طىته. فاعتمدوا 
ما أمروا من الكشف في هذه الاملاك “ ووردت المطالعة منم التمسوا ممن 
بىدە ملك او ساقية ما يشهد بصحة ملكه ومبلغ مدته وذ کر حدوده ٤‏ فل 
بحضر احد منم کتاباً ولا اوضح جواباً > واصدروا الى الديوان المشاريح با 
کشفوه واوضحوه › فوجدوا التعدي فبه ظاهراً > وباب الحيف والظل غير 
متقاصر . والشرع يوجب وضع اليد على ما هذه حاله »> ومطالبة صاحبه بردعه 
واستغلاله > لاسما ولس بيده كتاب يشد بصحة اللك رأ »> ولا دستند 
في ذلك الى حجة ادخرها احترازاً عن مجاهدة سبل واحتراعا . 

ولكن نحك با نراه من المصلحة لارعبة ؛ والعدل الذي اتنا منازه واحينا 


N 
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معالمه وآثاره ٤‏ مع الرغبة في عمارة البلاد ومصالح احوالما » واستنباط 
الارضن الداثرة وانشاء الغروس واقامة السواق بها “ امرنا بكتب هذا 
نشور وتلاوته بأعمال الصعبد الأعلى : بإقرار جيم الامملاك والارضين 
والسواقي بأبدي اربا ا الآن من غير انتزاع شيء منا ولا ارتجاعه » وان 
يقرر علسما من الخراج مها بحب تقريره » ويشمد الديوان على امثاهم ثل > 
احسانا الهم ل نزل تتابع مثله ونوالبه» واحسانا ما پرحنا نعبده علبهم ونبدیه. 
وقد انعمنا وتجاوزنا عما سلف › ونهينا من بيستأنف > وساحنامن خرج عن 
التعدي الى المألوف > وجرينا على سنننا في العفو المعروف > وجعلناها توبة 
مقبولة من الجاعة الجانين » ومن عاد من الكافة فینتقم الله منه » وطولب 
بمستأنفه وامسه وبرئت الذمة من ماله ونفسه وتضاعفت عله الغرامة والعقوية“ 
وسدت في وجه .اواب الشفاعة والسلامة . وقد فسحنا ؛ مع ذلك ؛ لكل من 
برغب في عمارة ارض حافاء داثرة > او بثر مهخورة معطلة في ان يسل البه 
ذلك وبقاس عله ؛ ولا يؤخذ خراج الا في السنة الرابعة من تسلىمه اياه» وان 
یکون المقرر على کل فدان ما توجبه زراعته لمثله خراجنا مؤبداً وأمراً 
و ۳ ١‏ مله 

فلىعتمد ذلك النواب وحكام البلاد ومن جرت العادة بحضوره عقد .مجلس 
واحضار جم أرباب الاملاك ك والسواقي واشعارم ما شملهم من هذا الاحسان 
الذي تجاوز آماهم في اجابتہم الى ما کانوا يسألون فنه وتقربر ما بحب عط 
الاملاك ك المذ كورة من الخراج على الوضم الذي مثلناه “ وبجيز الديوان تقر بره 
وبرضاه » مع تضمين الاراضي الداثرة والابار المعطلة لمن برغب فى ضانها › 
ونظم الشاريح بذلك واصدارها الى الديوان ليخاد فيه على حکم امثاما عد 
شوت هذا المنشور محسث بثبت مثله . 


. ٠١٣١ - ١٠٥١ ص‎ ٤ ١ + الخطط المقريزية‎ 


۳ - مرسوم أصدره الأمون البطائحي وزير الآمر بتنظم الموارىث 
ا لمشرية واعادتا حسب فقه الشيعة ومفموممم . والمواريث المشربة هي مال 
من موت ولا وارث له : 


سم الله الرحمن الرحم: خرج أمر امير امؤمنين بإنشاء هذا المنشور عندما 
طالعه السد الأجل ال أمون امير الجىوش - ونعوته والدعاء - وهو الخالصة 
أفعاله في حياطة المسامين ء وذو القاصد المعروفة الى النظر في مصالح الدتبا 
والدين “ والممة الموقوفة على الترقي الى درجات النقين “ والعزام الكافة . 
بتشديد احوال الكافة اجمعين؛ شمة خصه الله بفضىلتما “ جبلة اسعد بحلاها 
وشريف مراتبما . والله سبحانه مجمل آراءه للتوفتتق مقارنة > وانحاء المامين 
كافلة ضامنة » من امر المواريث وما اجراها عليه الحكام الدارجون بتفار 
نظرهم ٤‏ وقرروہ من تغبیر عا کان یعہد بتغلب آرایم » وما دخل علا . 
منهم من الفساد “ والخروج بها عن المعمود معاد ؛ وهو أن لكل دارج من 
الناس على اختلاف طبقاتهم وتبابن مذاهبهم واعتقاداتم تحمل ما بترك من 
موجوده على حک مذهبه في حباته » والمشور من اعتقاده الى حن وفاته › 
فيخلص لسرم دوي التشع الوارثات جمبع موروثهم وهو المنهج القوم لقول 
اله سبحانه : وأولوا الارحام بعضم اولى ببعض في کتاب الله »> ان الله بكل 
شيء علم“ . وحمل من سواهن على مذهب مخلفيهن ٤‏ ويشر كېم بيت مال 
المسامين في موجودم » ويُحمَل البه جزء” من أمواذم التي احلا الله من من 
بعد ؛ عدولا عن مححة الدولة › وخروحا عا اء په العباد من الامة الذين 


٠. ۷٠ سورة الأنفال : الآية‎ )١( 
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نزل فی بیتہم الکتاب والحكة؛ فم قراء القرآن وموضحو غوامضه ومشکلاته 
بأوضح البيان واهسم سل المؤمنون “ وعلى هديم وارشادم يعول الموقنون . 
فل برض أميرَ المؤمنين الاستمرار في ذلك على قاعدة واهية الاصول > بعيدة 
من التحقتق خالبة من امحصول ولم بر الا العود فيه الى عادة آباثه المطمرين 
واسلافه العلماء الميديين » صاوات اله علبهم اجممين . وخرج امره الى السبد 
الأجل المأمون بالايعاز الى القاضي ثقة اللك النائب قي الحكم عنه »> بتحذبره؛ 
والأمر له بتحذير جميع النواب في الأحكام بالمعزية القاهرة ومصر وساثر 
الأعمال دانسا وقاصهاء قريسما ونائسماءمن الاستمرار على تلك السنة المتجددة» 
ورفض تلك القوانين التى كانت معتمدة » واستئناف العمسال في ذلك يما براه 
الأمة الماطمر واسلافه الكرام البررة “ واعادة جيم مواريث الناس على ٠‏ 
اختلاف طبقاتهم ومذاهيمم الى المعود من رأي الدولة فما ٤‏ والافراج عنما 
متها لستحقما من‌غیر اعتراض عليېم في قلیلها ولا کشیرها ٤‏ وان يضرا عا 
تقدم صفحا وبطووا دونه کشح ا منذ تاریخ هذا التوقيع وفيا يأتي بعده 
مستمرا غر مستدرك )ا فات ومضى > ولا متعصب لا ذهب وانقضى . 


ولوف الأجل المأمون > عضد الله به الدين “ بامتثال هذا المأمور › 
والاعټاد على مضمون هذا المسطور >“ ولىحذر كلا من القضاة والنواب 
والمستخدمين في الباب وسائر الاعمال من اعتراض موجود احد من سةط 
بالوفاة > وله وارث بالغ رشد حاضر او غائب ٤‏ ذکرا کان او انئی > من 
سائر اناس عل اختلاف الاديان » بشيء من التأولات › او تعقب ورثته بنوع 
من أنواع التعقبات › الا ما اوجبته بينم الحاكمات والقوانين الشرعسات 
الواجبات » نظراً الى مصالح الكافة > ومداً لجناح الماطفة عليم والرأفة › 
ومضاعفة للانام وابانة عن شريف القصد الم والاهتام . فأما من يوت 


lV. 


حشنردا ولا وارث له اضر ولا غائب › فموجوده لیت الال پأجعه على 
الاوضاع والقوانين المعلومة القوية > الا ما يستحقه خرج؛ ؛ ان كان له ؛ او 
دن عله یثبت في جېته . وان سقط متوفی وله وارث غائب فلیحفظ الحكام 
والمستخدمون على تر كته احتباطا حا وقانونا شرعبا مصونا من الاصطلام» 
حروسا من التفر بط والاخترام > فإن حضر واثبت استحقاقه ذلك في مجلس 
ا لمکم بالباب على الاوضاع الشرعة الخالصة من الشه والارتىاب طولمع بذلك 
لىخرج الامر بتسايمه اليه والاشهاد بقيضه عليه , 


و كذلك نمي الى حضرة امير المۇمنين ان شود الحك إالبابوججيم لاعالء 
ذا شأرف احد منهم بيع شيء ما بحري في الواريث من القرك التي بتولاما 
الحكام بأخذون ربع المشر من ثن البيع ٠‏ فيمود ذلك بالنقبصة في اموال 
الأيتام والتعرض الى الممنوع الحرام » اصطلاحا استمروا على فعله “> واعټاداً م 
جر الامر فه على حکه » فکره ذلك وانکره واستفظعه واکبره “ واقتضی 
حسن نظره في الفريقين ما خرج به أمره من توفير مال الايتام “٤‏ وتعويض من 
يباشر ذلك من الشمود جارياً يقام لکل منہم من الأنعام ٤‏ وامر إوضع هذا 
الأثر ار وتعضته “ وابطاله وحبم مادته» فليعتمد القاضي ثقة اللك ذلك بالباب ء 
ولبصدر الاعلام الى سائر النواب » سلوكا لحجة الدبن وعملا بأعمال الفائزين 
السبعداء المتقين > بعد تلاوة هذا التوقيع في المسجدين الجامعين بالمعزية القاهرة 
المروسة ومدينة مصر على رؤوس الاشہاد › لنتساوى في معرفة مضمونه كل 
قريب وبعيد وحاضر وباد » ولتفرخ منه النسخ الى جميع النواب عنه ف 
الاعمال ؛ وليخلد في جلس‌الحكم بعد ثبوته في ديواني الجلس والخاص الآمري» 


. الخرج + هو الال المستحتق لاحدى الجبات الحكومية من خراج أو ضريبة‎ )١( 


۱۷۹ 


وحنث ثبت مثله ان اء الله تعالى حجة مودعة في البوم وما زعذه . و کتب 
للىلتين بقتا من دي اأقعدة سنة ست عشسرة وحجمسائة . 
اتعاظ النفا للمقرزي < ٩۳‏ ص ٩۲ - ۸٩‏ . 


V4‏ - مرسوم أصدره المأمون البطائحي وزر الآمر باعفساء مستأجري 
الرباع السلطانية من اجار شهر رمضان كل سنة بدءاً من سنة ٥١۷‏ د . 


... بأننا ي نزل منذ ناطت بنا الحضرة المطمرة - صاوات الله علا 
الأمور “ وعولت على كفايتنا في سباسة المہور “ وردت النا النظر فبا وراء 
سریر خلافتہا ٤‏ وفوضت الی ایالتنا من مصالح دولتہا وعبیدها ورعیتہا ٤‏ 
فى تحاسن الأفعال ناظربن » وعلى بسط العدل والاحسان على الكافة متوفرين › 
وحسن توفسق انه تعال لنا واثقان › ولراشده اهادرة مسترشدين ٤‏ فلا ندع 
وجا من دعوة البر الا قصداه > ولا باب من أبواب الخير الا ولجناه »> ولا 
نمم أمراً فيه قربى الى الله سبحانه الا وتقع المرتبة الا اتيناء “ ولا شيا يعود 
بثواب الله وحسن الأحدوثة الا اعتمدتاه > شمة خصنا الله تعالى. مزع ا ٤‏ 
الحضرة المطهرة - صاوات اله عليما - وجيل سيرتها »> واستمرارا على منهج 
الدولة الزاهرة - خاد الله ملكا - و كر عادتماء وذهابا في ذلك مع سجبتما 
ا لحسنى وتشر لأرج ذكرها في الأبعد والأدنى “ والله تماالى المسؤول ان 
يعبننا على مصالح الدنبا والدبن ؛ وبقضي لنا بالفوز الميين » ويصلح لنا وہنا 
کل فاسد ٤‏ وينظم لنا عقود السعود والحامد نه . ولا کان احسن ما تطرز 
په حاسن السير وتتناقل ذ كره ألسنة البدو والجضر ؛ وتجنى مرته في الدانساا 
والآخرة ؛ وتحمد مغبته في العاجلة والآجلة “ التقرب الى الله تعالى في كل اوان؛ 
وابتغاء ثوابه في کل زمان ؛ ولاسما شېر رمضان الذي تز کو فه أفعسال البر 


اا 


والصلاح وتتضاعق فره الحسنات فى الغدو والرواح “ رأينا ما خرج به أمرا 
من كب هذا المنشور مساعحة كافة سكان الرباع السلطانىة بالقاهرة ومصر من 
الأدر والجامات والمحوانيت والمعاصر والأخونة والطواحين والعرس »> وجميع 
ما مجري في الرباع خارجا من ريع الاحباس وريع المواريث المنمرف 
مستخرج ارتفاعما فما بحري هذا الجرى من وجوه البر > بأجرة شر رمضان 
من كل سنة ؛ لاستقبال رمضان سنة سبع عشرة وخمسبائة وما بعدها » احسانا 
يسير ذ كره كل مسر ؛ وتعظيم) لرمة هذا الشر العظم الخطير > الذي فضل 
الله على < جيم الشہور وانزل فيه قرآنه ابجد وفرض صبامه على اهلى التوحد 
وحضمم فيه على الأعمال المزلفة لديه > ووعد من عمل فبه خيراً بمضاعفة الجزاء 
علىه . 


فليعتمد العمل يا تضمنه هذا النشور وحطبطة أجرة شر رمضان عن 
جيم سكان الربم لمذ كور لاستقبال التاريخ ادم منسوب) ذلك الى القرب 
الصالحة والتجارة الرابحة “ ويفسح في جميع الدواوين حجة جودعه > وليخلد 
ٻالمسجد الجامع العتق بمدينة مصر »معا أن يروم الطول فىه › او یفض 
شنا من وصفه ان ساء الله . 


اتعاظ الحنفا لفقربزي ++ ۶ ص ۵-4 . 
ھ - شؤون متفرقة : 


٥‏ - مرسوم أصدره الآمر بتخصبص دار وراتب ۆ کسوة لي جعفر 
بوسف بن امد بن حسديه الېودي الأصل لما قدم مصر من الأندلس واصبح 
ضبفا على الدولة » وجعله الخليفة مدرسا رما الطب وملا فيه ومجيزاً فيه 
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ولا كان من أشرف ما طرزت السيرة بقدره » وأنفس ما وشحت الدول 
حسمل اثره » تخلىد الفضائل وابداء ذكرها ؛ واظہار المعارف وايضاح سرها › 
ولاس) صناعة الطب التي هي غاية الجدوى والنفع » وورود الخبر بأنما قرينة 
الى الشرع لقوله لر : العم عامان » عل الأديان وعل الأبدان ٤‏ خرج أمر 
سدتا ومولاتا > لا يؤثره بعلو مته من انماء العلوم واشمارها واختصاص الدولة 
الفاطمة باحاء الفضائل وتجديد آثارها » لىبقى جال ذلك شاهداً ما على مر 
الأيام > متسقا ما انشأه ها من امار المة المغاخر الجسام ٤‏ لشيخنا أبي جعفر 
بوسف بن احمد بن حسديه » أيده الله ؛ لصرف رعايته الى شرح کتب ابقراط 
التي هي أشرف كتب الطب وأوفاها وأ كثرها ااضا وابقاها » والى التصنيف 
في غير ذلك من انحاء العلوم ما يكون منسوبا الى الاوامر العالبة ٠‏ ورسم 
التوفر على ذلك والانتصاب له» وحمل ما يكمل اول فأولا الى خزائن الكتب› 
واقراء جع من بحضر اليه من اهل هذه الصناعة > وعرض من يدعيها 
واستشفافه فیا یعانیه › فمن ملت عنده صناعته فليجره على رسمه ٤‏ ومن کان 
مقصراً فلدستنېضه؛ واعتمدنا عليه في ذلك لكونه ميزاً ني البراعة في العلوم » 
متصرفا في فنونها “ مقدما في بسطہا واظهار مکنوما “ ولانه يبلغ الغرض 
اأقصود من شرح هذه الكتب وبوفي عليه ويسلك أوضح السبل واسدها 
البه > وفي جميم ما شرع له » فلبشرع في ذلك مستعبنا بال »> منفسح الأمل 
بأنا ختاله ومسل رأینا فىه بعد ثبوته فی الدواوبن ان شاء الله تعالی . و کتب 
قي دي القعدة سنة ست عشرة وحمسائة . 

اتعاظ الحنفا لامقریزي + ۳ ٤‏ ص ٩٩-٩4‏ . 


۷١‏ - رسالة أرسلما الافضل وزبر الآمر الى طغتكين حاكم دمشتى بعتب 


1۷4 


عليه تقاعسه عن نصرة المصريين أثناء حربهم مع الافرنج لا قصد هؤلاء مصر 
طامعان فی الاستلاء علىہا : 

... قي حتى الاسلام ولا في حتى الدولة التي ترغب في خدمتما والانصاز 
الها ان يتوجه الفرنج بجملتما الى الديار المصرية > ولا يستبين لك فبا اثر ولا 
تتبعېم › ولو کان وراءم مثل ما کان أماممم ماعاد منهم أحد . 


اتعاظ الها لامقريزي ۳ ۶ ص ٣ہ‏ د )إ٥‏ 

الحافظ له ۲۵ - ۱۱٤۹ - ۱۱۳۱/٤٤‏ م . 

۷ - اعلان خلافة الحافظ , 
کتاب القلقشندي صبح الأعشى + ۹ ص ۹۱ - ۲۹۷ .۰ 

۸ - مرسوم أصدره الحافظ بتعين ولده ولا لعېده من بعده : 

موجود ني جحموعة الوثائق الفاطمية للشال ص۳٣۲‏ - ۲٠٠‏ وقد نقله عن 
کتاب القلقشندي صبح الأعشی + ٩‏ ۰ ص ۳۷۷ - ۳۷۹ . 


۹ - مرسوم أصدره الحافظ إلمبايعة بولاية المد ويظن انه للطافر بن 
الحافظ : . 


موجود في بجحموعة الوثائق الفاطمية للشال ص ۲۷٢-۲۹۹‏ “ وقد نقله عن 
کتاب اقاشندي صبح الأعشى + ٠‏ ۶ ص ۲۸٦‏ = ۲۹۱ . 


|- شؤون الوزارة - 


۰ - اقرار الحافظ نعوت وزره رضوان . 
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موجود ني بجموعة الوثائق الفاطمية للشال ص۳۲۹ - ۳۴۳) وقد نقله عن 
كتاب القلقشندي صبح الأعشی + ۸ ٤‏ ص ۳٣١ - ۳٤۲‏ . 


1 - رسالة جوابة من الحافظ الى بهرام الأرمني : 
کان هرام هذا - وهو من اصل ارمني - وزرا الحافظ › ثم ثار ضده 
رضوان بن وشي وخلعه من الوزارة “ فاضطر الهرب الى بلاد الشام > ومن 
هناك أرسل الى الحافظ رسالة يطلب فما ارسال اهله وجماعته من الأرمن الهء 
ويظمر الطاعة والرغبة في التخلى عن الدنيا والانقطاع في بعض الادبرة للتعبد 
مكراً وخديعة . فأجابه الحافظ يا يلي : 


عرض بحضرة امير المؤمنين الكتاب الوارد منك أا الأمير المقدم المؤيد 
المنصور عز اللافة وشمسما » تاج المملكة ونظامما “ فخر الأمراء » شبخ الدولة 
وعمادها » دو المحدين ؛ مصطفى امير المؤمنبن »> ووقف على جيعه “> واستولى 
که على مضمونه . 

فأما ما وسعت القول فه وبسطته › وتفسحت فا اوردته منه وذکرته 
ما فحواه ومحصوله مما انت علىه من الطاعة والولاء والمشايعة »> والاعتراف 
بنعم الدولة علىك والاقرار باحسانما الىك » فلعمر امير المؤمنين ان هذا الذي 
بلق بك ويحسن منك ؛ وبحسن ان برد عنك وبحب ان يعرف لك ٤‏ وقد 
كانت الدولة اسلفتك من حسن الظن قدا » ونقلتك في درجة التنويه حديثا؛ 
حتى رفعتك الى أعلى المراتب » وبلغتك مال تسم البه مة طالب > وأوطأت 
الرجال عقبك » وجعلت جميع اهل الدولة تبعك » ما اغنی اعترافك به عن 
الاطالة بشر حه والاطناب في ذكره. . 


واما ما ذكرته ما كان أمير المؤمنين اعطاك التوثقة عله “ فأجابك منه الى 
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ماارغبت فىه فاستقر قر بینه وبینك فی ممناه ما اطماننت الى » > فلم بزل أمير 
الؤمنين على الوفاء باطنا وظاهراً ٤‏ ونية وعلانية > واعتقاده ان لا يوع عنه » 
ولا بغیر ما احکه منه ٤‏ وانما حال بینه وبين هذا المراد ان كافة المسفين في 
البعد والقرب غضبوا للتهم ؛ وامتعضوا مالم تجر به عادة في شريعتهم ٤‏ 
ونفرت نفوسہم ما يعتقدون ان الصبر عليه قادح في دینم ومضاعف 9 لامېم» 
وانه دنب لا بغفر > ووزر لا پتجاوز ولا بصفح عنه > حتى ان اهل المشرق 
اخذوا في ذلك واعطوا ؛ وعزموا على ما اتفقوا عله مما صرفه ان و کفی 
مۇونته والاشتغال به . 


وأما ما التمسته من تسبير من بالباب من طائفتك اليك > فهذا أمر. لا 
يسوغ ولا کن فعله “ ولو جاز ان يمر به لمنع المسامون منه فلم يفسحوا فيه 
والآن فلن خلاو حالك من أحد قسمين : اما ان تكون متعلقا بأمور الدنىا 
وغبر منفصل عنما › فأمير المؤمنين مخّرك في ولابة احد ثلاثة مواضم : اما 
قوص او أخمم أو أسبوط › فأيها اخترت ولاك ااه > وزد امره والنظر فسه 
الىك ؛ على ان تقتصر من الذين معمك على خسان او ستبن فارسا › وتسر 
الاقين الى الباب لىجروا على عاداتم ورسومېم ي واجباتم واقطاعاتم ٤‏ اد 
كانوا عبد الدولة ومتقلبین في فضلما “ واكثرم متولدون في ظلہا . واما ان 
تكؤن على القضبة التي ما زلت تذ كر زغبتك فيا وايثارك ها : من التخلي عن 
الدنيا ولزوم احد الاديرة والانقطاع الى العبادة ٤‏ فإن كنت مقما على ذلك 
فتخير ضيعة من اي الضياع شت يكون فيا دير تقم فيه وتنقطع اليه ٤‏ 
فتعسّن الضمعة لمجعلما امير المؤمنين تسوبفا لك مۇ ۇبداً » واقطاعا دامُ) خلداً 

وتجرى مجرى الملك ؛ ويكتب لك بذلك ما جرت العادة مثله ما تطمئن اله 
٠‏ وتستحكم ثقتك به . وإن أبيت القسمين المذ كورين › ولم برضك الاول منها ٤‏ 
ولا رغبت في الثاني » فتحقق ان المسامين بأجمعہم ؛ کافتهم واسرم › وکل من 


(۱۲۳( ) ۱۷4 


> وبعبد و كبر وصغير ينفرون الىك‎ EES 

يتفقون على القصد لك › ولا بختلفون في التوجه نحوك > وهو عمل ديني » لا 
ره مر دنيوي . قتأمل ما تضمنته هذه الاجابة من الاقسام وطالع با 
عندك في ذلك , 


- صبح الأعشى للقلقشندي + ٩۸‏ ص ۲۲۰ - ۲۹۲ . 
ب - شؤون ادارية : 

A‏ رسالة الحافظ الى قاضي بيسان أبي ا جحد علي بن الحسن ( والد القاضي 
الفاضل ) حول الشمود والعدول وقبول سہادام 

الى القاضي الأشرف أبي جد علي بن الحسن بن الحسين بن امد البيساني 

( وهو والد القاضي الفاضل وكان لومسدر ر متولي القضاء والحكم بدينة عسقلان). 

انتہى الى حضرة أمبر انين ان قوما من اهل ثغر عسقلان - حماء الل - 
قد صاروا بژدون توقیمات بقبول اقواهم من غير تر کي من شېوده المعروفان 
بالتز كىة هم > مع کونہم غبر مستوجبان للشہادة“ ولا مستحقن مستحقين لساع القول ؛ 
فأنکكر أمار المؤمنين ذلكمن فعلمم é‏ و حرج عالي أمره بألا يسمع قول سشاھد٤.‏ 
ولا من تقدم لطابة ولا لصلاة بالناس ٭ ولا لتلاوة ی موضع شریف ٠‏ الا من 
زکاه أعبان شود الثغر المحروس وه فلان وفلان .. 


وعد تسعة أنفس . 


عبد الساتر بن عبد الرحمن » عبد العزيز بن مفضل “علي بن قريش٤‏ احمد 
ابن حسنء امد بن علي ٤‏ عبد الرحجن بن محسن » اسامة بن عبد الصمد “ علي 


ابن عد الله , 
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ج علاقات خاأرجية : 


) ۳ - رسالة جوابية من الحافظ الى شس الدين أبي منصور عمد , ن ظپیر 
الدين بن بوري بن طغتکين الي بعلبك : 


كان شمس الدبن قد ارسل الى الخلبفة الحافظ ظ رسالة بذکر فسا انه 
لفخز الملك ان برد على بلاط الخلىفة وذ کر انه ٠‏ > اي فخر الملك تمر عر 
فرنج طرابلس وقتل قومصہا › فأجابه الحافظ با يلى : ) 


من عبد الله وولبه عبد المجبد أي المىمون الامام الحافظ لدىن الله مير 
المؤمنين الى الامبر فلان . أما بعد : فإنه عرض محضرة أمر المؤمنين كتابك من 
بد فتاه ووزره وصفبه وظہیره السد الأجل الأفضل ٠‏ الذي بذل نفسه في 
نصبرة الدن تق ولبانا > واوضح الله للدولة الحافظبة بوزارته حجة وبرهانا ٤‏ 
واسبغ النعمة على أهلها بأن جعل فيمم ناظراً وم سلطاتا > ووفقه ی حسن 
التدبر “ العمل با يقضي بصالح الصغير والكبيرء ويا أعاد المملكة الى افضل 
ما کانت عله علبه من النضرة والبهجة “ ولم رج المادحون فا اذا اختلفوا عن 
التحقتى وصدقى اللجة فقد ساوت سياسته بين البعيد والقريب › وأخذ كل 
مہا بأجزل حظ وأوفر نصب . وسارت سيرته الفاضلة ف الآآفاق مسير 
المثل “ واستوجب من خالقه أجر من جمع في طاعته بين القول والعمل؛ وشفع 
عرضه من وصفك وشكراك والثناء علىك واطابة ذكرك > وأنهى ی ما انت 
عله من الولاء وشکر اء ٤‏ پا يضاهي ما ذکرته فيه ما عل عند تلاوته “ 
واصغى اله عند قراءته . وقد استقر حضرة مر المۇمنان مكانك من المشانعة 
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وموقعاك من الخالصة “ وكونك من ولاه الدولة عى قضية كتك شرف 
تفات ظلاله ٤‏ وأفاضت علىك ملسا جررت أذياله > وسمت بك الى عل لا 
بباهی من بلغه » ولا یطاول من ناله » و کنت في ذلك سالکا انچ القوے » 
ومعتمداً ما اهل" بيتك عليه في القدع » لا جرم انه عاد عليك من حسن رأى 
أمير المؤمنين با تقصر عنه كل امنية > ويشمد لك مخالصة جعت فما بين عل 
ونبة . والله يضاعف أجرك على اعتصامك من طاعة أمير المۇمنين بالحبل 
المتين » ويوزعك شكر مامنحك من الاستضاءة بنور الحتى المين . 


فما الامير الاسفېسلار فخر الملك رواج ؛ وبعثك له على الوصول الى 
الباب وحضك ااه على التعلق من الخدمة بمحض الأساب » اكان الأذن له ف 
ذلك الا لأن كتابه وصل ملتمسه وعرض فه نفسه وپذل المناصحة والدمة › 
ويسأال سال من يعرف قدر العارفة بالاجابة اليه وموقع النعمة »“ فأجيب الى 
ذلك اسعافا له بمراده “ وعملا برآي الدولة فيمن برغب الى التحيز المامن 
اقطاره وبلاده > والا فلا حاجة لما اله ولا الى غيره > لأن اش تعالى ‏ وله 
المد - وفر حظما من الأولباء والاشياع والانصار والاتباع والعساكر 
والجيوش ؛ والاجناد والانجاد » والاعوان الاقوياء الشداد > وعبيد الله الذن 
بتبارون في النصح ويتنافسون في الاجتاد والمحرص › وؤسعة الأموال وعمارة 
الأعال » وجمع الرجال في العزاثم بين الافمال والاقوال» ولو وصلٴ الد کور 
لکانت المنة للدولة عله ؛ والمحاجة له في ذلك لا اله . قال الله عز من 
قائل : ينون علىك ان اساموا ٤‏ قل لا منوا علي اسلامک ٭ بل الله عن مک 
ان هدا کم للاعان ان كنع صادقين . 


واما من توجېه الی طرابلس وظفره بقومصہا وقتله ایاہ مع من بها ٤‏ وعظم 


,. ١١ سورة الححرات : الآبة‎ )١( 


امره فا ٤‏ فالله تعالی نعز الاسلام ودنشر لواءه وبعلي مناره ومخذل اأعداءه 
وینصر عساکره وأجناده » ویبلغه قي احزاب الكفر والضلال مراده ٤‏ وهو 
عز وجل يتعك من الوء جا منحاك ويتيلا في دينك وەنياك املك ومقارحك؛ 
فاعم هذا واعمل به ان شاء الله تعالى . 


صبح الأعشى القلقشندي + ٤ ٩‏ ص ٠١‏ = ١ه‏ . 
A4‏ ر = رسا الخحافظ الى ملك صقلة 


من عبد الله وولبه عبد الجند أبي المىمون الامام الحافظ لدن الله أمير 
المؤمنين » الى الملك بجزبرة صقلية وانكورية وانطالية وقاورية وسارلو وملف» 
وما انضاف الى ذلك › وفقه اله فى مقاصد. »> وارشده الى العمل بطاعته فى 
مصادرء وموارده . ا 
سلام علن من اتبع المدى ٠‏ وأمير المؤمنين محمد البك الله الذي لا إله إلا 
هو “ ویساله ان يصلي على جده مد خاتم النببين وسيد المرسلين صلى الله 
عله وعلى آله الطاهرين › الأ المديين » وسل تسلبما . 


أما بعد : فقد عرض بحضرة أمير المؤمنين الكتاب الواصل من جبتك > 
ففض ختامه واجتلى . وقرىء مضمونه وتلى ؛“ ووقعت الاصاخة الى فصوله › 
وحصلت الاحاطة مله وتفاصله . والاجابة تأقي على اجعه › ولا تخل بشيء 
من مسنودعه . 


أما ما افتتحته فتتحته به من مد ال تعالی على نعم » وقوسيمك القول فيا أولاك ) 


e or الصو بلك صقلية روجر الشاني اني کن پام اند وتوفي سنة‎ )١( 
ف‎ ۸ 


“© 
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من احسائه و کرمه ؛ فأن مواهب الله تعالى ومننه التي جعل توالىما اختبار 
شكر العبد وامتحانه على انه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور عام . وهو القائل 

فىمن اثنی علېم : اولئك الذبن امتحن الله قلويم للتقوى هم مغفرة وأحر 
عظم ٠۱۱‏ » لا بزال مضاعفما ومرادفہا ٤‏ ومتبعا سالفا نفا » وهو ولیما 
کلا“ من عسده بقدر منزلته عنده > وخص اصفاءه بأوفى ما تناه الآمل 
المبالغ ووده . والله تبارك وتعالی نح أمغر المۇمنين وآياءه الأمة الراشدين ما 
غدت مستقدمات المد والشكر عند لوازمه مستأخرة › اذ کان افردم دون 
الخلقة بأن اعطام الدنبا ثم اعطام معا الآخرة . واختصهم من حبائه ا لا 
خصبه عدد ٤‏ وخو مم من آلائه ما لا بقوم بشکره أحد. 


واما ما ذكرته من افتتاحك الجزبرة المعروفة حربة لما شرحته من غدوان 
اهلہا وعدولمم عن طرق الخبرات وسبلما » واجترامم في الظغيان على اسباب 
لا جوز التغافل عن مثلہا “ واستعاطمم الظل تمرداً > تادهم في الغي تباهنا في 
الماطل »> وغالواً “ يأ من الجزاء لما استبطتوه » فإن من کانت هذه.. حالته 
قن حقىتى أن تكون الرحمة عنه ناثمة ئىة › وخلىقى ان يأخذه اله من مأمنه أخذة 
رابة » ا انه من كان من اهل السلامة وسالكا سيبل الاستقامة › ` ومقلاً على 

صلاح شأنه » وغیر متعد للواجب في سره واعلانه » قعین ان توفر من الرعاية 
سېمه ٤‏ > وتجزل من العناية نصيبه وقسمه ٠‏ ويؤمن ما بقلقه وبزعجه > ويقصد 
یا سره ویبېجه › ویصان عن ان پناله مکروه » ویلحمی من أذۍ يام به 
ويعروه . 


وأما شكرك لوزبرك الأمير تأييد الدولة وعضدها عز الملك وفخره نظام 
الرياسة ٠‏ امير الامراء ؛ فإن من تهذب بتمذيبك وتخاتى بأخلاقك وتأدب 
)١(‏ سورة المحجرات » الآبة + . 


۱A۲ 


بتأديبك لا ينكر منه اصاابة المرامي ٤‏ ولا بستغرب عنده جح المساعي › 
وواجب عليه ان لاجمل قلبه الا مثوى للنصائح وان لا بزال مره ران 
غاد في الخالصة ورائح . 


واما المر كب العروس ووصول كتاب وکیله ذاکراً ما اعتمده مقدم 
اسطولك من صونه وخمايته ٤‏ وحفظه ورعايته › واعادة ما کان أخذ من 
قبل المعرفة أنه جار في الذيوان الخاص الافظي › ففعل مجمل عنك صدره › 
ويليق بك أن ينسب اليك ذکره وخبره ٤‏ ویدل على غلم اصحابك براك 
وإحكام معاقدة المودة »> ويعرب عن ايثارك ابرازها كلا تقادم ا ف 
ملابس محة مستحدة . وهذا الفعل من خلائقك الرضبة غير مستبدع »> و 
ذخرت منه عند مير الؤمتين ما عصل في اعز مقر واکرم مستودع > لا مجر 
ان اوامره خرجت الى مقدمي اساطبل المظفرة ما حك رة ما غرسنه › 
ويعلى منار ثنائك الذي قررته على اقوى اصل واسشته ٤‏ وقد نفذت مراسىمه 
إجرائك على غلاتك المستمرة في المساحة يا وجب للديوان عا وصل برسمك 
على مراكبك ٤‏ ويرسم الأمير تأييد الدولة وزبرك “ والرسولين الواردين عن 
حى الورود الى ثغر الاسكندرية ٤‏ حماه الله تعالی ٤‏ شم الى مصر ٤‏ حرسہا الل 
تعالى » وح الصدور عنها وكل ما يضل من جہتك فعلى هذه القضبة . 

واما شكرك على الاسرى الذين امرامير المؤمنين بإطلاقهم اجاية رغيتك 
ورسم بتسبيرم البك عحافظة على مرادك وبغىتك فأوزعنا شعارم انم 
شفاعتك وارقاء منتك ؛ فذلك من الدلائل على ما ينطوي عله من جل 
الرأي و كر النبة ٤‏ ومن الشواهد پأنه وجب لك ما لا يوجبه لحد من 
ملوك النصرانىة . 


وأما سۇالك الآن في اطلاق من تجدد أسره ٤‏ وانباۇك ان ذلك ما e‏ 
أمره » فقد شفعك أمير المؤمنين بالاجابة اليه على ما ألِف من كر شمته 
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وسر اليك مع رسولك من تضمن الثبت ذ كر عدته . وقد علمت ماكان من 
أمر برام ووصوله الى الدولة الفاطمية - خلد الله ملكا - شريد طريداً ء 
قد نىت" به اوطانه » وقذفته دیاره > لا مال له ولا حال > ولا عشبرة ولا 
رجال ؛ فقبلته احسن قبول » وبلغت به قي الاحسان ما بزيد على الول › 
وغمرته من الانعام ما يقصر عن اقتراحه کل أمل › وجعلته فواضلما بقلب ' 
الطرف بين الخل والخول » وكانت أموره کل يوم في نمو وزيادة > وأحواله 
توفي على المغمة والارادة “الى ان جرت نوبة اقتضى التدبير في وقتہا ان عدقت 
په الوزارة › ونىطت به.السفارة؛ فوسوس له خاطره ما زخرفه البطر وزينه» 
زؤصوره الشطان وحسنه > واظہر ما ظہرت إماراته ووضحت ادلته 
وعلاماته » فاستدعی قببله واسرته ٤‏ وجنسه وعشیرته ٤‏ مکاتات منه 
سرية »> وخطوط عثر علسهاا بالأرمنبة > فكانوا يصاون أول أول > الى ان 
اجتمع منم عشرون الف رجل من فارس وراجل › ومن جلتہم انا أخه 
وغبر ها من آهله؛ فدلوه بالغرور؛ وححملوه على ما قضى بالاستبحاش منه والنفور؛ 
وقووا عزمه فما يؤدي الى اضطراب الأحوال واختلال الامور › فامتعض 
المساكر المنصورة ما أساء به سياستهم » وأبوا الصبن على ما غر به رسميم 
وعادتهم ؛ فلنا رأى أمير المؤمنين ذلك استعظم الحال فبه > وتبقن ان التغافل 
عنه يقضي با یعسر استدرا که وتلافه ؛ فکاتب وله وصفبه الذي ربي في 
حجر الخلافة > وما به استحقاقه الى اعلى درج الانافة > وحصلت له الرياسة 
باكتسابه وانتسابه > وغدا النظر في امور المملكة لا يصلح لغيره ولا يلبق الا 
به » السبد الأجل الأفضل “ وهو يومثذ والي الأعال الغربة > وصدرت 
كب أمير المؤمنين تشعره بهذا الأمر الصعب » وتستكشف به ما عرا الدولة 
من هذا الخطب ٤‏ فاجاب دعاءه ولبی نداءه »> وقام قبام مثله من اجزل ال 
حظه من الايان ؛ وجعله > جل وعز »> حسنة هذا الزمان > واختصه بعناية 
قوية “ وامده يواد علوية؛ وأيده باعانة سماوية» تخرج عن الاستطاعة البشرية. 
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فجمع الناس وقام خطبا فم ؛ وباعثا هم على ما بزلفېم عند الله ومخطبہم › 
وموضحا لمم ما ”مخشى على الدولة من الامر المنكر ؛ فاجتمعوا اله كاجها 
وم اشر ؛ وخصت النجود والاغوار وامتلأت السمول والاوعار › وضاقت 


والعوائى ول یق أفضاء » الا وهو ب شرق » ولاأعد لاور ماز 
بةصده وعلى تأخر ذلك قلق › وکان بهرام وأصحابه بالاضافة ة اليهم كالشامة £ 
اللون النسىط ؛ وكالقطرة قي البحر الحبط > وساروامع السبد الأحل نحوه 
مسارعين » وعلى الانقضاض علمم متہافتين . فلما شعر بذلك ۾ بی له قرار ٤‏ 
ولاد بالمرب والفرار“ مجر المناهل ويطوي المراحل ويرى الشرود غنماًء ويعد 
السلامة حاب . واستقرت وزارة أمير الممنين لذا السيد الأجل الأفضل الذي 
تزل فيه راغبة » وله خاطبة > ونمحو تولبه اياها متطلعة ؛ والى نظره فها. 
مبادرة متسرعة ٠‏ ولم تنفك ازينة دستها مستبطئة» وني التلبف على تأخر ذلك 
معيدة مبدئة > فأخسن الى الكافة قولاً وفعلا ٤‏ وعمل في حتى الدولة مالم مجعل ٠‏ 
له في الوزراءشيم) ولا في الاوك المظاء مثا ٤‏ وغدا لاملة الحنيفة حجة ويرهانا» 
وأولى الأولماء اعزازا وتكرعا ؛ والاعداء إذلالا واهوانا “ وصان الخلافة عن 
نفاذ حل وتام غبله مله “ ومخادعة ماكر > ومخاتلة غادر » فلذلك انتضاه أمير 
المؤمنين حساما باتراً ماضي الغرار » واجتباه هماما في المصالح لأ يطعم جفنه 
غير الغرار > واصطفاه خلبلا وظهيراً لتساوي باطنه ‏ وظاهره في الصفاء ٤‏ 
واستخلصه لنفسه لمهاخره الجة التي لیس با من خفاء “ وانتظمت الأمور 
بکفالته ي سلك الفاق ٭ وعمت الخرات بوزارته موم الشس بأنوار ها 
جيم الآ فاق“ فسعدت بنظره الجدود >“ وتظاهرت ببركاته الي امن والسعود » 
وأصبح غصن المالي بيمنه مورقا “ وعلى اللة من يمن أرائه تائم من مس 
الحوادث ورقی › فا ثاره توفي على ضماء الضباح ؛ وعزماته تزري يمضاء المندة 
الضفاح ؛ وما ثره تفوت شأو الشناء وغاية الامتداح . فالله تعالى محفظ النعمة 
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على الخلافة الحافظة ویوزع شکره على سبوغما كافة البرية بکرم زفضله ٤‏ 
ومنه وطوله . 


ولا معن بہرام في ارب وجدات العساكر المنصورة وراءه في الطلب ٤‏ 
وضاقت علىه المسالك »> و رىق تىقن انه في کل وحېة بقصدها هالك »› عاد لکارم 
الدولة وعواظفما » وسأل أمانا على تقسه من متالنهاء فشعلته الرحة و کت ل 
الأمان ‏ فعاودته النعمة ٤‏ واختلط برجال العساكر المنصورة “ وصار حظه 
بعد ان کان منحو.ا . من الحظوظ الموفورة . 


وأما اعتذار الكاتب عا وجه النه بأن من الكلام ما اذا نفل من لغة 
الى فة اخرى اضطرپ مبناه فاختل معناه ولا سیا ان غرس فيه لنظ لیس 
ی احدی النتين سواه > فقد أبان فيا نسب اليه الهو فيه عن وضوح سله ٤‏ 
وقد قبل عذره وام تفك يده عن التسك به . 


وأما ما سيرته الى خزائن امير الؤمنين تحفة وهدية » وأنلْبت به عن همة 
بدواعي الجد ملبة “ فأنه وصل صل وتسم كل صنف منه متولي الخزائن الختصة به 
بعد عرضه على الثبت المعطوف كتابك علىه وموافقته > وقد أجري رسولك 
في اکوآمه وملاحظته على افضل ما يعتمد مع مثله بازلة من ورد من حېته ٤‏ 
وعلى قدر من وصل برسالته . وقد سر أمار المۇمنين من امراء دولته › 
ووجوه المتقدمان بحضرته » الأمير المؤتمن المنصور المنتخب › جد الحلاففة ( 
تاج المعالي › فخر الملك › 'موالي الدولة وشجاعما > ذا النجابتين » خالصة أمير 
اؤمنين ٠‏ أا منضور جعفرا الحافظي » رسو؟ ذه الإجابة ؛ لما هو معروف 
من سداده ؤموصوف من مستوفق قصده ومستصوب اعټاده “ وألقى اله 
ما یذ کره ویشرحه ٤‏ وعول علڼه فيا يشافه په ویوضحه٤‏ واصحبه من سحاا 
وألطافه ما تضمنه الثيبت. الواصل على يده ء ابانة حلك عنده وموقفك منه > 
ومکانك لدی . وأمير المؤمنين متطلع الى ورود كتبك متضمنة من سار انبائك 
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وطيب أخبارك ما سكن الى معرفته ٤‏ ويثق بعل حقيقته ٤‏ فاعم هذا دامل 
به ان شاء الله تعالى . 

صح الأعشى لقاقشندي + ٤ ٦‏ ضص )٥۸‏ = 

الفادر بالل 000-4 ھ/ ۱۱۰4 = ۰م . 

۸o‏ - مرسومه بتقلند طلائع بن رزيك الوزارة من انشاء الموفق أي 
اجاج يوسف بن علي بن الخلال مع توفسع الفائز خخطه على طرة سجل الوزبر. 

اورد نصه الشال فى مجموعة الوثائق الفاطمية ۳۴۳۷ - ١٠ج‏ > تقل عن 


السوطي : حسن المحاضرة < ۲ ؛ ص٣۲۰۵ ٣٠١‏ . وقد اورد القريزي في 


اتعاظ الحتفا ج ۲ - ۲۱۸ وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة + ٥‏ - ۴۱۱ 
مقتطفات من هذا المرسوم . 


الماضد بال ٠٥٥‏ - ۷ ھ| ۱11 - ۱۱۷۱ م . 

. عد العاضد 2 شاور عله تاا للوزارة .عن أيه شاور‎ - ۸٩ 

ذ كره الشال في جموعة الوثائق الفاطمية ۳٦٦ - ۳٥۷‏ وقد نقل الشال ' 
عن صبح الأعشي للقلقشندي + ٠١‏ ۶ ص۳۱۸ - ٣۲٥١‏ . 

۷ - عد العاضد بتولمة شاور الوزارة مرة ثانىة . 

اورده الشبال في جموعة الوثائق الفاطمية ۳۹۹ - ۳۷۹ › وقد نقلسه 
الشيال عن صبح الأعشى للقلقشندي + ٤ ٠١‏ ص ۳١۸ ۳٠١‏ : 

٠. عد العاضد بتولىة سد الدين شير كوه الوزارة ,م‎ - AA 

ورد في مجموعة الوثائق الفاطمية للشبال ۳۸۳ - ۳۹۷ نقلا عن صبح 


AY 


الأعشى للقلقشندي + ٠٠١‏ ص .۹١ - ۸۰١‏ ونحب ان نضف هنا ان نفس هذا : 
المد ورد في ابن الفرات تاريخ أبن الفرات + ۽ ص ۳۲ - 4 مم شيء ‏ 
٤ ٤۳‏ على حين اورد مقتطفات منه كل من أبي الفداء في الختصر + ۴ ص 
“ والمقربزي ني اتعاظ الحنفا + ۳ ص ۲ء۳ › وابن خلدون في العبر ج ه 
ص ۰۲۱ وأبي شامة في كتاب الروضتین + ۱ ٤‏ ق ٤۲‏ ص ٥۲‏ ۳ه) . 

- عد الماضد الى صلاح الدبن بالوزارة . 

ذكره الشال في مجموعة الوثائق الفاطمية ص ٠١ - ٠٠١‏ نقلا عن 
صبح الأعشی للقلقشندي + ۱۰ ص ٩۸ - ٩۱‏ . کا وان نفس المہمد ورد 
بصورة | كمل في تاريخ ابن الفرات لابن الفرات + ) ص ۷ہ - ٦۳‏ + و كذلك 
ورد في مفرج الکروب لابن واصل + ۲ ص 4٥٥١‏ - “ وقد ذکر کل من 
ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة + ه ص ٠٠۳‏ وأبي سأمة ٤‏ کتاب 
الروضتین + ۱ ٤‏ ق ۲ ص ۹ء٠‏ مقتطفات يسيرة من هذا المرسوم الشهير . 

٠‏ - رسالة العاضد الى نور الدين الشيد يستنجد به ضد الفرنج الذين 
هددوا مصر . ) 
هذه شعور نسائي من قصري يستغثن بك لتنقذهن من الفرنج . 

کتاب الروضتین لبي شامة ج ۱ ٤‏ ق ۲ ٩‏ ص ٠۹٩۱‏ . 

- رساله شر کوه الى شاور وزر العاضد دستنحزه الوعد الدي قطعه 
شاور لنور الدين . 

ارسلل نور الدبن جيشا بقيادة شير كوه أبعد الفرنج عن مصر وأعاد ساور 
الى الوزارة “ ولقد اراد شير كوه البقاء في مصر > ولكن شاور أمله ول 
يلتفت اليه “ فما طال المقام على شير كوه أرسل الى شاور بقول : 
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قد طال مقامنا في الخيام وقد ضجر العسكر من الحر والغبار . 
) ۲ - حواب شاور لشيبر كوه على الرسالة السابقة : 
أرسل اله ثلاثين ألف دينار وقال له : 
ترحل الان في أمن الله تعالى ودعته . 
٩۳‏ - جواب شیر کوه لشاور : 
ان نور الدين اوصاني عند انفصالي عنه اذا ملك شاور تکون مقیماً عنده › 
ودكون لك ثلث مغل الىلاد » والثلث الآخر لشاور والمسكر؛ والثلث الآخر 
لصاحب القصر بصرفه فى مصاله . 
٩۲ ۰‏ - جواب شاور لشبر كوه عن الرسالة الاخيرة : 
أناما قررت شيثا ما تقول » أا طلبت نجدة من نور الدبن “ فاذا انقضى 
شغلي عادوا الى الشام > وقد سيرت البكم نفقة فخذوها وانصرفوا “ وأًتا 
٥‏ - حواب شیر کوه اى شاور على الرسالة السابقة : 
أا لا كني مخالفة نور الدبن ولا اقدر على الانصراف الا بإمضاء أمره . 


کتاب الروضتین لاب شامة ج ٤ ١‏ قق ۲ ٤‏ ص ٣١ ٤۲١‏ . 
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عماد الدین زنکی ۱۱٤١ - ۱۱۲۲ | ۵ ٥٤١ - ۱٩‏ م 


٩‏ - رسالة من عاد الدن زنك الى أهل صان عل لسان. حاکہا 
رتاش : ) ) 

أصبح عاد الدن اکا لموصل فأراد احتلال نصسان »> وکان حاکہا 
قرتاش قد تر کہا الى ماردین واجتمع مع ابن عمه على حرب عاد الدین › 
وأرسل على أجنحة الطير الى ممل نصبين رسالة يطلب منم ان يصمدوا 
خمسة أا م مام عاد الدين لأنه سبکون عندم مع ان عه قبل انقضاء تلك 
الفترة » وسن حظ تماد الدبن وقعت الرقعة في يده فادها بنص آخر 
هذاهو : 


اني قصدت ابن عتمي ر کن الدولة › وقد وعدني النصرة وجمع العساكر ٤‏ 
وما يتأخر عن الوصول أ کثر من عشرن بوماً : 


وجعلما على الطائر وأرسل الى أهل نصسين ٠‏ فاما وصلت الرسالة الى أهل 
نصسبین فت ذلك في عضدم وصالوا .زنک واسلهوه اللد ۰ 


۷ - رسالة عاد الدبن الى السلطان السلجوقي مسعودبن عمد حول ابن 
عماد الدن ۰ 


(1۳) ۹۳ 


وجا الى والده » ولكن والده رفض ان بستقبله وانما أرسل اله يأمره ارت 
ان ولدی هرب خو لا رأى تنب الساطان عة ٤‏ وقد اعدته الى اللدمة 
ول اجتمع به فإنه ملو كك والىلاد لك . 
فحل ذلك عند الساطان حلا عظا . 
مفرج الکروب لابن واصل + ۱ ٩‏ ص ٩۱‏ . 
بلب مت مراع مشق | 


خد شان من وقر ساي بد ال عاء این لکا عل ر فا 
اله يقول : 


ان ملت هلا الام استدعىت الافرنج وسلمت دا دمشی الم ,کان 1 ام 
المسلمين في عنقكٌ . 


وقد آسرع زنک لاستلام دمه مشت ٤‏ ولڪن بعد قوات الأوان » اذ ارت 
اسماعیل هذا قتلته امه ونصىت اخاه الصتير ‏ حا کا مکانه ٤‏ وکان ذلك سنة 


۹ھ . 
زبدة الحلب لان العدے + ۲ ۰ ص ۲٠٠‏ . 
۹ رسالة المسترشد الى عماد الدین زنک حول دمشتق وحاکما : 


حاصر دمشتق زنكى وحاول أخذها عنوة » وذلك بعد مصرع اسماعيل 
حاكمما وتولية أخبه الصغير حكم دمه مشق ؛ فىعث اهل دمشق الى الخلىفة 
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المسترشد هدابا كشبرة » وتعدوا ان يدفعوا له كل سنة مبلغ خمسين الف . دينار 
ان ۶ زنکي › فاسل المسترشد لی زنکي ي يقول : 
عل مسعود . 

المنتظم ي تاريخ الوك راگ لا بن الجوزي < ٤ ٠١‏ ص.۳) : 

۰ - رسالة عماد الدين ن الى ملك الروم : 

زحف االروم والإفرنج مجيش عظم على سورية سنة ۳۲ ه وح اصروا 
شبزر وخاف الناس منم > وتام زنک بجبشه › وهو لا وازن ېم عددا ٤‏ 
ولكنه لجا الى الحلة والخديعة »> وكان يتخطف من يتخلف من عسكر الروم › 
ثم ارسل الى ملك الروم يقول : ا 

انکم قد تحصنح بہذه الجبال فاخرجوا عنہا الى الصحراء حتى نلتقي ؛ 
فإن ظفرتم اخذتم شزر وغبرها > وان ظفرت بك أرحت المسمين من شرم . 

کتاب الروضتين لاي ثامة ج ٤ ١‏ ق “١‏ ص ۸١‏ . 

۹ - رساله وزر عاد الدبن جمال الدين الاصفہاني ال الأمار صلاح الدن 
الياغيسيائي . 
الحند › » فخاف وزر عاد الدب منه وخاف أكار سن فام ال بد أولاد 


سیده عماد الدبن ؛ فأرسل الى الأمير صلاح الدبن الماغيسبائي أكبر امراء عاد 
الدبن بقول : ) 


() امب مو سام مشق لس پمد اغ اسماعیل ء ومسعود هو السلطان مسعود 
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_ المصلحة ان نترك ما كان بيننا وراء ظمورنا - وكان بين مشاحنة‎ ٠ 
ونسلك طريةا تبقى به البلاد واللك فى اولاد صاحنتا » فإن اللك الب‎ 
ارسلان قد طمع في البلاد واجتمعت علية العساكر » وان ل نتلاف هذا الأمر‎ 
. في وله “ ونتدار که في ابتدائه اتسم الخرق ول یکن رقعه‎ 

مفرج الکكروب لابن واصل + ١‏ “۶ ص ٠١۷‏ . 


نور الدین مود بن عاد الدین زنک ٩۹ - ٤۱‏ ه/١١٤۱۱‏ - ۱۱۷۳ م . 
۲ - رسالة لنور الدبن من احد صلحاء الجزبرة حول اللعب بالكرة : 
کان بالجزبرة رجل صالح شدید الورع ٤‏ وکان بینه وبين نور الدبن مكاتبة 
رر ري غه ان معاد ست فيل لرجل لصا | ان نور الدينڻ 
والله ما محملني على اللعب بالكرة اللو والبطر > ونما نحن في ثغر والعدو 
قريب منا ٤‏ وبا نحن جلوس اذ يقع صوت فر كب ي الطلب ٤‏ ولا عكننا 
أيضا ملازمة الجہاد لملا نهازاً > شتاءً وصفا ‏ اذ لا بد من الراحة للحند› 
ومتی تر کنا الىل على مرابطہا ضارت انما لا قدرة ها على ادمان السبر في 
الطلب ٠‏ ولا معرفة ما بسرعة الانعطاف فى الكر والفر في المعركة ٤‏ فنحن 
نر کہا ونروضہا ېدا اللعب فىذھب حامہا وتتعود سمرعة الانمطاف والطاعة 


1۹٦ 


اراكبما في الحرب > فمذا وال الذي بعثني على اللعب بالكرة" . 


کتاب الروضتين لأبي شامة ج ۹ ص ۳-۹۲ . 
۱4 - رسال اللا عمر الى ثور الدبن حول العصاة والذعار في الموصل . 


ول فور اين شحنة الوصل الی کیشتنکین وطلب منه الا رج عن امر 
الشخ عمر اللا - وهو زاهد يعتقد فىه نور الدبن - فكثر الذعار في الموصل “> 
فأخبر بذلك الشخ تمر وطلب منه ان يكتب ال نور الدن أن يسمح للوالي 
باستعال الشدة من صلب وقتل مع العصاة › فأرسل الشبخ الى نور الذين بقول : 

ان الذعار وامفسدين وقطاع الطرق قد كثروا » ويحتاج الى نوع سياسة ٤‏ 
نمثل هذا لا مجيء الا بقتل وصلب وضرب ' > واذا اخذ مال انسان في البزية من 
یشېد له ؟ 


: جواب فور الدين على الرسالة السابقة‎ = ٠٠١ ٠ 
ان الله تعالی خلتی ا للق وهو أعل با بصاحہم “› وان مصلحتم تجعل فيا‎ 


شرعه على وجه الکال فما › ولو عل ان على الشريعة زبادة ف المصلحة لشرعه. 
فا لناحاحة الى زبادة على ما شرعه الله تعالى . 


كتاب الروضتين لاي سأامة < ٤ ١‏ ى ٤ ١‏ ص ٣ء‏ . 


٦ء -٠١‏ وصبة نور الدبن لاجناده ا اشتد مرضه وخاف من الوت سنه 


۴هد — 0ھ . 


)١(‏ ورد تص هذه الرسالة » بشكل بختلف بعض الاختلاف » قي کل من مفرج الكروب 
لان واصل +۱ ۰ ص ۲٦۵‏ - ۲۹۹ ۰ والکواکب الدرية لابن قاضي شبة ص هه . 


1¥ 


شتد المرض بنور الدن فى ذي الحجة سنة ۴ه ه وخاف ان وت وليس 
له ولد برثه فأوصى أجناده وحلفيم على ذلك ؛ وذلك بعد اس جمعہم 
وقال هم : ا 

انی قد عزمت على وصة البكم با قد وقع في نفسي » فكونوا ما سامعىن 
مین وروما عامل ; ) 

فقالوا : السمع والطاعة لأمرلك »> وما تقرره من رأيك وحكك فإنا له 

قاباون وبه عاملون . 

فقال : انى مشفتق عل الرع اا وكافة المسأمين من یکوت بمدي من الرلاء 
الجاهلين والظامة ا جائرن» وأن أخى نصرة الدن أمير مبران اعرف من أخلاقه 
وسوء أفماله ما لا ارتضي معه پتولیته أمراً من امور المسالن »> وقد وقع 
اختساري على خي ي الامير قطب الدبن مودود بن عماد الدين متولي الموصل 
وخواصه لا برجم اله من عقل وسداد ودين وصحة اعتقاد بان کون فی 
منصي بعدي والساه لثامة فقدي “فكونوا لأمره بعدي طائمين ولحكه سامعين. 
فاحلفوا لي بصحة من ناتم وسرائر کم واخلاص من عقائدم وخمائر؟ , 

فقالوا : امرك المطاع وحكك التبم . 

وحلفوا له الأعان الم كدة وارسل الى أخيه بذلك» ثم من ل عليه بالمافية 

فشفي وعوفي . 


دیل تاريخ دمشقی لان القلانسي ص ۳۵٥١‏ . 


(۱) اورد ابو شامة في کتاب الروضتین +۱ ؛ ی ۱ء ص +٠٠١‏ نصا أكثر اختصارا هذه 
الوصبة . ا 


۱۹۸ 


ب - علاقة نور الدين بالخلافة الفاطمية - 


الدين ) ارسل الى شر کوه ار جوع ال لاتم وعد اتر ا 
مصر والخلفة العاضد ووزبزه شاور . 


ورد كتاب استدعى شكري وحمدي › واستخلص من الصفاء ما عندي > 
واستفرغ ني الثناء على مرسله جهدي »> وكأنما استملىت معاتنه مها عندي 
واشتملت على حقائق قصدي » وسررت للاسلام وأهله والدين الذي وعد ان 
يطلعه على الدين کله » بان کون مثله ملکا من ملو که برجم البه في عقده 
وڪله ٤‏ وڌ تشير الأصابع وتعقد تعقد الخناصر على علو محل . والله بزیده بمکانه تست 
وقوة ؛ وتحقتى على يديه مخايل النصر المرجوة . فأما وصول الأمير شاب الدن 
مود وما سر به من ابلاغ رسالتي ونقله البه من سالف مقالتى وتحقتق طاوعبا 
علىه » با كان متطلعاً > ووقوعها من نفسه النفسبة حىث کان متوقعا »> نما 
أسعد رأسا دل على نصرة الكأمة » ودعا الى سل الننة المسلمة > ووفر على 
مصالح الأمة قلوب رعاياها المنقسمة وأنا متمم من هذا الأمر ما صدر مني» باق 
منه على ما نقل عني ؛ لا اتغير عن المصلحة فه › ولا أعدل عا أظہر منه ما 
اخفه > ولا استکثر کبیراً اصل اله > وأتوصل به لا سستى لاملك العادل من 
حقوق استوجب شكرها قولاً وفعلا “ ونصرة كانت في هحير الخطوب برداً 
وطلاً “ وانعم لا تزال ياا بألسنة المداتتلى . ولعمرني لقد علا بناؤها مجداً 
وفخراً وارتفع على الافلاك قدراً وذكرآً» ووجب ان یشتمہا › فلا بصل الى 
مواردها الكدر ورمحوطا فلا بتطرق الى جوانىما الغير . ووراء هذه المكاتىة 
ا ما لا يعوقه عائق الا انتظام العقد على الأمور الألوفة »> وام 
ثقة بالىمىن المنصوصة المىصوفة . مع ان قوله كىمىزە ھ٤‏ وکتابه كصفحة 


۱۹٩ 


ينه والثقة به واقعة على كل حال > والحبة له توجب الاحتراس على الوداد من 
تطرق اساب الاختلال' . 


تاريخ ابن الفرات + ٤‏ ۶ ص ٥‏ = ۰ 


٠٠١‏ - مقتطفات من رسالة أرسلها فور الدن الى العأاضد لعرض فسا 
بضرورة ارسال شیر كوه له من مصر . 

خاف نور ادن ان بستقل شیر كوه ي حکم مصر فأراد عودته منہاأ ٤‏ 
وارسل الى الماد عددا من الرسائل بعر له ليا براه له 6 ونيا بلي 


... وكان سمه المسدد وحسامه الحرد وساعده المساعد وعضده العاضد › 
والجناح القوي بالجناح » والبمنن الناطشة بالسلاح » الباسطة بالصلاح > ينوب 
عنه في دفع ما ینوب من الخطوب › ویتقدم على عسکره في الحروب ؛ ملا 
بكشف الكروب ؛ فحان وافت الامثلة مستجحمشة جبوشه الاسلامىة »> على 
طاغبة الكفر الطارئة على البلاد ا لمصربة سير الاسد واعمل الساعد الاشد > 

وامضى العضب الذي لا يفل غراره ؛ ما جرى الجواد لذي لا يؤمن عثاره ولا 
یسبتی غباره . 

ومنہا : ) ا 
... وقد افتقر العسد الى بعثته واعوز عسکره عن نقبته» واشتد حزب 
الضلال على المسامين لغبته » لانه لا بزال برمي شاطين الضلال بشہابه الثاقب› 
ويصمي معقل الشرك بسممه النافذ الصناثب . ) 


. ٤4ص“ .ق‎ ١ + ذکر ابو شامة في کتاب اروضتين نما قري من نصنا هذا‎ )١( 
نصا ختصرآ كل الاختممار‎ ٤١۷ ذکر ابو شامة في کتاب الروضتان + ۱ ء ق ۲» ص‎ )۲( 
, لارسالة المذكورة اعلاه‎ 


۰ 


تاریخ ابن الفرات + ) “ ص ٤۸‏ . 


امد ف الث يفنا من هذه الدار ما أردة وسار امل راضان عنا ٤‏ فلك 
تفارقوا سور القاهرة ولا تفرطوا ي الاسطول 
کتاب العبر لابن خلدون + ه ٤‏ ص 1۲۲ . 
۰ - رسالة نور الدين الى صلاح الدين بحثه على الغاء الخلافة الفاطمية . 
أرسل الخليفة العباسي المستنجد بالل الى نور الدین يعاتبه على تأخير الناء 
اللافة الفاطبة واقامة الدعوة العباسىة في مصر . فاما رحل نجم الدين وب 
والد صلاح الدين الى مصر حمله نور الدبن الى صلاح الدبن الرسالة التالىة : 
وهذا أمر تحب المبادرة البه لتحظى ذه الفضبلة الجلبلة والمنقبة النبلة قبل 
هجوم الوت وحضور الفوت ولاس وأمام الوقت متطلع الى ذلك بكلته 
وهو عنده من ام امنيته مندته'' . 
ب الروضتين لاي شامة + ٤ ١‏ قى ۲ “ ص ۱٦٦١‏ . 
۱1۱ ا صلاح الدين الى وزر الخلفة العباسي المستصيء يالله ارہ 
بالغاء الخلافة الفاطمىة سنة ۷ه ه وهي من انشاء القاضي الفاضل : 
کتب الخادم هذه الخدمة من مستتقره ٤‏ ودين الولاء مشروع وعلم الجهاد 
مرفوع › وسؤدد السواد متبوع »> وحكم السداد بين الأمة موضوع > 


)١(‏ اورد ابن قاضي شېبة في الكواكب الدرية ص۸۸١‏ نصا مشاا كل المشاة لنصنا أعلاهء 
مع وجود بعض الخلافات البسيطة . 


۲۰١ 


الفساد مقطوع منوع . وقد توالت الفتوح غربا ونا وشام ؛ :وصارت البلاد 
بل الدنبا » والشر بل الدهر حرماً حراما › واضحى الدبن واحداً بعد ما کان 
أديانا » والخلافة اذا ذكر بها اهل الخلاف لم خر“ وا علبما الا صما وعميان) » 
والبدعة خاشعة » والجعة جامعة › والمذلة في شيم الضلال شائعة »> ذلك 
بأنهم اتخذوا عباد الله من دونه اولياء ٤‏ وسموا أعداء الله اصفياء > وتقطعوا 
امرم بينم شيعا “ وفرقوا امر الأمة وكان مجتمعا »> و كذبوا بالنار'فعجلت هم 
نار الحتوف ٠‏ ونثرت اقلام الا حروف رؤوسمم نثر الاقلام للحروف > 
ومزقوا کل مزق »› وأخذوا منہم کل محخنق + وقطع دارم > ووعظ ایہم 
غابرم > ورمت انوفم ومنابرم ٤»‏ وحقت عام الكامة تشريداً وقتل »> 
وتمت كلات ريك صدقاً وعدلاً » وليس السيف عن سوام هن ) كار الفرنج 
بصائم > ولا اللبل عن سير الهم ينام ٠.‏ 


ولا خفاء عن الجلس الصاحى ان من شد عقد خلافة » وحل عقد خلاف > 
وقام بدوله وقعد بأخری قد عحز الاخلاف والاسلاف > فأنه مفتقر الى ان 
'بشکر ما نصح › ویقلں ما فتح ٤‏ وبلغ ما اقترح › ویقدم حقه ولا بطرح ٤‏ 
ويقرب مكانه وان نزح » وتأتمه التشريفات الشريفة > وتتواصل الىه امداد 
التقويات ال جليلة اللطبفة > وتلبى دعوته با أقام من دعوة »> وتوصل عروته يما 
وصل من عغزوة > وترفع دونه المحجب المعترضة وترسل البه السحب المروضة > 
فكل ذلك تعود عوائده وتبدو فوائده ؛ بالدولة التي كشف وجه لنصرها› 
وجرد سبفه رفع منارها والقنام بأمرها وقد أتى الببوت من أبوام ا وطلب 
الننحعة من سحاا » ووعد آماله الواثقة جحواب كتاماء وانهض لابصال ملطفاته 
وتنجيز تشريةاته خطمب الخطباء صر » وهو الذي اختاره لصعود درجة 
انبر ء وقام بالأمر قبام من بر“ » واستفتح بلبس السواد الاعظم »> الذي جم 


٠۲ 


الله عله السواد الاعظم ٤‏ املا انه دعو د اله عا يطوي الرحاء فضل عقر ل 
وخا الشرف ف عقبه » عقه؟ , 

کتاب الروشتین لبي شامة + ٤ ١‏ ق ۲ ٤‏ ص ٤4٦‏ - 44۷ . 

۲ - مقتطفات من رسالة أرساہا صلاح الدن الى الخلىفة العساسي 
المستضيء بال يشره بالغاء الخلافة الفاطمىة واقامة الخطبة العباسىة باسمه في 
مصر من انشاء ابن أبي عصمرون . المد لله معلي الحتق ومعلنه > وموهن الباطل 
ؤموهنه . ) ) 

ومنہا : ) 

م يبتى بتلك البلاد منبر الا وقد اجتمعت عليه الخطبة لولانا الاماام 
الدع . 

ومنېا : 

وطالما مرت علا الحقب الخوالي وبقبت مائتين ومان سنين ؛ منوة بدعوة 
المبطلين > ملوءة بحزب الشباطين > فملكنا الله تلك البلاد» ومكن لنا في الأرض 
واقدرنا على ما كنا نؤمله من ازالة الألحاد والرفض › وتقدمنا الى من استدنناه 
ان قم الدعوة العباسة هنالك ٤‏ ولورد الادعباء ودعاة الالحاد با المبالك ٠‏ 

تاریخ اللفاء للسوطي ص 44٦‏ . 


1۳ - اشعار من رسالة بعث بها نور الدبن الى المستضيء العنامي خبره فسا 


(۱) ذکر ابن تغري ٻردي ي النجوم الزاأهرة جه ٭ ص ۳٤٤ ۳٤۳‏ تصا كث اختصارا 
من فصنا أعلاه هذه الرسالة الشبرة وان کات لا تختلف ثرا عن : نص ابي شامة . 


¥: 


بالغاء الخلافة الفاطمنة واقامة الخطبة له وللخلافة العباسىة في مصر > وهي من 
نظم العاد الاصفماني : 
قد خطبنا للمستضيء صر تئب المصطفي إمام العصر ' 
واستثارت عزامم اللك العا ٠‏ دل نور الدين امام الأغر 
هو فتح «بکر» ودون البرايا ‏ خصنا الله بافتراع البكر< 

النجوم الزاهرة لان تغري برذي + ٤ ٥‏ ص ۳٣٣‏ . 

4 - بشارة نور الدين الى جيم المسامين بعامة ؛ والى المستضيء بال 
العباسي بخاصة قي الغاء الخلافة الفاطمية واقامة الدعوة للخلافة العباسىة في 
فصر ٤‏ وقد مہا الى بغداد وفد برئاسة ابن أي ءصرون › وکانت تقر فى كل 
بلدة وناحبة وقرية بين دمشتى وبغداد . 

المد له معلى الحتى ومعلنه» وموهي الباطل وموهنه “ومول النعم ومسداء 
ومعيدالمنح ومبدا ٤‏ ومڪرم انصار الاعان ومبان سبله »> ومرغم أصحابٰ 
الطغىان ومان اها » الذي نصر اهفدى باعلاء راباته “ وقر الضلال بصرف 
ماماته و كشف غباباته “ وجلى ظامة المدعة بسنا السنة > وازال بنور الىقبن 
وسْتة الدين والريب عن القلوب المستكنة والذي اتبم النعمى واحمد العقبى > 


)١ ۱(‏ ذكر السيوطي في كتابيه حسن الحاضرة ج > ص ٩‏ وتاریخ الخلفاء ص ٤ ٤١‏ ذا 
يختاف بعض الاختلاف عن النص الذي ذكرتا أعلاه » وذكر أن صلاح الدين أرسل هذه الأشمار 
الى نور الدن مبشراً بإلغاء الخلافة الفاطمبة واقامة الدعوة العباسة في مصر . 


: 


وقرن سماد الاولى خير الأخرى وخم لاني حاضرف باللسنی وجعل كلمة 
شمدہ جد من کل عه نکد » وفوش امره اله فأغناه ¢ واعترف 
ينعمه السايغة فزاده وحباه > واستسعفه فی أمائیه فأناله مراده ومناه . 


ونسأله ان بصلى على مد المصطفى وآله وصحبه ٠‏ ينابيع الكرم والنهى › 
ومصابیح الشرف والمحجی» واعضاد الحتی واشہاد الصدق وامجاد الخلی واجواد 
الوری . 


وبعد : فأنا اصدرنا هذه المكاتبة الى جميم البلاد الاسلامية عامة ؛ والى 
سائر الجزيرة الجبلية والقراتية والشآمية خاصة › مبشرة بفتح الفتوح والنصر 
الممنوح والسعد المشسرق. والبمن المتألق > والصبح المسفر بعد الاظلام “ والنجح 
ايسر بعد المرام ؛ والنعمة التي مجحب على اهل الاسلام القبام بشكرها › والمنحة 
التي يعجز عن عدها “٤‏ ولا تحصر قي حصرها ؛ وما يقدرها حى قدرها ؛ 
والەقىلة الخطوبة بأغلى المور المطلوبة ؛ بشرح الصدور المعلنة » لباس السرور 
المفضلة عصرنا على ماضبات العصور ٠‏ مما فتح الله على أيدينا رتاجه » واوضح لنا 
منېاجه > واذ کی مراحجه ٤‏ وسر لنا بعد اعضال. الداء واسقامه شفاه وعلاحه 
وذلل صعابه وسېل طلابه وجل ظلامه واعلا علاته والف ستاته وثقف فناته 
واعاض النعمى من البؤس واعاد الامام بنوره ؛ طلعة بعد العبوس . 

وهو ما اعتمدنا من اقامة الدعوة اادية العباسة مجمبحع المدن. والتلاد 
والاقطار.والامصار المصردة والاسكندربة ومصر والقاهرة وسائر الاطراف 
القاصمة والداننة » والمادية وألحاضرة؛ ؤانتہت الى القريب والبعىد» والى قوص 
واسواث وأقصى الصعيد . ول يبق بتلك البلاد منبر الا وقد اقيمت عله 


٠0 


الحطبة لولانا وسيدة الامام الملستضيء بنور الله أمير المؤمنين - صلوات الله 
عله - حتى أنار منابر المنابر ماته الشريفة »“ وشرف خطباء تلك الخطبة 
بذ کرها في توغل ذروع ا المنىفة > وتمهدت جوامع المع “> وتهدمت صوامع 
الدع » واهتزت اعطاف العماد لير كتا وينما “ واعترت أطراف البلاد بنحا 
وحسنا “ وجلبت معال العم با مدارس بعد الدرس > وهبت ارواح الطمأنينة 
وأنفاس السكىنة على الارواح والنفوس > واعتذر الزممان من ذنوبه فقبلت 
اعذاره » واعتذر الدهر المائل عن قصده “ فحسنت آثاره > وصفت صر 
شرعة الشرع وقام عماده » وانطفاً شرار الشر و کت زناده؛ ونظرت احداقہا 
بنور المدى بعد الاغماض > واعتاضت نواظرها السواد من الساض > ونضرت 
حدائقما لسوار السعن بين الرياض واستىقظ حظها بعد الرقاد »> وجرى جما 
بعد الر كود » وفاض ماء السعادة بعد النضوب » وطلعت شمسا المنرة بعد 
الغروب > و كسدت سوق الفسوق > واقفر مأوى العقوى > وراحت بضائم 
الرجاء بعرف العرف منازحة الارجاء > واتسع بها جال السجود ومجالس 
الجود » وخفقت في اكنافما الرايات السود » وصفا ما تكدر من غدرها › 
وعذب اسن" من غبرها > وتحلى ما عطل من منڊرها وسر رها ٤‏ فهي العدالة 

رة مبتمجة بالفضل “٠‏ مسرورة مضىئة اللبالي بالايام المىتضىئة › مشرقة 
ال بسر رل ایا » ضاحكة السن » السنا مفاخرها؛ صادقة ٠‏ 
الظن في آثار ما ثرها . ولقد احرزت من الفخر وابجد ما ستطبل به على الغور 
والنجد ٠‏ وهذا شرف لزماننا هذا وأهله › يفتخر على الأزمنة الى مضت من 
قله “ وفضلة خصنا اٹ ما دون سائر الانام “ ومنقبة اهداها لنا دون ملوك 
الاسلام ٤‏ بب ر كات اختصاصنا بطاعة الدار العزبزة ؛ فاننا لا نزال نتقلں بجادها 
ونمتطي جوادها ونستوري زنادها ٤‏ ونستفتح ها مغالق المآرب »> ونستہل 
بسبما مصاعب المطالب » ول نزل نتخذ طاعة الامام اماما . نقتدي بهداه > 
نہدی داه وسحل جناه ؛ ونستمسك بوثىق عراه . وما برحت همنا الى مصر 


ء۲ 


مصروفة “ وعلى افتتاحما موقوفة ؛ وعزانمنا في اقامة الدعوة المادية يا 
ماضبة ٤‏ حتی ظفرنا ہا بعد يأس ا ملوك منماء وقدرنا علسما وقد عجزوا عناء 
وطال ما مرت علمما ال حقب النوالي ٤‏ وآبث دو نها الأبام واللىالي . وبقت مائتان 
وعانون سنة > منوة بدعوة المبطلين »> ملوءة محزب الشباطين ؛ سابغة ظلاها 
للضلال » ومقفرة امحل الا من الحال > مفتقرة الى نصرة من الله لكا ونظرة 
ستدر کہا “ رافعة يدها في اشكاما ؛ متظامة اليه لسكفل باعداما > حتى اذن 
الله تعالى لغمتما بالانفراج؛ ولمعلتما بالعلاج ولدولتېا بالابتہاج “ ولمنجاتا بوضوح 
المنهاج > ولحنتما المتجددة على الأيام بالايياج ؛ وسپ قصد الفرنج ها وتوجبيم 
الا طمعا في الاستىلاء علا وبلغ ذلك منا أقصى المبالغ وکاد بفىض خطه 
بالزلزال السابتى » امتعاضا الدبن أن بتجنب الكفر “ وارهاماً للتوحىد لا ان 
تقرع الاشراك مروته ٤‏ واجتمم داءان : الكفر والىدعة ؛“ وكلاما شدید 
الروعة مديد اللوعة “ فانيضنا السا من عساكرناا المنصورة كل ناهض »> وانزلنا 
لانتهاز الفرصة من فوارسنا كل رابض › واذقنا الكفار مر البأس راصلیتام نار نار 
المراس وفرقنا جموعهم واجتشنا اصو هم واهتصرنا فروعمم > وامناها من 
تعدیم ؛ وخلصناها من ایدیم > وملكنا لل ملك البلاد؛ رمكن لنا ف لأر 
واقدرنا على ما كنا مله من ازالة لالحا والرفض من اقام الفرض . فبادرنا 
الى تهذيب ساكنيما منعصب الغواية ؛ و كشفنا ما اذم بها من الغمة والغبابة» 
وخفنا من مضرة الامال ومعرة الامهال ؛ واشفقنا من عود الأمر حذعا »> 
وسل الباطل مجتمعاً ؛ وتقدمنا الى من استنبناه ان بستفتح باب السعادة › 
ويستنجح ما لنا من الارادة > ويقم الدعوة الهادية العباسىة هنالك ؛ وبورد 
الادعاء ودعاة الإلطاد امالك ؛ فالمد له على سبوغ هذه الموهبة “ ويلوغ 
النصرة المذهة والنعمة المدية والمنحة المرتبة “ وما خصنابه من كال الفضلة 
والمنقىة . ) 


وقد سيرنا شاب الدين لتبلبغ هذه البشارة الخطيرة والمآثر الأثيرة > 


¥ 


والتعريف بريم هذه النعمة السامبة القدر ٠‏ العالية الفخر ٠‏ الواجبة استدامتما 
بالشكر » الباق ذكرها بقاء الدهر . ونسأل الله تعالى ان خم لنا بالحستى 
والخير » ويوضح لنا سيل المعروف والبر “ ويوزعنا شكر آلائه الغر “ و 
نعمه الغرر “ وما توفقي الا الله عله توكلت والىه انىب“ . 

( تاریخ ار بن الفرات = ۽ ° ص ۱۷4 - ۱۷۷ ) . 

٥‏ - رسال صلا الدن الى نور الدين وذلك على اثر ا مؤامرة الخفقة غير 
الناجحة التى استمدفت اعادة المىكم الفاطمي الى مصر بعد الغاء الخلافة 

قصر هذه الندمة على متحدد سار للاسلام واهله ٤‏ وبشارة مؤدنة دظہور 
وعد الله في اظہاره على الدبن كله » بعد ان كانت نما مقدمات عظىمة ؛“ الا انما 
ببركاته البادية وفتكاته الماضة قد عاد مستوطنا بعد ان كان غريبا » وضرب 
في البلاد مجرافه بعد ان كان الكفر يتم علبه تحبلا عجا . الا ان الله سبحانه 
اطلم على أمرها من أوله “٤‏ واظمر على سرها من مستقبله “ والمملوك بيأخذ في 
ذ كر الخار ؛ ويعرض عن ذ كر الأثر . 
ولم س عر رای 6 وف ن رفوع کات ا اعداء وان تعدت 


ih‏ واضداد وت وقعت عليېم کلمة الام وکان ل کر مم 


)١(‏ ورد ابو شامة فی کتاب الروضتان +۱» ق ۲» ص ٠۲‏ ه٠‏ فقرات كثيرة من هذا النشور 
امام » هي القسم الأكبر منه » وهي قريبة كل القرب ما أثبتناه هنا أعلاه نقلا عن ان الغرات . 


۳۰۸ 


التحرز منم مستعجلة» لا تخلو سنة تر ولا شمر يكر من مكر بجتمعون عله 
وفساد يتسرعون البه “٤‏ وحبلة يإرمونما ومكبدة يتممونها. وكان أكثر مها 
يتعللون به ويستريحون اليه المكاتبات المتواترة والمراسلات المتقاطرة الى الفرتج 
- خذطم الله تعالى - التي يوسعون هم فما سبل المطامع ؛ ويمحملونيم فما على 
العظائم والفظائم “ وبزينون مم الاقدام والقدوم “ ويخلعون فسا ربقة الاسلام 
خلع المرتد الخصوم . ويد الفرنج - محمد الله - قصيرة عن اجابتهم “ الا انم 
لا يقطعون حبل طمعم على ععادتمم . وكذلك ملك الفرنج ٤‏ كلا سولت له 
نفسه الاستتار في مراسلتمم والتحل في مفاوضتم > سر « جرج » كاتبه . 
رسول الننا ظاهراً » والبهم باطنا > عارضا علبنا الجبل الذي ما قبلته قط 
أنفسنا “ وعاقداً معهم القببح الذي يشتمل علبه في وقته علمنا . ولأهل القصر 
والمصريين في اثناء هذه المدد رسل تتردد و كتب الى الفرنج تتجدد ٠  .‏ 

م قال : , 

والمولى عام ان عادة اولمائه المستفادة من ادبه الا يبسطوا عقابا مۇا) ولا 
يعذبوا عذابا كا » واذا طال فم الاعتقال ول ينجم السؤال اطلق سراحيمم 
وخلي سبلم > فلا بزيده العفو الا ضراوة > ولا الرقة علمم الا قساوة . 
وعند وصول « جرج » في هذه الدقعة الاخيرة رسول البنا بزعه » ورد المنا 
کتاب من لا نرتاب به من قومه یذ کرون انه رسول اتل لا رسول مجاملة ٤‏ 
وحامل بلىة لا حامل هدنة ؛ فأو مناه الاغفال عن التىقظ لكل ما يصدر منه 
اواله > فتوصل مرة بالخروج لبلا » ومرة بال ركوب الى الكنبسة وغیرها 
پارا“ الى الاجتاع محاشة القصر وخدامه »> وبامراء المصريين واسبايهم ؛ 
وجماعة من النصارى واليمود وكلامم و كتامم . فدسسناالبہم من طائفتهم من 
داخلهم “ فصار ينقل البنا اخبارم وبرفع الننا احوالمم . ولا تکاثرت الاقوال؛ 


(۱٤ ( ۲۰۹ 


وكاد يشتهر عامنا بهذه الاحوال ؛ استخرنا الله تعالى وقبضنا على جماعة مفسدة» 
وطائفة من هذا الجنس متمردة“وقد اشتملت على الاعتقادات المارقة والسرائر 
المنافقة . فكلا اخذ الله بذنبه “ نمنهم من اقر طائعا عند احضاره “> ومنهم 
من اقر بعد ضربه “ فانكشف امور أخر كانت مكتومة ؛ ونوب غير التي 
كانت علدنا معلومة » وتقربرات مختلفة في المراد > متفقة في الفساد . ۰ 

م ذ کر تفصلا حاصله : انهم عبنوا خلبفة ووزراً› ختلفين فى ذلك › 
منم من طلب اقامة رجل كبير السن من بني عم العاضد “ ومتمم من جعل 
ذلك لبعض اولاد العاضد › وان كان صغيراً . واختلف هۇلاء فى تعان واحد 
من ولد له . واما بنو زريك واهل شاور قكل منم أراد الوزارة لبيتهم من 
غير ان يكون هم غرض ني تعين الخليفة . 

م قال : 

وکانوا فبا تقدم ؛ والمملوك على الكرك والشوبك بالمسكر > قند كاتبوم 
وقالوا لمم انه بعد والفرصة قد امكنت ٠‏ فاذا وصل ال ملك الفر نجي الى صدار 
او الى ايلة ثارت حاشة القصر وكافة الجند وطائفة السودان وجموع الأرمن 
وعامة الامماعلىة وفتكت بأهلنا وأصحابنا بالقاهرة . 


م قال : 


ولا وصل « جرج » كتبوا الى الك الفرنجي ان المساكر متباعدة في 
نواحي اقطاعاتمم وعلى قرب من مومم غلام » وانه ې يبق في القاهرة إلا 
بعضهم “ واذا بعثت اسطول الى بعض الثغور أنهض فلانا) من عنده وبقي في 
البلد وحده “ فقعلنا ما تقدم ذ كره من الثورة . 


1* 


م قال : 

وي أثناء هذه المدة كاتبوا سنانا صاحب المشيشة بأن الدعوة وأحدة 
والكامة جامعة > وان ما بين أهلها خلاف الا فيا لا يفار ق به كلمة ؛ ولا حب 
به قمود عن نمرة ۶ واستدع وا منه من يتدم عل لماو غيل او یت ل 
مكىدة وحلة . والله من ورام عه حيط . وكان الرسول الهم عن المصران 
خال ابن قرجَلة الى الآن هو وابن اخته عند الفرنج . 


و لما صح الخبر وکان کم الله اولی ما اخذ به ٤‏ وادب الله امضى فمن 
خرج عن ادبه »> وتناصرت من اهل العل الفتاوى ؛ وتوالت من أمل المشورة 
بسبب تأخير القتل فسمم المراجعات والشكاوى › قتل الله بسبف الشرع المطمر 
جماعة من الغواة الغلاة “ الدعاة الى النار ؛ الحاملين لاثقاهم واثقال من اضلوه 

من الفجار » وشنقوا على باب قصورم وصلبوا على الجذوع المواجهة لدورم > 
ووقم التتبع لاتباعبم > وشردت طائفة الاسماعيلية ونفوا » ونودي بأن برحل 
كافة الاجناد وحاشة القصر وراجل السودان الى اقصى بلاد الصعبد . فأما 
من فى القصر فقد وقعت الحوطة علبهم الى ان ينكشف وجه رأي يضفي فيم › 
ولا رأي فوتق رأي المولى . والله سبحانه مستخار وهو المستشار > وعنده بن 
اهل العل من تطبب النقس بتقليده » وتعضي الحدود بتحديده . ورأي الملوك 
اخراجہم من القصر » فانېم مها بقوا فيه بقيت مادة لا تنحسر الأطماع عنما > 
فإنه حبالة الضلال منصوبة › وبىعة المدع حجوجة ىة , 

وما يطرف به المولى ان ثغر الاسكندرية على عموم مذهب السنة فسه؛ 
اطلع البحث ان فيه داعية خبيثا امره » حتقراً شخصه »> عظيما كفره › 


. هكذا وردت هذه الكلمة بالأصل ء ولعل الصواب « مححوبة » کا بقول الولف‎ )١( 


۲١۱١ 


يسمى قديد القصاص › وان المذ كور » مع خموله في الديار المصرية › قد فشت 
في الشام دعوته وطبقت عقول اهل مصر فتنته » وان أرباب المايش فه 
محملون البه جزء من كسبمم . والنسوان يبعثن البه شطراً وافنا من اموالين ٠‏ 
ووجدت فی منزله بالاسکندررة » عند القبض له وافجوم عله عله ٤‏ کتب حررة 
فيها خلع المذار وصريح الكفر الذي ما عنه اعتذار “ ورقاع خاطب ہا فسا 
ما تقشعر تقشعر منه الجاود “ وكان يدعي النسب الى امل القصر > وانه تخرج منه 
صغيراً › ونشأ على الضلالة كبيراً > وبالجلة فقد كفى الاسلام امره وحاق به 
مکره وصرعه کفره' . 
کتاب الروضتین لایی شامة < ١‏ + ق ۲ ٤‏ ص ۳٦ہ‏ = ۹۹ہ 


١‏ - رسالة أرسلا ور الدين الى الخليفة المستنجد بلله العبامي مخبره 
خير الزلازل الي ضربت الشام . 

والكتاب من انشاء العاد الاصفماني  .‏ 

قد احاط العلل الشريف - اجل الله - بيده الحادثة التي ألمت بالشام من 
الزازلة التي تداعت هما الثغور بالانثلام “ والمعاقل والحصون بالا دام ٤‏ ول 
يكن الا عبرة لأولي الاإبصار ؛ وموعظة وآية من الله لماده منذرة ١‏ ومن سنة ٠‏ 
الغفلة موقظة . وقد عمت حتى هدت كل بقعة ؛ وهدمت كل قلعة وعطلت كل 
حال وانزلت کل عال > وشغلت کل بال » وأمت کل فرد ببال › والمد ل عل 


(۱) وردت مقتطفات ختصرة من هذه الرسالة الشهيرة في مرج اکرب لابن واصل ٠‏ ؛ 
ص ۲١١ - ۲٤۸‏ ولكن تص أبي شامة أوفى وأتم وأكمل . 


1۲ 


کل حال . وما سكنت النفوس من رعبما وتسلت القلوب عن كرا ٤‏ الا ا 
دم الكفار من ضرها ؛ فقد خصٹہم بالامض الأشق » وأخذتمم الرجفة بالحتق 
فإاوافت يوم عبدم وم في الكنائس وكانوا شم الأنوف من الفوارس > 
فأصىحوا لاردى فرائس ؛ شاخصة ابصارهم بنظرون » فخر علبم السقف من 
فوقېم › وأتام العذاب من حىث لا رشعرون . حصونمم مهدومة ومعاقلم 
مردومة وثغورم مثلومة . ولولا اشتغاهم با عرام واهاهم يا دهام ودعام 
حیث انقلبت کل قلعة مم من ساس بنیانما > وزهقت کل بلدة في ایدم لاك 
سكانها “ لم يؤمن معرتمم “ وام يخش بعد هذه المضرة الا مضرتهم . وان بالثغور 
الاسلامىة شدة افتقار الى حصنا » واعادة بنابة حصونها قىل ان يستفحل 
الداء ويتفرغ لشغلما الاعداء . والحال مفتقر لعارة الثغور وضبط الور 
واقامة رجال المعاقل الذبن بقومون › الى ان تعمر › مقام ابراجہا ؛ ویأمن 
قالوب المؤمنین بم ویظہر سکو نپا بعد انزعاجما ٤‏ الى دخاائر اموال تبذل 
وتدال » ولا غنى عن مساعدة ومساعفة بنفقات يستعان بها على سد الثامة ودقع 
المة وتجديد العارة الزائلة وتسديد حال. الزلزلة اهمائلة . 


تاریخ ابن الفرات ج ) ٤‏ ص ٠ ٩۷ - ٩٩‏ 


۷ - رسالة أرسلما نور الدين الى الخليفة العااسي المستضيء بنور الله 
بیشره بالفتوح في شمالي سورية والنوبة . 

تالف نور الدبن مم ملبح بن لاون ملك الأرمن “ وهاجم ملبح الدروب 
التي محتلما الر و > وهي اذة والمصيصة وسيواس فاحتلما وقتل وأمر “ وساق 
الى نور الدين ثلاثين اسيرآً من مقدمي الروم فسيرم فور الدين هدية الى بغداد 
مع رسالة منا ما يلي : 


1۳ 


... وقسطنطبثبة والقدس بجريان الى امد الفتوح في مضار المنافسة ٤‏ 
وكلاما ني وحشة لىل الظلام المدهم على انتظار صباح المؤانسة . والله تمالى 
بكرمه يدني قطاف الفتحين لأهل الاسلام ويوفتق الخادم لبازة مراضي الامام. 

ونی آخرها : ) 

ومن حل حسنات هذه الايام الزاهرة ما تسنى في هذه النوبة ٤‏ من افتتاح 
بعض لاد لشوبة ؛ والرصول لى مواضع منبا م تطرقبا سنابك اليل الاسلامية 
من السؤال بعنقاء مغرب . 

وني خر تللك الرسالة : 

ونسال لله التوفيتق لاستدتاء قواصي المنى واقصاء عبدة الصليب الانجاس من 
المسحد الاقصى وان حعل فتح البيت المغدس مفتتح مرأده ٤‏ ومقىدح زناده 
ومقترحه من جاده » وآن علكه الساحل بجميع بلاده" . ) 

كتاب الروضتين لأبي شامة + ١‏ ¢ ۲ض ¥ o44 — o‏ . 


ك علاقة نور الدين بصلاح الدين - 
۸- حاورة صلاح الدين مع ابيه وخاله واقریائه واصحابه من اجل‌تقریر 
شيء يسير من الخلاف . ولكنه ل يذكر الفقرة الأخيرة منها أي أنه وقف عند نهاية جلة بمنقاء 


معرب . 


۲۱4 


موقفه من نور الدين وذلك بعد ان وقعت الوحشة بين الطرفين . فقد احس نور 
الدبن عطامع صلاح الدين في مصر وانصرافه عن حصار حصن الشوبك لا بلغه 
قصد نور الدبن اياه. ولقد حاول صلاح الدبن استرضاء نور الدين“ فأرسل يعتذر 
. البه “ ولكن نور الدين لم يقبل عذره وعول على قصد مصر . فجمم صلاح الدين 
اهله وساثر امرائه واعامم با بلغه عن عزم نور الدين‌على قصد مصر واستشارم› 
فل ينبس احد منہم ببنت شفة فضام تقي الدين عر ابن اخي صلاح الدين 
فقال : 
- اذا جاخ قاتلناه ومنعناه عن البلاد . 


وشم هي ان راسد قل امان اا 
تری ات أ ار ل تنا الا اد ر الأرض 
بىن يديه . ولو أمرنا أن نضرب عنقك بالسف لفعلنا . فإذا كنا نحن هكذا › 
فما ظنك بغيرنا ؟ وكل من تراه عندك من الامراء لو رأوا نور الدن وحده ل 
يتحاسروا على الشات على سرو جم . وهذه البلاد له وحن مالىكه ونوابه فا٤‏ 
فإن أراد عزلك سمعنا وأطعنا . والرأي أن تكتب كتابا مم ناب تقول 
فمه : بلغي انك تريد الحر كة لأجل البلاد » فأي حاجة الى هذا ؟ برسل المولى 
جاب يضم في رقبتي منديلا وبأخذني اليك . وما ها هنا من يتنع عليك . 
وأقام الأمراء وغيرم وتفرقوا على هذا . 
فما خلا آیوب بولده صلاح:الدین قال له : 
بأي عقل فعلت هذا ؟ أل تعلل ان نور الدن اذا ممع عزمنا عل منعة 
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وحاربته جعلنا اهم الوجوه اله وحبنثذر لا تقوى عليه . وأما الآن اذا بلغه 
ماجری وطاعتنا له تر کنا واشتغل بغیرناء والاقدار تعمل علہا. ووالله لو أراد 
نور الدين قصبة من قصب السكر لقاتلته أنا علها حتى أمنعه أو اقتل “١‏ . 
ففعل صلاح الدين ذلك فترك نور الدبن قصده . 
الکامل في التاريخ م لان الأثر = ٥٩۹١‏ ص ۳۷۲ ۳۷٣۳‏ . 


بلغته من .نصارى الشام أخبار توحي بوفاة نور الدبن »“ ولذلك أرسل اله مها 
بلي من انثاء القاضي الفاضل : 


ورد خبر من جانب العدو العا › : عن المولی فور الدين ٤‏ أعاذ اه تعالى فيه 
من ماع المكروه › ونور بعافسته القلوب والوجوه » فاشتد به الأمر وضاق به 
الصدر » وانقصم بمادته الظمر ؛ وعز فيه التثبت واعوز الصر . فإن كان » 
والعباذ بالله » قد تم > وخصه الحكم الذي عم » فللحوادث تدخر النصال › 
وللايام تصطنع الرجال > وما ربت اللوك مالكما الا لأولادها ٤‏ ولا استودعت 
الأرض الكرية البذر الا لتؤدي حقما يوم حصادها ؛ > فاه الله ان تختلف الةلوب 
والأيدي فتبلغ الأعداء مرادها ٤‏ وتعدم الآر اء رشادها > وتنتقل النعم التي 
تعست الايام فما الى ان اعطت قىادها . فکونوا يدا واحدة »> > واعضاا 


)١(‏ ورد نص هذه الحاورة الشهيرة في عدد كبير من الصادر » وهناك خلافات طفيفة بين 
مضاميناء ولكن العنى العام واحد . أنظر الكواكب الدرية لابن قاضي شهبة ص ۲۱۳ ١ ٤-‏ 
و کتاب‌السلوك للمقربزي ج١٠‏ ق۱ ص ٠٤۹‏ وتاريخ ابن الفرات ٤١ ۸ ٥ص ٤‏ ومفرج الكروب 
لان واصل +۱ » ص ۲۲ ۲۳-۲ ۲ وزبدة المحلب لابن العدع +۲ » ص ٠۳٠۹-۲۳٠١‏ ومرآة 
الجنان للمافعي ج٣‏ » ص ٤٤۸‏ س 64] . 


۲۹٦ 


متسأعدة > وقلوبا حمسا ود > وسنوفاً يضما تمد »> ولا تختلفوا فتنكلوا› 
ولا تنازعوا فتفشاوا؛ وقوموا على امشاط الارجل ؛ ولا تأخذوا الامر بأطراف 
الأغل ٠‏ فالعداوة محدقة بكم من كل مكان » والكفر مجتمم على الايان . ومذ 
البدت مناناصر لا نخذله وقائم لا نسامه وقد كانت وصته الىنا سىقت؛ ورسالته 
عندنا تحققت بأن ولده القام بالأمر وسعد الدين كمشتكين الاتايك بين يديه › 
فإن كانت الوصبة ظهرت وقبلت › والطاعة فى الغبة والحضور اديت وفعلت »› 
والا فنحن لمذا الولد يد على من تأواه > وسىف على من عاداه »> وان اسقفر 
الخبر عن ممافاة؛ فمو الغرض المطلوب والنذر الذي محل على الايدي والقاوب. 


كتاب الروضتين لاي سأمة ۱ ؛ ق ؛ ص ۸۷ . 


۰ رسالة من صلاح الدين ای ور الدين ارہ آذه رحل من بلاد الفرنج 
جع العربان الدين انوا يساعدو نېم کا دلة ضد بلاد المسامين ء وذلك مع هدية 
أرسلہا له سنة ۸ ھ . والکتاب من إنشاء القاضي الفاضل : 


سنب هذه الخدمة الى مولانا السلطان الك العادل د اعز الله سلطانه > 
ومد أبداً إحسانه »> ومكن بالنصر امكانه > وشد بالتأمد اركانه “ ونصر 
انصاره وأعان أعوانه - علم الماوك با بؤاره الولى بأن يقصد الكفار با يقص 
اجنحتهم ويفل اسلحتمم وبقطع موادم وخرب بلادم . واكبر الأسباب المعنة 
على مما برومه من هذه المصلحة ان لا يبقى في بلادم أحد من العربان › وأن 
ينتقاوا من ذل الكفر الى عز الاأعان . وما اجتد فىه عامة الاجتاد “ وعده من 
أفضل اسباب الجهاد قرحل كثر من أنفارم » والجرص في تبديل داره) الى أن 
صار العدو اليوم اذا ضلا يجد بين يديه دليلا ولا يستطيعحيلة ولا ېتدي سبيلا. 

مفرج الکروب لابن واصل ج۱ ؛ ص ۲۲۵ . 


IY 


2 
چ کے 


7 
چ ی 
دن زونہ 


) ۲ -- رسالة من نور ادن الى وزر أخسه قطب الدن - واسم الوزر 
جال الدبن - لما زحف نور الدبن على الموصل بريد احتلا ما . 


هھ علاقات خارجية : 


توف سف الدبن ملك الموصل اخو تور الدين “> وحل ګل اخوه قطب الدن 
وهو أخو نور الدب الاصغر ٠‏ فأساء السيرة وسبطر عله الوزير جمال الدين > 
وارسل عدد من الامراء نور الدبن واطمعوه في أخذها » فزحف نور الدين على 
نور الدبن “ وهناك ارسل جال الدبن وزير قطب الدين رسالة الى نور ادن 
دتېدده فأجابېم نور الدنن با بلى : 
إفني أا الاكبر »> وأا أحتى أن أدبر أخي منك › وما جثت الا لما تتابعت 
الي كتب الامراء يذ كرون كراهيتم لولايتك عليه ؛ فخفت أن حمل الغىظط 
والانفة على ان بخرجوا البلاد من ايدينا > وأما تهديدك إياي بالقتال > فأ ما 
اقاتلک الا بجندك ‏ : ) 
- ولكن هذه الرسالة كانت السبب في الصلح بين الاخوين . 

مفرج الکروب لابن واصل ج۱ ٤‏ ص ۱۱۹ - ۱۲۰ . 


۴ - رسالة نور الدين لهل دمشتق سنة 4٤٠ھ‏ . 


تو مەين الدبن اثر صأاحب دمشسی وحل عله جير الدن > واختلف آهل 


۹۸ 


دمشق وضعفوا حتى اضطروا ان يدفعوا للفرنج جزرة سنو رة . واراد نور الدن 
احتلانها ولکنه خاف ان ستنحد اهلا بالفرنج »> ولدلك استعمل الدهاء 
منازل العساكر ومن هناك ارسل الى جير الدين يقول : 


إني ما قصدت بنزول هذا المنزل طلا محاربتك ولا منازلتك » وانغا دعاني 
الى هذا الام ركثرة شكاية المسلمين من أهلحوران والعربان بأن الفلاحين اخذت 
اموالمم وسبيت نساؤم واطفامم بيد الافرنج وعدم الناصر هم . ولا يسعني > 
مع ما أعطاني الله > وله المد > من الاقتدار على نصرة المسلمين وجاد المشر كين 
و كثرة المال والرحال ؛ ان اقعد عنېم ٤و‏ انتصر هم ٤‏ مع معرفتي بعجز؟ 
عن حفظ اعمالك والذب عنما ؛ والتقصير الذي دعا ك الى الاستصراخ بالافرنح 
على حاربتى وبذلك نمم أموال الضعفاء والمساكين من الرعبة ظا هم وتعديا 
عم . ٠‏ وهذا ما لا برضي ي اث تعالى ولا أحداً من الاين ٤‏ يد من المعونة 


عىقلان وغزة ۰ 


۴ - جواب جير الدن اى نور على الرسالة السابقة : 


لبس بينتا وبينك الا السف > وسيوافينا من الافرنج ما يعيننا على دفعك 
ان فصدتنا وتز لت الا ١‏ 


کتاب الروضتین لابي شامة ج ٤‏ ق۲٩‏ ص ۱۷۸ - ۱۷۹ . 
- رسالة أخرى من نور الدين الى حكام دمشتى سنة ٠4٥‏ ه. 
)١(‏ آورد ابن القلانسي في ذیل تاریخ دمشق ص ۹ء + نصا قريب من نصنا أعلاه مع وجود 
يعض الخلافان اليسيرة , 


۳۹۹ 


عاود نور الدبن حصار دمشى ومضابقتما قصد احتلا لما وأرسل الى 
حکاما قول : 

أنا ما أؤثر إلا صلاح المسامين وجماد المشر كين > وخلاص من في يدم من 
الأاسرى ؛“ فن ظہرتم معي في عسکر دمشتق وتعاضدنا على الجہاد » فذلك 
المراد . 


كتاب الروضتبين لاي شامة = ۶ ق۲ ٤‏ ص١۲۰۰‏ . 
٠‏ - رسالة جوابىة لنور الدين من سنان شخ الاساعيلية . 
كتب نور الدين » ذات مرة الى سنان > بتدده وبتوعده لسب اقتضی 


ذلك فشق ذلك على سنان وارسل ما بلي الى فور الدين “ وهي رسال جوابية ٤‏ 
شرا ونٹرا ٤‏ وکلہا تېدید : 


قام امام الى البازي دده واستىقظت لأسود البر أضبعه 
أضحى يسد فم الأفعى بإاصبعه يكفيه ما قد تلاقي منه أصبعه 


وقفنا على تفاصله وجل » وعامنا ما هددنا به من قوله وعمله > فا لله العحب 
من ذبابة قطن في أذن فيل “ وبعوضة تعد في التماثبل ٠‏ ولقد قالها من قبلك قوم 
آلخرون »› فدمرنا علبهم وما كان نمم من ناصربن . أو للحتق تدحضون والباطل 
تنصرون “ وسيعلم الذبن ظلموا اي منقلب ينقلبون . واما ما صدر من قولك 
في قطع رأسي » وقلعك لقلاعي من الجبال الرواسي فتلك أماني كاذبة وخبالات 
غير صائىة ء فإن الجواهر لا تزول إلأعراض » کا ان الأرواح لا تضمحل 
الامراض م بن قوي وضعبف ؛ ودني وشريف ؛ وان عدا الى الظاهر 
وامحسوسات وعدلنا عن البواطن والمعقولات › فلنا اسوة برسول الله و ف 


+ 


قوله : ما أوذي ني" ما أوذيت › ولقد علمتم ما جرى على عترته وأهل يته 
وشعته . والمحال ما حال؛ والامر مازال . والمد لله في الاولى والآخرة اذ نحن 
مظلومون لا ظالمون > ومغصوبون لا غاصبون ؛› واذا جاء الحتق زهت الباطل 
ان الباطل كان زهوقا . ولقد علمتم ظاهر حالنا وكفبة رجالنا » وما 
يتمنونه من الفوت ويتقربون به الى حباض الموت ؛ قل فتمنوا الوت ان 
کنتع صادقین » ولا یتمنونه أبداً ا قدمت ايديم » والله علنم بالظالين . وفي 
الأمثال العامة السائرة : او للسط بتہددون باشل ۰ فهيء للىلاا جلاب وتدرع 
للرزايا أثوابا» فلأظمرن علبك منك؛ ولأفنينهم فيك عنك › فتكون كالباحث 
عن حتفه بظلفه› والجادع مارن انفه بکفه ؛ وما ذلك على الله بعزيز. 

ويقول ابن خلكان الذي نقلنا هذا النص عنه ما بلي : 

نفلت هذه الرسالة من خط القاضي الفاضل على هذه الصورة > ورأيت بت في 
نسخة زادة على هذا وهو : 

فإذا وقفت على کتابنا هذاء؛ فكن لامرنا بالمرصاد» ومن حالك على اقتصاد» 
واقراً أول النحل وآخر صاد . 

والصحبح [ الكلام لابن خلكان ] انه كتبما الى السلطان صلاح الدبن يوسف 

با للرجال لامر هال مفظعه مامر قط على معي توقعه) 


وفیات الاعبان لابن خلکان ج4 ٤‏ ص ۲۷۲ ۲۷۳ . 


)١(‏ ذكر المافعي في مرآة الجنان ج۳ » ص ۳۸۷ - ۳۸۸ نصا قريب كل القرب من تصنا 
هذا » ونسبه أيضا الى صلاح الدين باستشناء البيت الرابع الذي ذكره ابن خلكان في آخر النص 
أعلاه , ) 
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. : رسالة اخرى من سنان الى نور الدين وقد جرت بنا وحشة‎ - ۲١ 
بنا نلت هذا الك حتى تأثلت بوتك فما واشمخر عمودها‎ 
وفنا حدیدها‎ ٩ فأصبحت ترمینا بنبل‌ینا استوی مغارسہا منا‎ 

وفىات الاعىان لان خلکان ج ٤‏ ص ۲۷۸ . 

۷ - رسالة نور الدبن الى قلمج ارسلان ملك سلاجقة الروم : 

قصد نور الدبن سنة ۸ هھ بلاد سلاجقة الروم وحارب ملکہا قلیج 

ارسلان فرب من بین یدیه ٤‏ واحتل نور الدین عدداً من ثغوره » فخاف قلیج 
رسلا مغبا ذلك قأرسل الى نور الدبن يطلب الصلح فأجابه الى ذلك وأرسل 

ا ارد تك مرا قرا رما ترک نی لار وه ة اشا 

إنی لا أعتقداد ا و0 قل ار لان ت اتا مذهب الفلاسفة . 
والثاني : اذا طلبت عسكرك الى الغزاۃ تسبره فإنك قد ملكت طرفا كيرا من 
بلاد الاسلام وتركت الروم وجهادم وهادنتهم “ فأما أن تنجدني بعسكرك 
لأقاتل بهم الافرنج » وإما ان تجاهد من بجاورك من الروم وتبذل الوسع في 
جہادم “ والثالث : ان تزوج ابنتك بسف الدين غازي ولد أخي .. 

وذ كر أشاء أخرى غيرها كثرة ووافتق على ذلك قلىج ارسلان " . 


(۱) أورد أبو شامة في كتاب الروضتين ٠‏ ى ص ٤٤‏ ه۵ نصا قري كل القرب من 
نصنا أعلاه . 


۲ 


۸ -- رسالة شفہمة من نور الدبن الى أيلد كز صاحب اذربىجان . 

توفي قطب الدبن اخو نور الدبن وحاك الموصل وأوصى بالك من بعده لابنه 
الاكبر عاد الدين “ ولكن فخر الدبن عبد المسح - وزير قطب الدين - 
وخاتون- وهي ام سيف الدبن الولد الثاني لقطب الدين- اتفقا على صرف اللاك 
الى سف الدين وخلع عاد الدين . فاستجار عماد الدين بعمه نور الدبن فأجاره 
وذهب بنفسه لحصار سنجار واسترجاع حقه . وخاف الوزير عبدالمسح وسىف 
الدین من نور الدبن › قاستنجدا بایلں كز صاحب اذرپہجان واصہان . فأرسل 
اباد کز رسولا ال نور الدبن “ ينهاه عن التعرض الى الموصل وسيف الدن . 
ولکن نور الدبن رفض ما طلبه ايلد كز وقال للرسول : 

قل لصاحبك: انا اصلح لاولاد أخي منك › فلا تدخل بيننا. وعند الفراغ 
من اصلاح بلادم یکون لي معك الحدیث على باب همذان فانك قد ملکت هذه 
المملكة العظيمة واملت الثغور حتى غلب الكرج علمما. وقد بليت انا ٤‏ ولي 
مثل ربع بلادك بالفرنج فأخذت معظم بلادم واسرت ملو کہم . 


زبدة الحلب لان العدے + ۲ › ص °۲ 
و - شۈون !لمال والضر انب والخراج والمكوس : 
۹ - رسالة الى نور الدين من نواه وطلبون اله ات يستعان 


بالأموال التي يوزعما على الفقراء والصوفة من اجل الاعداد الحرب ومجاهدة 
الاأعداء . 


أراد نور الدين الاستعداد للحرب وبداً بجمع المال فكتب اليه نوابه : 
ان الصدقات كثيرة للفقہاء والصوفة › فلو استعنت بها ثم تعوضهم عنما : 


۲۳ 


۰ - جواب نور الدبن الى نوابه عن الرسالة السابقة وقد غضب منما : 
لاء » وهل تنصرون الا بضعفائکم ؟ 

: رسالة ثانبة لنور الدين من نوابه من أجل الحصول على الأموال‎ - ٠۴١ 
٠ فلنقترض من أصحاب الأموال ثم فوفيمم‎ 

شذرات الذهب لابن العاد الحنبلى ج ۽ “٤‏ ص ٠۸١‏ . 

۲ - رسالة من نور الدين الى احد الاشخاص قي حلب . ) 

ارسل احد الاشخاص فى حلب الى نور الدين رسالة مخبره فما ان اا 
موسراً قدم حلب وتوني فما وخلف ولداً صغیراً ومالا ثرا »> وبنصحه ان 
يستولي على التر كة , 

أما المت فرحمه الله تعالى > وأما الولد فأنشأًه الله “ وأما امال فثمره ال» 

وأما الساعي فلعنه الله . 

الكواكب الدرية لان قاضي شہىة ص ۲٦‏ . 

۳ = مر سوم أأصدره نور الدين بإاطلای الظال ورد الأموال المغتصة 
لأصحابما في كل من حلب ودمشتقى وحمص وحران وسنجار والرحبة واعزاز 
وتل باشر وعداد العرب : 

بسم الله الرمن الرحى . هذا ما تقرب به الى الله سبحانه صافحا » واطلقه 
مساعا لمن عل ضعفه من الرعايا » رعام الله > لضعفهم عن عارة ما اخربته 
أيدي الكفار “ أبادم الله تعالى » عند استىلام على البلاد وظہور کلمتېم ق 
العباد “ رأفة بالمسامين المثاغرين › ولطفا بالضعفاء المرابطين الذين خصيم اله 


Y4 


سسحانه بفضىل الجهاد » واستمنحهم يمجاورة أهل العناد »> اختباراً لصبرم 
وإعظاما لأجرم > فصبروا احتسابا واجزل الله لمم أجراً وثوابا : « انما بوفى 
الصابرون أجرم بغيز حساب». وأعاد علنهم ما اغتصبوا عله من أملاكہم الق 
أفاء الله علهم بها من الفتوح العمرية > وأقرها في الدولة الاسلامية بعد ما طراأً 
علما من الظامة المتقدمين » واسترجعه بسفه من الكفرة الملاعين . فطمس 
عنم بذلك معام الجور وهدم أركان التعدي > وامر المحتى مقرة لقوله تعالى : 
« من حاء بالحسنة فله عشر أمثا ها" والله بضاعف لمن يشاء ٠١‏ 


شم ما أعانه لله بعونة وأيده بنصره وتمم به عادية الكفر › وأظهمر مته 
شعائر الاسلام وأظفره بالفئة الطاغية ٤‏ وأمکنه من ملو کہا الباغىة › 
فحعلمم بين قتبل غير 'مقاد » وهارب منوع الرققاد « وآخرين مقرنين في 
الأصفاد » هذا عطاؤنا فامان أو أمسك بغير حساب وان له عندنا زافی وحسن 
ماب »" عل ان ادنيا فانية فاستخدمما للآخرة الباقة . واستبقى ملكه 
الزائل بأن قدمه أمامه وحعله ذخراً لامعاد . فالتقوى مادة دار" اذا انةطعت 
المواد “ وجادة واضحة حين تلتبس الجواد » « يوم لا غلك نفس لنفس شي 
والأمر يومئذ “> فصفح لكافة المسافرين وجميم المسامين بالضرائب والمكوس 
وأسقطہا من دواوينه وحرمما على كل متطاول الما ٤‏ ومتہافت علما “> تجا 
لإمما واكتسابا لثوابما » فكان مبلغ ما سامح به وأطلقه وأنفذ الأمر فبه ٤‏ 
اتباعا لكتاب الله وسنة ننه مث في كل سنة من العين : مائة الف وستة 


. ۱ ۰ سورة الاتعام : األاآرة‎ )١( 
۰.e ۱ سورةالمقرة + الاية‎ )۲( 
. ٤ء‎ ۳۸ سورة : الآيات‎ )*( 
٠۹ سورة الاتفطار : الاآبة‎ )٤( 


(10) Yo 


وخمسون الف دينار > جهة ذلك . 

حلب : مسون الف دنار . 

عراز : عن مكس جددته الفرنج خذهم الله على المساقرين : عشسرة 
لاف ددتار . ) 

تل باشر + واحد وعشرون الف دينار. ٠‏ 

المعرة : ثلاثة آلاف ديار . ) 

دمشتى الحروسة: لما استنجد به اهلها واستصرخ من فما خوفا على انفسمم 
واموا مہم من استبلاء العدو » وضعفم عن مقاومة ماکان بۇخذ منم في كل 
- حص : ستة وعشرون الف دنار . 

حران : خمسة أ لاف دينار. 

ستحار : الف دنار . 

الرحة : عشنرة لاف دنار ٠‏ 

عداد العرب : عشرة آلاف دنار . 

وما وقفه وتصدق به وأجراه فى سبل الخبرات ووجوه البر والصدقات 
وثلاثون ألف دينار؛ من ذلك ما وقفه على المدارس‌الحنفة والشافعة والمالكنة 
والحنبلىة وأمُتها ومدرسما وفقماما ٤‏ وما وقفه على آدر“ الصوفىة ‏ والربط 


(۱) آدر : دور . 


۲٢ 


في طريتى الحجاز > وما وقفه على فكاك الاسرى وتعلم الايتام ومقر الغرباء 
وفقراء المسامين ٤‏ وما وقفه على الاشراف العلوبين والعباسسين > وما ملكه 
لماعة من الأولماء والغزاة > واتحاهدين ۰ هذا جښسعه سوی ما انعم به على 
اهل الثُغور ‏ حرسہا الله تعالى من املا کہم التي ققد تقدم ذ كرها »> فإنه يضاهي 
هذا المبلغ وزيادة عليه . جعل دلك ذريعة عند:الله تمالى وتقربا اله ٤‏ مضافاً 
الى ما انفقه في الغزاة والجاد » واستئصال شأفة الكفر والعناد »> من خزائنه 
المعمورة »> وأمواله الموروثة المنخورة » طلبا ما عند الله ء والله عندډه حسن 
الثواب . 


فالواجب على کل إمام عادل وساطان قادر ان يده ویوده ٤‏ ویشد عضده 
ويقوي عزمه وینفذ حکه؛ وعلی کل مسان بواصل بالدعاء ١‏ ناء اللبل واطراف 
النہار . ) 

و کتب خادم دولته وغذي نعمته عبد الرحمن بن عبد المنعم بن رضواات 
ادن عبد الواحد بن مد بن المنذر الحلى - غفر الله له ورحمه ورضي عنه ‏ 
الى كل من يصل البه من أمُة الدين وفقماء المسامين وأصحاب الزوايا والمتعبدين 
وكافة التجار والمسافرين؛ احسن الله توفبقم “ وسدد الى اغراض اير تفويقيم› 
لمشعروا بذلك من حضرم من التجار والمترددين الها من السفار > لمعرفوا 
قدر ما نعم الله په عليه وعلنېم ٤‏ ولبنذروا قومېم اذا رجعوا الهم > ويدوه 
بأدعىتہم ويبدئوا ذمتة ما سبتى من أخذ مؤونتيم “ فإنه م بصرف ذلك الا في 
وجه بر ٤‏ ويز جيش ومعونة مجاهد وردع افر ومعأاند > م شر کاؤه ٤‏ 
الثواب “ . 


() ذکر ابن قاضي شهبة ني الكواكب الدرية ص ٠١-٤‏ ففس النص السابق » ولكن 
نص ابي شامة أكمل وأوضح وأكثر تفصبلاً . 


کتاب الروضتین لاب شامة + ٤ ١‏ ق ٤ ١‏ ص ۳۸ - ا4 . ٠‏ 


۳4 - أمر نور الدين بإسقاط الوس في مصر سنة 0۹۷ ه٤‏ وقد تلاه 
صلاح الدبن بأمر من نور الدين . 

أما بعد : فنا تحمد الله سبحانه على ما مكن نا في الأرض “ وسحسنه علدنا 
من أداء كل نافلة وفرض > ونصبنا له. من ازالة النصب عن عباده »> واختارنا 
له من الجہاد في الله حتى جاده » وزهدنا فبه من متاع الدنىا القلبل »> وأهمنا 
من محاسبة أنفسنا على النقير والضشل › وأولا من شجاعة الساحة »> فنوما 
نہب ما اشتملت عله الدواوین > ويوما نقطم ما سقاه النبل › فالىشائر فی 
أامنا تترى › شفع ووتراً . والمسار“ كنظام الجواهر تتبع الواحدة منها 
الأخرى ؛ والمسا عات قد ملأت المسامم والمطامم > واسخطت الحممسة 
والصنائم وأرضت المنبر وال جامع . 


ولا تقلدتا امور الرعبة رأينا المكوس الديوانىة بالقاهرة ومصر > اولى ما 
نقلناها من ان تلكون لنا في الدنىا الى ان تتكون لنا في الآخرة > وان نتجرد 
منها لنلىس أثواب الأحر الفاخرة ونطمر منما مكاسمنا “ ونصون عنما مطالىنا › 
ونكفي الرعبة ضرم الذي نتوجه الهم “ ونضع عنم إصرم والاغلال التي 
كانت علنهم » ونعبدها البوم کأمس الذاهب > ونضعما فلا ترفعہا من بعد يد 
حاسب ولا قلمٍ كاتب . فاستخرنا الله وعجلنا اليه ليرضى > ورأينا فرصة أجر 
لا تغض علبما بصائر الابصار ولا بغضَّى ٤.وخرج‏ أمرتا بكتب هذا المنشور 
بساعة اهل القاهرة ومصر وجمبع التجار المترددين الها والى ساحل المقسم. 
والمنىة > بأبواب المكوس صادرها وواردها > فيرد التاجر ودسفر ›“ ويغيب عن 


Y۸ 


ماله وحضر ؛ وبقارض ويتحر برا وبحرا » مر كا وظراً ٤‏ سرا وجرا ٤‏ ل9 
محل ما شده › ولا محاول ما عنده ۰ ولا یکشف ما ستره » ولا سال کې أ 
اورده وأصدره › ولا يستوقف في طربقه › ولا دشر بررقه “> ولا دئۇخذ منه 
والدي اشتملت عله المساعحة في السنة من العبن مائة الف دينار > مساعة 
لايتعقبما تأويل ولا یتخونہا تحویل > ولا یعتر ا زوال ولا یعتورها انتقال › 
دامة بدوام الكامة قامُة ما دام دين القبمة . من عارضما ردت أحكامه ومن 
ناقضہا نقض إبرامه > ومن أزاها زلت اقدامه “ ومن أحالماحل دمه »> ومن 
تعقسما خلدت اللعنة فه وف عقبه » ومن احتاط لدنباه فما احاط به الجحم 
الذي هو من خطبه . فمن قرأه او قریء : عله من كافة ولاة الأمر من صاحب 
سیف وقل ومشارف او ناظر » فليمتثل ما مثل من الأمر » ولىمضه على ممر 
کتاب الروضتین لأب شامة + ٤ ١‏ ق ۲ ٤‏ ص ٥۲۲‏ ٣ة‏ . 
٠‏ - منشور أصدره نور الدين سنة ٦ه‏ ه بإسقاط المكوس في الموصل: 
توفي قطب الدين اخو نور الدين حاكم الموصل “ واستبد بالحكم فبا وزير 
اخبه واسمه عبد المسح . فحصضر نور الدين اى الموصل وحارب الوزر وطرده 


واعاد الأمور الى نصا پاوآبطل کوس وكأفة اشراب واصدر بذلك منشوراً 
من فقراته ما يلي :. 


وقد قنعنا من ؟ ر الاموال بالىسەر من الحلال › فسحقا للسحت ومحقا 
للحرام الحقق بلقت › وبعداً لما يعد من رضا الرب ويقصي من محل القرب . 


۹ 


بإسقاط كل مكس وضريبة في كل ولاية لنا بعبدة او قريبة > وازالة كل جبة 
مشتمة مشوبة » وحو كل سنة سيئة شنعة “ ونفي كل مظامة 'مظامة فظعة ء 
واحماء كل سنة > وانتہاز كل فرصة في الخير ممكنة > واطلاق كل ما جرت ٠‏ 
العادة بأخذه من الاموال المحظورة ء خوفا من عواقسما الرديئة الحذورة › فلا 
ببقی في جمبع ولایتنا جور جائر جاریا ٤‏ ولا عمل لا یکون به الله راضا› 
ايثاراً الثواب الآجل على الحطام العاجل . وهذاحتى الله قضبناه وواجب 
علنا أديناه > بل هي سنة استنناها وحجة واضحة بيناها وقاعدة محكة 
مہدتاها وفائدة مغتنمة افدناها . 

کتاب الروضتین لاي شامة + ۱ ٤‏ ق ۲ ٤‏ ص )۸٠ 4۷۹٩‏ . 
سنة ۵۸ ه. ٠:‏ ) | 

المد لله . ويعد: فإن من سنتنا العادله وسير ابامنا الزاهرة وعوائد دولتنا 
القاهرة . إشاعة المعروف واغاثة اللهوف وانصاف المظلوم » واعفاء رسم ما 
سنه الظالمون من جائرات الرسوم . وما نزال نجده للرعبة رسما من الاحسان 
برتعون في رباضه و روون من حباضه . ونستقرئء اعمال بلادنا الحروسة 
ونصفيما من الشبه والشوائب » ونللحتق ما يعثر عليه من بواقي رسومها 
الضائرة ما اسقطناه من المكوس والضرائب “ تقربا الى الله تعالى الكافل 
بسبوغ المواهب وبلوغ المطالب . وقد اطلقنا جيم ما جرت العادة بأخذه من 
فريضة الاتبان المقسطة على اعمال دمشت الحروسة وضباع الغوطة والمرج وجبل 
سنير"" وقصر حجاج والشاغور والعقسبة »> ومزارعما الجارية في الاملاك › 


. مکان بین مص وبعلىك‎ )٩( 


۰ 


وجميع ما بقسط بعد المقاسمة من الاتبان على الضاع الخواص والمقطعة بسائن 
الأعمال المد كورة ؛ وفرناه على أربابه طلا لرضاة الله وعظم اجره ووابه ٤‏ 
وهربا من انتقامه وألم عقابه . وسبيل النواب اطلاق ذلك على الدوام وتعفة 
آثاره والاستعفاه من أوزاره > والاحتراز من التدنس بأوضاره » وابطال 
رمه من الدواوین لاستقبال سنة تسع وستين وما بعدھاعلن تە٬اقب‏ الأيام 
والسنان . ) 


كتاب الروضتين لاي سامة = ١‏ ؛ ق ۲ ٤‏ ص 00۰4 00١‏ . 


۷ = منشور أصدره نور الدين بإبطال وإسقاط المكوس قي جيع البلاد 

الخاضعة لحكه : ) 

- يسم الله الرحمن الرحم . المد لله فاتح أبواب الخيرات بعد اغلاقما ٤‏ وناهج 
سبل النجاة لطلاا > وطراقما » وفارج الكربات يعد ارتاجہا وأطباقہا > 
الذي منح أولباءه التوفيق. وأوضح لمم دلبله ؛ ونصر أهل المحتى وأعان قببله. ٠‏ 
حمده على جزیل مواهنه وجلل رغائبه وبالغ هدایته وسابغ وقابته > ونسأله 
أن يصلى على سيدا مد الذي أوضح الطريتى وفرج المضاتق وانجب الحجة 
وأوجب الحة » وخفف الله يىعثه کل صر “» وجعل أمته خير أمة وعصره 
خير عصر > وعلى آله الا كرمين ما اسفر بدر وأتار فحر . 


وبعد : فقد اتضح على الافيام » وصح عند الخاص والعام > ما نغاديه 
وتراوحه ؛ وعاسبه ونصاحه ونشتغل به عامة اوقاتنا ونعمل فه رويتناا 
وأفکار ا ٤‏ ونستنقذ بالاهتام به ساعاتنا ولمحظاتنا في الاجتہاد في إخباء سنة 
حسنة يكون لنا أجرها وأجر من عمل بها › واماتة سنة سيئة خلص من عظم 
وزرها ووخم خزما > وازالة مظامة مظلمة وطد الجور أساسها »> وعو سيرة 
مۇلة أبرم الحىف أمراسما > لمعم الرعايا لباس الفضل والامتنان » ويفيض على 


۲۳١ 


لبرايا سجال العدل والاحان > ليصبحوا من حياض الأمن دارعين » وني رياض 
الدعة وادعين » لا بجدون النعم عندم تبديلا ولا تغبيراً > لا بجدون لصافي 
شربہم تصریداً ولا تکدیرا › ولا یظمون نقیرا » فما پسفر صبح ولا بعتکر ` 
جنع الا ولله علبنا نعمة لا نستطيم الاحاطة بشكرها ولا نطق قدرها لمحق 
قدرها » فما بوفقنا له من فعل الخبرات ويلممنا اياه من ازالة المنكرات ودنا 
البه من الأعنال الصالحات وينقذتا به من الموارد المهلكات > ويوضحه لنا من 
الطريتى الى رضاه » ويبعثنا به على الجد في عبادته وتقاه . فالممد لل الذي 
هداتا هذا وما کنا لنېتدي لولا ان هدانا الله . 

وقد علمتم - معاشر الرعايا -.وفقكم الله ورعا؟ - ما كان مرتىا من 
المظال المجححفة بأحوالكم والمكوس المستواية على شطر أموالكم > والرسوم 
الضبقة علبكم في أرزاقكم » وامؤت التي تسامكم في مشافع املاكم ٤‏ 
واستمرار ذلك علسك› الى ان فوّض الله عز وحل البناتدبير اموالكم واسترعانا 
على كبير وصغيرك » فأمرنا بازالة ذلك عنكم اولاً فأو > ولم نبتغ في اقراره 
على وجوهه شبہة ولا تاولا . وقد كان بقي من رسوم الظلم ومال الجور في 
سائر الاعمال بولاتنا ما أمرنا بإزالته الآن » وأضفنا ذلك الى ما كنا اسقطناه 
أولاً رأفة بكر ولطفا > وتخفة] علنك وعطفا . « الآن خفف الله عنكم وعلل ان 
فىك ضعفا » . وسنذ كر ما أزلناه من المظالم والمكوس أولاً وآخراً من سائر 
أعمال ولايتنا - عمرها الله فى هذا السحل من الديوان . 
شم کتب بقلم دقبق ماصورته : 

ذكر ما أطلتقى من الرسوم والمؤن والمكوس والضرائب في سائر اعمال 
الولاية المحروسة - عمرها الله - شاميما وجزبرتما في تواريخ متقدمة وفي تاريخ 
هذا السجل » ورسم اطلاق ذلك کله وتعفة آثاره واخماد تاره . 


۲ 


ومبلغ ما محصل من ذلك كل سنة: خمسائة ألف وستةوغانون الفا واربع|ئة 
وسبعون ديناراً نقداً . الشام » فمن ذلك : 

دمشتى : بتواريخ متقدمة ما هي في هذا الاطلاق : مائتا الف وعشرون 
الفا وخمسائة وثلاثة ومانون ديناراً . 

دمشتی : ني تاریخ هذا الكتاب : مسون الفا وسعمائة وثلاثون ديناراً . 

تدمز : حسانة دينار . 

صرخد : سعهائة وخخسون دوناراً . 

القربتان والسخنة : خمسائة دينار . 

بانىاس + الف ومائتا دينار . ) 

بعلىك واعما لما : ستة آلاف وتسعائة وعشرون دينارا ٠.‏ 

حص واعماضها : ستة وعشرون الفاً واريعائة وعشرون ديثاراً . 

ماه واعماطها : ستة وعشرون الفا واثنان وتسعون ديناراً . 

حلب واعماها : ستة وتسعون الفا ومائة وستة وثانون ديناراً . 

سرمان : الفان وثلاممائة وستون ديناراً . 

معرة النعان : سبعة ألاف دينار . 

کفرطاب : ألفا دنار . 

عزاز : ستة آلاف وخسيائة دنار . 

تل باشر : الف وخمسائة دينار . 


عبن تاب : تسعة ومانون ديناراً.. 


۳ 


بالس + أريعة آلاف دينار . 

منبج واعماطما : ثمانبة عشر الفا وخمسائة وستة وستون ديناراً .. 
بزاعة والماب : ثلاثة 1 لاف دينار . 

قلعة نجم : ثلاثائة دينار . ٠‏ 

قلعة جعبر : سبعة لاف وستائة .وستة وتسعون ديثاراً . 

الرقة : ستة وعشرون الفا وسمهائة وثلاثة وستون ديثاراً . 
الرها : عمانىة 1 لاف وخسمائة دينار . 

حران : ستة عشر الفا وستائة وواحد وسبعون ديثارا . 
سنجار : سبعة أ لاف وعانية دانير ء 

الموصل واعماطها : ثانىة ومانون الفا ومائة وستة وأربمون دونارا . 
نصمبان : عشرة لاف واربعائة وستة ومانون ديثاراً. 

عربان : خسة ألاف وسىعائة ديار . 

بطنان"' : مائتان وخمسون ديناراً . 

تبنين والارسل : سبعائة وخسون ديناراً . 

السمسمانة" : الف دینار . 

قرقمسبا : الفا دينار . 

الستكيرة : مائتا دنار . 

ما كسين : خمسة لاف دينار . 


(١و۲)‏ من أعمال الحابور . والځخابور نېر محري في شمالي شرق سوريا وبرفد الفرات ‌ 


4 


المحدل : ثلاثة 1لاف وخسة دنانر . 
المحصين : سجائة وخْمسة وثلاون ديناراً . 
الجيحشة"' : مائة دونار . 
الحو اة( ۾ مائة وثلائة وستوك ددناراً ۰ 
الرحبة : ستة عشر الفا وسعهائة.وأربعون ديناراً . 
[ وغير ذلك ماعيناه خوفا من الاطالة ] . 
تحقىقا للحتى وتمحقا للباطل ؛ ونشراً للعدل وتقديا للصلاح‌الشامل وايثاراً ‏ 
الثواب الآجل علىالحطام الماجل »“ وتأميلا لجسن الخلتى من الله الكافي الكاملء 
وتخلمصا للامة من درك المظالم »“ وتنزم) للنفس من درن المآثم “> واستعفاء من 
تحمل الاوزار > واستغناء ا أولاه الله من ساب المدرار > وشكراً لما أولاء 
من الفضبل الجسم والمنح العم “ وهداية الى الصراط المستقم » ذلك فضل الله 
دته من يشاء » والله ذو الفضل العظم . 
فاعاموا ‏ رعا کر الله - ما آمرناه ٤‏ واسکنوا الى ما قررناه »> واشکروا 
الله على ما سېله وسناه ٤‏ وأحزله من فضله واسناه ٤‏ وايقنوا أن ذلك الانعام 
العام مستمر على الدهور وبای الى يوم النشور» وكلوا من رزق ربک واشکروا 
له «يلدة طبة ورب غفور».. وسسل كل و اقفعلى هذا المثال من الولاة والنواب 
آثاره ودحض أوزاره › وازالة اوضاره » وضون جال الدولة عن شين عاره › 
واطلاقه على الاطلاق من غبر تبدیل بحل عقده › ولا فسخ یکدر ورده ٤‏ 


(١و‏ ٣و٠‏ ) راجم امرجم السابق , 


0 


فمن بدله بعدما سمعه فاغا غه على الدبن ییدلونه › ان الله ميع علم . 
والتوقيم الأعلى حجة لمضمونه ومقتضاه » وليمتثل الأمر فبه ان شاء الله. 
وكتب بالمشافمة الكرية - شرف الله تعالى - في مستل شر الله الأحب 

رجب سنة سبع وستين وخسمائة ه٠‏ 
مفرج الکروب لابن واصل ج۱ ٤‏ ص ۲۷۱ - ۲۷۹ . 

ز - شؤون ادارية : 

۱۳۸4 صورة ما كان مخطب به على المناير لنور الدين : 

الهم واصلح المولى السلطان الملك العادل العام العامل الزاهد العابد الورع 
الجاهد المرابط المثاغر نور الدبن وعدته “ ركن الاسلام وسىفه > قسم الدولة 
وعمادها ؛ اختبار الخلافة ومعزها» رضي الامامة واثبرها ؛ فخر الملة ومجيرهاء 
شعس المعالي وملكها » سبد ملوك ارق والمغرب وسلطانها “ حي العدل في 

العالمن ٤‏ منصف المظلوم من الظالين ناصر دولة امار المۇمنان . 
الكواكب الدرية لان قاضي شهبة ص 1۸ - 1٩۹‏ . 
-- رسالة ابن القيسراني الى فور الدين حول الضيغة التي يقترحها 

لیخطب له با على المنابر : 


طلب نور الدين من ابن القسراني ان بکتب له صورة ما بدعی له به عل 
المنابر حتى لا يقول الخطيب في نور الدين ويدحه باليس فيه ويصونه عن 
الكذب وعما هو حالف لاله » فأرسل ابن القسراني له يقول : 

اعلى الله قدر المولى في الدارين > وبلغه آماله فی نفسه وذریته ٤‏ وخت له 
خير في العاجلة والآجل ينه وجوده وفضله وحمده . 


۲۳٦ 


وقف الملوك على الرقعة: وتضاعف دعاؤه وابتماله الى الله تعالى بأن رضی 
عنه وعن والديه ٤‏ وان يسل له السلوك الى مرضاه والقرب منه والفوز عنده 
انه على کل شيءَ قدر . وقد رای المملوك ما يعرضه على العم الأشرف - زاده 
الله شرف - وهو ان يذ كر الطب على المنبر اذا أراد الدعاء لامولى : 

اللهم اصلح عبدك الفقير الى رتك » الخاضم يبتك > المعتصم بقوتك »> ٠‏ 
الجاهد في سببلك » المرابط لاعداء دينك أبا القاسم مود بن زنك بن آى سنقر 
تاصر أمىر المۇمنىن . فإن هذا جمیعه لایدخله کذب ولا تزید › وا ري أعلى 
وأسمی ان شاء الله تعالى . 


مقصودي الایکذب عل ار .أا خلاف کل ما يقال ٤‏ افر ما لا اعمل ٤‏ 
قله عقل عظم . الذي كثبت جد هو اتب به فسخ حقی سيرم ال ميخ 
البلاد .. N,‏ 


كتاب الروضتبن لأبي شامة + ۱ ٤‏ ق ٤ ١‏ ص ۳١‏ . 


١‏ - کتاب وجېه نور الدین الى الشبخ ابن ن اپي عصرون وله فيه قضاء 
مصر ودح فيه أيضا صلاح الدين : 

حسبي الله و كفى . وفتى الله الشبخ الامام شرف الدين لطاعته > وخ له 
يخير . غير خافر على الشبخ ما أنا فيه “ وكل غرضي ومقصودي في مصال 
المسامين وما بقربنى ي الى الله “ والله ولي التوفيق > والمطلعم على نىي . وانت 


)١(‏ ذکر ابن قاضي شہمة في الکواكب الدربة ص ٩‏ صغة آزںعاء وحواب فور ادن ء 
. وهو موافت لما ورد أعلاء » ولكنه اضاف في نفس الصفحة ما يلي : وكتب في آخر الرقعة : 


م بدا ادعام : الهم ره الق جقا > اليم أسعده » اليم انمره ء الهم وفقه ..٠‏ من هذا 


YY 


تع نىتي کا قال عز من قائل : وهن عنده عل الكتاب''' . 

أنت تعل الوم ان مصر البوم قد لزمنا النظر فسا ؛ في من الفتوحات 
الكبار التي جعلما الله تعالى دار اسلام بعد ما كانت دار كفر ونفاق > فاله المنة 
والمد . الا ان المقدم على كل شيء أمور الدين التي هي الأصل > وا النجاة . 
وانت تعلم ان مصر واقليمما ما هي قلبلة > وهي خالبة من أمور الشرع > وما 
تدخر الدموع الا للشدائد . وأنا ما كنت اسخي واشتهي مفارقتك . والآن 
فقد تعين عليك وعلي أيضا ان ننظر في مصالحما . وما لنا أحد الوم شا الا 
أنت » ولا اقدر اولي امورها ولا اقلدها الا لك حت تبر ذمتق عند الله . 
فىجب علىك - وفقك اله - ان تشمر عن ساق الاجتماد وتتولى قضاءها › 
وتعمل ما تعلم انه يقربك الى الله . وقد برثت ذمتي وانت تجاوب الله . فاذا 
كنت انت هناك وولدك ابو المعالي - وفقه الله - فطمب قلى وتبرأً ذمق . 
وقد كتبت هذا بخطي حى لا يبقى عل حجة . تصل أنت وولدك عندي 
حت اسبرك الى مصر > والسلام » بوافقة صاحي واتفاق معك ؛ صلاح الدين - 
وفقه الله - فنا منه شاکر کثیر کثیر کثیر > جزاه الله خيراً وابقاه ٤‏ ففي 
بقاء الصالين والاخار صلاح عظع ومنفعة لأهل الاسلام . الله تعالى يبكثر من 
الأخار واعوان الخير > وحسبنا الله ونعم الوكبل . ٠‏ 

وصلى الله على سدتا مد وآله وصحه وسل تسلىما . 


كتاب الروضتين لاہ شامة ج ۱ قى ۲ ٤‏ ص 4)۲ س )4٣‏ . 
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الك الصالح اساعیل بن نور الدين الشهيد 
1A — IVA oV — 01‏ م 


۴ - رسالة الك الصالح ال صلاح الدبن مره بوفاة والده نور الدبن من 
انشاء العاد الإصفہاني : 

اطال الله بقاء سيد الملك الناصر > وعظم أجرنا واجره في والدا املك 
العادل. ندب الشام؛ بل الاسلام» حافظ ثغوره وملاحظ اموره. وعدم الجاد 
مقتني فضلته ومؤدي فریضته ٤‏ وعبي سنته ؟ واورٹنا بالاستحقاق ملکه 
وسربره . على انه یعز ان بری الزمان نظبره. وما هاهنا ما يشغل السر ويقسم 
الفكر » الا أمر الفرنج - خذهم اله - وماکان اعتاد مولانا املك العمادل 
عله وسكونه اله الا ثل هذا الحادث الجلل ؛“ والصرف الكارث المذهل ؛ 
فقد ادخره لکفابات النوائب واعده لسم ادواء المعضلات اللوازب “ وامله 
لنومة ولغده ؛ وزجاه لنفسه وولده > ومکنه قو لعضده . فما فقد ‏ رجه 

- الا صورة » والأصل باق . والل تعالى حافظ لبيته واق . وهل غيره - 
دام موه من مؤازر »> وهل سوى السبد الأجل الناصر من ناصر ؟ وقد 
عرفناه المقترح ليروض برأيه من الأمر ما جمح. والام شغل الكفار عن هذه 
الديار “ ا كان عازماً عليه من قصدم والنكاية فيم على البدار “ وجري على 


ق 


العادة الجسنى في احباء ذكر الوالد هناك بتجديد ذكرنا »> راغا في اغنام 
نانا وشکرن' . 

ممرج الکروب لابن واصل + ۲ ٤‏ ص ۲ - ۳ . 

۴ - مقتطفات من رسالة صلاح الدبن الجوابىة الى المملك الصالح على 
الرسالة السابقة من انشاء القاضي الفاضل . 

لقد کان لکہ فى رسول الله أسوة حسنة".. 

وني آخره . 

وأما العدو - خذله الله تعالى - فوراءه من الخادم من يطلبة طلب ليل 

اصدر هله الدمة يوم إلمعة رابع دي القعدة ٤‏ وهو البو الدي اقیمت 
قنه الخطبة بالامم الكرم وصرح فبه بذ كره في الموقف العظى »“ والجم الذي 
لا لغو فبه ولا تأثم > واشبه يوم الخادم امسه في الخدمة > ووفى ما لزمه من 
حقوق النعمة وجمع كلمة الاسلام عا ان الجاعة رحمة . وال تعالى بخلد ملك 
المولى الملك الصالح ويصلح به وعلى يديه “ ويؤ كد عمود النعاء الراهنة لدي ؛ 


» ۲ قى‎ » ١ ورد تص قريب کل القرب من نصنا اعلاه في کتاب ,الروضتين لبي شامة ج‎ )١( 


ص ۸7٦‏ . 
(۲) ورد مفتتح هذه الرسالة وحدها في مفرج الكروب لابن واصل < ۴ ۰ ص ٤‏ ول ترد ف 


{° 


ومجعل للاسلام واقية باقبة علبه > ويوفق الخحادم لما ينويه من توشتی سلطانه' 
وتشدىده » ومضاعفة ملکه ومزیده »> وییسر منال كل امل صالح وتقريب 
بعسده ٤»‏ ان شاء الله تعالی' . | 


کتاب الروضتن لاب سامة = ۷ › ى ۲ °> ص 0۸۷ = 0۸۸ . 


٤‏ - مقتطفات من رسالة اخرى ارسلها صلاح الدين الى املك الصالم 
بعد تېنشته ویۇ کد ولاءه : ) 
والخادم مستمر على بدأته من الاستشراف لاوامرها “ والتعرض رامعا 
والرفع لكامتما » والايالة لمسكرها > والتحقق بخدمتما » في بواطن الأحوال 
وظواهرها › والترقب لان دۇمر فمتثل ؛ وبكلف فحتمل » وان رمي به في 
تحر عدوه فستسدد تجده » ويوفي أام الدولة العالبة بوملا يكشف الله فيه 
لمولی مير عبده . 
کتاب الروضتین لأب شامة + ٤ ١‏ ق ۲ ؛ ص ۸۸ . 
٠٤١‏ - رسالة من صلاح الدين الى أحد امراء الشام معزيا بوفاة نور الدين 
ومہنثًا باستلام ابنه الملك الصالح مكان ايه من انشاء القاضي الفاضل : 
كتابنا هذا الى الامير معزنن بالرزء الذي كملت أقسامه وتمت »> ورمت 
احداثه القلوب فأصمت »› وطزقت احاديثه الاسماع قَأصّت › وأبى أن تعفو 
کلومه ؛ وکاد لاحل الأفق تتكسف بدوره وتنکكسف نجومه . وثل حانب 
الدبن لفقد من لولاه لدرست اغلامه و تلد رس علومه »> وفجااً فاستولی على 
کل قلب وجبه » وعلى کل خاطر وجومه ؛ بانتقال المولى نور الدين الى سکكنى 


. نصا قريب من نصنا أعلاه‎ ٤ ذكر ابن واصل في مفرج الكروب +۲ » ص‎ )١( 


(۱٦( ۲4١ 


دار السلام “ وقدومه على مها أعده لله من جزاء ذبه عن الاسلام ٤‏ وبكى 
هله على فقد عزامه التی ا حفظت وحرست اوشكت المالك وحشة بعده ء 
وان ابتہجت اللائكة بقربه وأنست › فلله له ! من مصاب اغرى السورن 
بقيضما ؛ والنفوس بقبظما > ونقل الأولياء من ظل المسرة وتعما ٠‏ الى هحيرة 
المساءة وقيظما » واوجب تناجي الكفار بالنجاة من تلك السطوة ة التي لم تزل 
تزیدها ما وتردها بغىظہا . 

ومہنئان عا أسى الکلم وداواه ٤‏ وحوی ا حى الى الجانب الامنع وآواه › 
من جلوس ولده الملك الصالح ذي التصويب والتسديد » مشمولا منا بالعرف 
العمم والطول الجسم ؛ جاربا على سنته المعهودة وعادته الحمودة “> في رفع 
صالح,ادعیته عن صفاء سربرته وخلوص عقیدته » مستمراً على جيل تحیته » في 
امدادنا بار کته ان شاء الله تعالی . 

صبح الأعشى لاقلقشندي + ۷ - ۲۹ . 


٠‏ - رسالة صلاح الدبن الى جال دين وبقنسة الأمراه الموجودين حول 
الملك الصالح : 


کان الك الصالح صغير السن “ ولذلك استل قواد اينه الحكم بامعه » ول 
بک ونوا ا کفاء واختلفوا وتناحروا . وكذلك طممع ابن عمه سيف الدين غازي 
صاحب الموصل في املا كه وزحف على سورية واحتل الجزبرة > فأرسل صلاح 
الدين الى جال الدبن والامراء الملتفين حول الملك الصالح يقول : . 

ان املك العادل » لو علم ان فنك من يقوم مقامي » اؤ يثتق اله مثل ثقته 
بي “ يسل اله مصر التي هي أعظم مالکه وولایاته ٤‏ ولو لم يعجل علبه الوت 
م يعمد الى احد بتربية ولده والقبام خدمته سواي . واراک قد تفردتم مخدمة 


۲ 


مؤلاي دوي وسو ال الى حدمنه ته وأچازي انعام ر دة r‏ 


حنی احذت بلا ۰ 


التاربخ الباهر لابن الأثبر ص ٠١۳‏ . 

: رسالة من ابن التقدم الى صلاح الدبن حول الملك الصالح‎ - ٤١ 

اضطردت احوال الملك الصالح وتنازعته القوى المسبطرة عله > فقرر 
صلاح الدين التدخل من اجل انقاذ الوضع المتدهور ٤‏ ولم تخف نیته علې أرباب 
الدولة »> فأرسل اليه ابن المقدم احد المتنفذين حول الملك الصالح رسالة بردعه 
عن مثل ذلا لمزم ویتول ل > وذلاك | هھ ٤‏ 
مشىربك واحتفى ملىسىك واجلى سكونىك للك ممر > > وف 3 سمه الىك › 
فما بلىتى ما لك وخحاسن اخلاقك وخلالك غير فضلك وافضالك . 

۱۸ جواب ب صلاح الدبن لابن الم عن الرسالة السابقة من انشاء 

ا لا تور للاساام رامل الاماجع شلب رالف کلت » رابت الاتابي 
- اعلاه الله تعالى - الا ما محفظ اصله وفرعه “ ودقع ضره وجلب نفعه . 
فالوفاء انما بمكون بعد الوفاة . والحبة “ انما تظہر آثارها عند تكڪاثر اطاع 


)١( -‏ ذكر عدد من المصادر تصوصا متقارية كل التقارب هذه الرسالة الشهيرة کا في مفرج 
في التاريخ لابن اثر + ١١ء‏ ص ١ء٠٤‏ ١ء٤‏ . 


YE 


) العداة . ويالم انا فى واد ؛ والظانون بنا ظن السوء في واد »> ولنا من الصلاح 
مراد ٤‏ ون يعدا عله مراد ؛ ولا يقال لمن طلب الصلاح آزك قادح ٤‏ ولمن 
ألقى السلاح انك جارح'. 

4 - رسالة شمس الدين بن الداية حاك حلب الى الامراء حول املك 
الصالح : | 

احتل سيف الدبن ابن عم اللك الصالخ صاحب الموصل الجزبرة . وخاف 
ابن الدابة > وكان أ كبر الامراء النورية وحا؟ حلب > ان يعبر سيف الدين 
الفرات ويصل الى حاب وهو لا طاق له مرب ٤‏ فأرسل الى الاسراء حول 

ان سف الدبن قد ملك:الى الفرات > ولثن لم ترسلوا اللك الصالح الى 

فل برسلوه ولا مکنوه من قصد حلب" . 


کتاب الروضتین لبي شامة + ۱ ۰ ق ۲ › ص ٥۹۰‏ . 


٠‏ - رسالة الامراء حول الملك الصالح الى صلاح الدين لما هزم صلاح 


)١(‏ أورد ابن واصل في مفرج الکروب +۲ » ص ٠۸‏ نص جواب صلاح الدبن على رسالة 
اين المقدم سالفة الذكر . ) 

) ۴) ذكر ابن الاثبر في التاريخ الباهر > ص ٠٠١‏ نص هذه الرسالة وهي لا محتلف عن تصن 
الا اختلاقا مسرا جداً , 


نبال بن حسان : 

مذ السيوف الت ملكتا مصر پاديا » وار ماح التي حودت جا قصور 
لمم له تداك وأت قد تمد طورك وارز حرا رافك ا 
غامان نور الدین ومن بحب علبه حفظه في ولده . 

کتاب الروضتين لبي شامة + ۱ ٤‏ ق ۲ » ص۷ء٠‏ . 
حلب : 
وكان كمشتكين من كبار الامرأء حول اللك الصالح ؛ ولل يكن آنذاك محلب 
وانا كان في حارم »“ فخاف ان يتم صلح بين صلاح الدبن والملك الصالح ٤‏ کا 
خاف ان يقصده صلاح الدبن “ ولذلك لجا الى الحلة لىتمكن من الرجوع الى 
حلب ٠‏ فأرسل الى صلاح الدبن قول : 

لو فسح لي في الدخول الى حلب لسارعت في الخدمة ؛ واصلحت الامر على 
ما برومه السلطان . 

قد حصلت خارجا » وقد بلغتي امور؛ ولا بد من طلى من الملك الناصر 


Y٥ 


فتراسل الطرفان حت سمح لکشتکین بالدخول الى حلب» وكان ذلك خدعة 
منه للسلطان . 


کاب الروضتين لأب شامة ج ۱ > ق ۲ > ص 11۳ ٠‏ 
۴ - خطبة اللاك الصالح في آمل حلب بطلب منم مساعدته ضد 


قد عرفتم اسان اي الیک ربت ل وسیزته فیک » واایتب . 


وقد جاء هذا الظال الجاحد احسان والدي ال اله يأخذ بلدي ولا براقب الله 
تعالى ولا الخلق . 
الكامل في التاريخ لابن الاثر = ۱۱ ص4۱۸ . 
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- صالاح الدين الايوبي يوسف بن أيوب 
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| عدت جال بغداد العبأسيان : 


هي عبارة عن فصول : 

فصل منا ی ذ كر هل مصر 

ؤوصلنا البلاد “ وا اجناد عددم كثير وسوادم كبير » واموالمم واسعة 
و امتهم جامعة ٤‏ وم على حرب الاسلام اقدر منم على حرب الكفر . والحلة 

في السر فيمم انفذ من العزية في الجهر “ وماراجل من السودان يزيد على مائة 
الف رجل ؛ كلهم اغنام اعجام ء ان م الا کالاتمام > لا یعرفون ربا الا ساکن 
قصره “ ولا قىلة الا مايتوجہون اله من رکنه وامتثال امره “ وها عسکكر من 
الارمن باقون على النصرانية »> موضوعة عنهم الجزية »> ممم شوكة وشكة وحمة 
وىة ؛ وهم حواش اقصرم من بين داع تتلطف ف الضلال مداخله؛ وتصب 
العقول مخاتله . ومن كثتثاب تفعل اقلاميم فعل الأسل “ وخدام بجمعون الى 
سواد الوجوه سواد النحل “> ودولة قد كبر علسما الصغير “ ولم يعرف غيرها 


۲۹ 


الكبر “ ومہابة تمنع من خطرات الضمير “ فكىف بخطوات التدبير . هذا الى 
استباحة لامحارم ظاهرة وتعطبل للفرائض على عادة جارية جائرة “ وتحريف 
لاشسريعة بالتأويل “ وعدول الى غير مراد الله بالتازيل > و كفر يسمى بغير 
امه ٤‏ وشرع بتستر به ویحک بغیر حکه ٤‏ ھا زلنا نسحتہم سحت امارد 
لأشفار “ ونتحفمم تحبف اللبالي والنار بعجائب تدبير لا تحتملما المساطر “ 
وغرائب تقدير لا تحملما الاساطير :. فشرعنا فى تلك الطوائف من الاجناد 
والسودان والارمن فأخرجنام من القاهرة حت بقي القصر ومن به من حدم 
وذرية قد تفرقت شعه وغرقت بدعه وأخفىت دعوته وخفتت ضلالته . فېناك 
قت لنا اقامة الكامة » والجهر بالخطبة › والرفم لاواء الاعظم الاسود . وعجل 
الله للطاغة الأ كبر بفنائه ٤‏ وبرانا من عدة ین کان أثم حنشما سر من إم 
بقائه » الا انه عوحل لفرط روعته » ووافتقی هلاك شخصه هلاك دولته ٠.‏ 

فصل : 

وکان بالىمن ما عل من امر ابن مهدي الضال الملخد الميتدع المتمرد ؛ وله 
ا رار طالبه ه اللي - عليه الصلاة والسلام = لانه سبی الشر ائف 


ودان بمدعة صعة » ودعا الى قار ابه وسماء كعبة . والخك اموال الرعاا 


المعصومة واجاحہا ؛ واحل الفروج احرمة واباخما , 
ولنا بالمغرب اثر اغرب ٠‏ قد ملکنا ما تجاور منه بلادتا بلاداً تزید مسافتہا 
علی‌شہر٤‏ وسیرنا الما عسكراً بعد عسكر “رجمع بنصر بعد نصر؛من مشاهيرها: 


برقة ؛ ففصة ؛ توزر . کل هذه تقام فيما الخطبة لوان المستضيء ۾ پور الله سلام 
الله عله . ٤‏ 


(o. 


م ذ کر تشتت تشتت بلاد الشام بعد وفاة نور الدين وطمع العدو فما لاختلاف 
الآراء »> وان كل قلعة قد حصل فما صاحب »> وكل جانب قد طمع فيه طالب 
وساءت السيرة وخبثت السريرة . 

وعرفنا ان البيت المقدس ان ل تت تتيسر الاسباب لفتحه > وأعر الكفر ان ل 
نجرد العزم لقلعه “ والا نبتت عروقه واتسعت على السامين. خروقه “ وکانت 
الحجة لل قائة > وه القادربن » بالقعود آثة » وانا لا نتمكن صر منه > مع 
بعد المسافة وانقطاع العارة وكلال.الدواب الى وساعلى الجباد قوة ؛ وادا 
جاوزناه كانت المصلحة بادية » والمنفعة حامعة والند قادرة » والتلاد قرية 
والغزوة مكلنة والميرة متسعة والضنل مستريحة والعساكر كثبرة الجوع . 

واذا شد رأينا حسن الرأي ضربنا سيف يقطع فی غمده › وبلغنا المنى 
شيئة الله ٤‏ وید کل مام تحت رده > واستنقذة ايرا من المسجد الأقصى الذي 
اسری الله اليه بعىدە . 

م ذکرفیه ٠:‏ 

انه قدم الشام لاصلاح الامور وحفظ الثغور وخدمة ابن نور الدين و كفالته 
وتخلبصه من قوم يا کلون الدنبا باسمه ویبالغون :ی ظامه . 

ثم طلب من النليفة تقليد جامعاً صر والغرب والبمن والشام وكل ما 

تشتمل عليه الولاية النورية ٠‏ . 


فرج الکروب لان وال ج ۲ ٤‏ س ۲4-۴ . ) 
٥‏ - رسالة في صورة تذ كرة ارسلما صلاح الدين الى الخليفة العبامي 


o 


المستضيء بنور الله صحبة رسوله اله الامير مس الاين الطب ؛ وهي من 
انشاء القاضي الفاضل : 


تذ.كرة مبار كة ولم تزل الذ كرى لامؤمنين نافعة “٤‏ ولعوارض الشك دافعة ٤‏ 
ضمنت' اغراضا بقيدها الكتاب الى ان يطلقما الخطاب . على ان السائر سار 
البمان ؛“ والرسول عضي على رسل التبان . والله سسحانه يسدده قائ وفاعلا › 
ومحفظه بادئًاً وعائداً ومقساً وراحلاً . 


الامير الفقيه شمس الدين خطيب الخطباء - أدام الله عزه وكتب سلامته 
وأحسن صحابته - يتوجه بعد الاستخارة ويقصد دار السلام والخطة التي هي 
عش بيضة الاسلام ومجتمع رجاء الرجال » ومتسع رحاب الرحال . فاذانظر 
تلك الدار الدار“ سحابما » وشافه بالنظر معالم ذلك الحرم الحرم على الخطوب 
خطاا » ووقف امام تلك المواقف التي تحسد الارجل علبما الرؤوس »> وقام 
بتلك المنازل التي تنافس الأجسام فبها النفوس ٠‏ فلو استطاعت لزارت الارواح 
حرمة من اجسادها ؛ وطافت بكعبتما متجردة من اغادها » فلىمطر الارض 
هناك عنا قبلا خضلا باعداد لا تحصتلہا ٤‏ ولسل علمها سلاما نعتده من شعائر 
الدبن اللازمة وسان الاسلام القامة > ولمورد عنا تحة يستنزها مث عند الله تحة 
مار كة طمة “ وصلاة تخترتى. انوارها الاستار المحجبة » ولنصافح عنا بوجمه 
صفحة الأرى ؛ وليستشرف عنا بنظره فقد ظفر بصباح الشرى » وليستل 
الاركان الشريفة فإن الدين الما مستند ولمستدم اللاحظات الاطبفة فإن الذور 
منما مستمد . واذا قضى التسلم وح اللقاء واستدعى الاخلاص جد الدعاء > 
فلیعد ولیعد حوادث ما کانت حدیثاً یفتری › وجواری امور ان قال منا 
کثیراً فا کشر منه ما جری › ولنشرح صدراً منہا لعل شرح مناصدراً 
أو لبوضح الأحوال المستسرة فإن الله لا يعندسراًء ٠‏ 


YoY 


ومن الغرائب ان تسير غرائب في الأرض ل يعم بها الأمول 

كالعدساقتل‌ما بكون فما الظا والاء فوق ظہورهاا مول 

فإنا كنا نقتبس النار بأيدينا وغيرنا مستنير » ونستنبط الماء بأيدينا وغيرنا 
يستمير » ونلقي السام بنحورنا وغيرنا يغير التصوير ٤‏ ونصافح الصفاح 
بصدو رنا وغيرنا يدعي التصدبر . ولا بد ان نسترد بضاعتنا موقف العدل الذي 
ترد به الغصوب ؛» ونظمر طاعتنا فنأخذ محظ الألسنة ا اخذنا بحظ القلوب 
وما العائق الا انا كنا ننظر ابتداء من الحانب الشريف بالنعمة يضاهي ابتداءنا 
الخدمة ٠‏ وامحابا للحتى بشاكل امجابنا للست » الى ان بكون سحاما بغر يد 
مستازلا »> وروضما بغير غرس 'مطفل . 

کان اول أمرنا آنا كنا في الشام نفتح الفتوحات مباشرين بأتفسنا ونحاهد 
الكقار متقدمين لعساكره نحن ووالدنا وعمنا ٤‏ فأي مديلة فتحت او معقل 

ملك » او عسکر للعدو کسر › او مصاف للاسلام معه ضر ب ۰ فا جل 
أحد » ولا محجد عدو؛ انا نصطلى المرة ونملك الكسرة ونتقدم الماعة ونرتب 
المقاتلة وندير التعثة الى ان ظہرت في الشام الآثار التي لنا اجرها > ولا ضرا 
أن یکون لغیرة ذکرها . 


وكانت أخبار مصر تتصل بنا ما الأحوال علمه فسا من سوه التدبير “ وما 
دولتہا علىه من غلىة صغر على کر > وان النظام قد فسد > والاسلام با قد 
ضعف عن اقامتھ کل قائم ہا وقعد › والفرنج قد احتاج من يدیرها الى ٹف 
يقاطعهم بأموال كثيرة هما مقادبر خطيرة . وان كلمة السنة بها“ وان كانت 
جموعة > الا انا مقموعة »> وأحكام الشريعة وان كانت مساة فإنها متحاماة . 
وتلك البدع بها على ما بعل ؛ وتلك الضلالات فما على ما يفتق منما بفراى 


Yo 


الاسلام ويحكم . وذلك المذهب قد خالط من اهله اللحم والدم. وتلك الانصاب 
قد نصبت هة تتخذ من دون الله تعظم وتفخم . فتعالی الله عن شبه العىاد “ 
وويل لمن غره تقلب الدين كفروا في البلاد . 


فسمت هتنا دون ۾ ملوك الارض الى ان نستفتح مقفلما ونسترجع للاسلام 
شاردها > ونعيد على الدين ضالته منما ٠‏ فسرنا الها بعساكر ضخمة وجموع 
جمة » وبأموال انتبكت الموجود وبلغت منا الجهود › وانفقناها من خالص 
ذمنا وکسب أیدینا › ومن اساری الفرنج الواقعين في قبضتنا . فعرضت 
عوارض منعت “ وتوجېت امصریین جيل باسلنجاد الفرنج عت , . ولکل اجل 
کتاب ولکل أمل باب . ` 


وكان في تقدر الله سبحانه انا ملكا على الوحه الأحسن > ونأخذها ا 
الاقوى الأمكن فغدر الفرنج ج بالمصردان غدرة ي هدنة عظم خطبما وخطہا › 
وعل ان استئصال کلة الاسلام محطما ؛ وكاتبنا المسامون من مصر في ذلك 
الزمان ؛ € كاتا المسامون من الشام في هذا الأوان › بأنا ان ل ندرك لأر 
والأ خرج من اليد > وان إ ندع غرم البوم ي مهل الى الغد ؛ فسرة بالعسا کر 
الموحودة »> والامراءُ الأهل المعروفة الى بلاد قد تہد لنا ہا أمران › وققرر لنا 
فما فى القلوب ودان : الأول لما عاموه من ابثارنا المذهب الأقوم واحاء الحق 
الأقد م “ والآخر لما برجونه من فك اسار واقالة عثارم . ففعل الله ماهو 
ملا ٤‏ وجا احبر الى العدو فانقطم حبله » وضاقت به سبله.؛ وافرج عن الديار 
بعد ان کانت ضباعہا ورساتبقہا وبلادها واقلیمپا قد نفذت فا با ٤‏ 
وخفقت عليما صلبانه وأمن من أن بسترجع ما كان ايديم حاصل › و 
يستنقذ ما صار في ملکېم داخلاً › ووصلنا ET‏ أحناد عدم ا 
وؤسوادشم کسیر » وأموالېم وأسعة وکلمتېم جامعة ٤‏ وهم على حرب الاسلام أقدر 
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منم على حرب الكفر '. والمحيلة في الس مهم اثفل من العزية في الجر . وبي 
راجل من السودان بزيد على مائة الف رجل كلهم أغناام أعجام > ان م الا 
کالانعام › لا یعرفون ریا الا ساكن قصرة “ ولا قىلة .الا ما بتوجمون اله من 
كنه . ويها عسكر من الأرمن باقون على النصرانية ٤‏ موضوعة عنم الجزية 
كانت لمم شو كة وشكة وحمية وحمهة ؛ وهم حواش لقصيرم من بين داع 
تلطف في الضلال مداخل “ وتصدب العقول مخاتله “> ومن بين كتاب اقلاممم 
تفعل افعال الأسل » وخدام مجمعون الى سواد الوجوه سواد النحَّل > ودولة 
قد كبر علبما الصغير ول بعرف غبرها اكير ومهابة قنع خطوات الضمير 
فک ف لحظات التدبير ؟ 


هذا الى استباحة لامحارم ظاهرة ؛ وتعطيل للفراثض على عادة جارية “ 
وتحريف للشريعة بالتأويل > وعدول عن غير مراد الله في التنزيل »> و كفر 
“مي بغر امه “ وشرع يتسر به وک بغیر حکه . فما زلنا نسحتېم سحت 
المبارد للشفار >.وئتحيفم تحىف اللىل والنہار للأعار ٤‏ بعحائب تدبير لا 
تحتملما المساطبر وغرائب تقر لا تحملما الأساطير » ولطف توصل ماكان في 
مله المشنر ولا قدرتېم ل اعانة المتقادير . و أثناء ذلك استنجدوا علىنا 

الفرنج دفعة الى بلبيس ودفعة الى دمباط ٠‏ في كل منها وصاوا بالعدد الجر 
والحشد الأوفر ؛ وخصوصا في نوبة دمباط فانم ازلوها بحرا بألف مر كب 
مقاتل وحامل » وبراً في ماثتي الف الف فارس وراجل “ وحصروها شرين 
یبا كروما وبراوحونا ويماسونما ويصابحو ما القتال الذي يضليه الصليب ٤‏ 
والقراع الذي ينادي به من مكان قريب . ونحن نقاتل المدويين : الباطن 
والظاهر > ونصابر الضدنن المنافتى والكافر؛ حى أتي الله بأمره وأيدنا بنصره“ 
وخابت الطامم من المصريين ومن الفرنج ومن ملك الروم ومن الجنويين 
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واجناس الروم؛ لأن أنفارم تنافرت ونصارام تناصرت ؛› واناجيل طواغيتهم 
رفعت » وصلب صلبوتهم اخرجت . وشرعنا في تلك الطوائف من الأحناد 
والسودان والأرمن فأخرجنام من القاهرة › تأرة بالأوامر الرهقة في › 
وبالذنوب الفاضحة منهم “ وبااسسوف ابجحردة والنار .احرفة > حت بقي القصر 
ومن به من خدمة قد تفرقت شعه وعزقت بدعه »> وخفتت دعوته وخفىت 
ضلالته . فہنالك تمت لنا اقامة الكامة والجبر بالخطة والرفع للواء السواد 
الأعظم › والمم لكامة السواد الاعظم » وعاجل الله الطاغبة الاكبر بفنائه › 
وبرآنا من عہدة عن کان حنشا ايسر من اشم بقائه ؛ الا انه عوجل لفرط 
روعته ووافتی هلاك شخصه هلاك دولته . 


ولا خلا درعنا ورحب وسعنا “ نظرنا في الغزوات الى بلاد الكفار؛ فل 
تخرج سنة الاعن سنة اقيمت فبا برا وبحرا ومر كبا وظمرآ ؛ الى ان اوسعنام 
قتا وأسراً > وملكنا رقاېم قرا وقسراً »> وتنا هم معاقل ماخطر اهل 
الاسلام فما منذ أخذت من أيديم “ وما اوجفت فبا خبلهم ولا ركم 
مذ ملکہا اعادہم ٤‏ فمنہا ما حکت فبه ید الخراب ٤‏ ومنہا ما استولت علیه 
بد الاكتساب ٠‏ ومنما قلعة بغر أبلة كان العدو قد بناهمافي حر اند > وهو 
المسلوك منه الى الحرمين والبمن ؛ وغزا ساحل الحرم فسبى منه خلقا “ وخرق 
الكفر فى هذا الجانب خرةا ؛ فكادت القبلة ان يستولى على اصلما “> ومسا 
الله ان سکنا غبر اهلا > ومقام الخلبل صاوات الل علبه ان يقوم به من اره 
غير برد وسلام > ومضجم الرسوؤل ‏ شرفه الله ان يتطرقه من لا يدن يا 
جاء من الاسلام » ففتح الله هذه القلعة وصارت ممقلا الجاد وموئلا لسفار 
البلاد وغيرم من عاد العباد . فلو شرح ماتم بها لمسامين من الأثر الجلسل وما 
استد من خلاتہم ٤‏ واحرق من زروع اشر کین وراعی من غلا م الى اث 
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ضعفت ثغورم واختلت امورم لاحتيج فيه الى زمن بشغل عن المهات الشريفاة 
لساع مورده وأيضاح مقصده . ) 

وکان بالیمن ما عل من ابن مهدي الضال › وله آثار في الاسلام »> وشار 
طالبه الني عله الصلاة والسلام › لأنه سبى الشرائف الصالحات وباعين بالثن 
البخس › واستباح منہن کل ما لا تقر علبه نفس > وکان بہدعه قد دعا الى قبر 
ابه وسماه كعبة » واخذ أموال الرعايا المعصومة واجاحما “ واحل الفروج 
المحرمة واباحما > فاممضنا اله أخانا بعسكرنا بعد ان تكلفنا له نفقات واسعة 
زأسلحة رائعة “ وسار فأخذناء »> ولل المد » وانجح الله فسه القصد “ وردتنا 
كتب عساكرنا وامرائنا عا ذفذ بابن مهدي وبلاده المفتتحة ومعاقله المستضافة. 
والكامة هنالك بشيئة الله الى المند سارية “ والى مالم فض الاسلام عذرته 
مذ اقام اله کلمته مقادية . 


ولنا فی المغرب اثر غرب › وی اعمال اال دون مطلبہا کا یون المہلك 
دون المطلب . وذلك ان بني عبد المۇمن قد اشتہر ان امرم امر وملكهم قد 
عر ٤‏ وجموشہم لا تطاق > واوامرم لاتشاق . ونحن ؛ و المد لله » قد ملكنا 
ما جاو رنا منه بلاداً تزید مساحتہاعلی شر ٤‏ وسیرنا عسکرا بعد عسکر 
رجع بنصر بعك نصر ' . ومن البلاد المشاهير والاقالم الجاهير : لك > برقة > 
قفصة “ قسطبلية > توزر . كل هذه تقام فيما الخطبة لمولاتا الامام الستضى. 
الله سلام الله عليه > ولا عد للاسلام باقامتما “ وتنفذ فما الاحكام بعانا 
المنصور وعلامتما . وقي هذه السنة كان عندنا وفد قد شاهده وفود الامصار › 
مقداره سسعون را کا “ کلہم بطلب لسلطان بده تقلیداً › وبرجو منا وعدا 
وخاف وعداً. وقد صدرت عناء محمد الله “ تقالىدها؛ والقىت النا مقالىدها. 
وسيرنا الخلم والالوية والمناشير ما فما من الأوامر والاقضبة . 
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وأما الاعداء الذبن بمحدقون بهذه البلاد “ والكفار الذين يقاتلويا بالمالك 
العظام والعزاثم الشداد فمنهم صاحب القسطنطينية »> وهو الطاغة الأكبر 
والجسار الا كفر وصاحب المملكة التي أ كلت على الدهر وشربت “> وقام 
النصرانىة الى حكت دولته على مالكما وغلبت ؛ وجرت لنا معه غزوات 
محرية ؛ ومناقلات ظاهرية وسرية ٤‏ وكانت له في البلاد مطامم : منها اف 
بجبى خراجا » ومنما ان يلك منما فجاجاء؛ وكانت غصة لا يسيغما الماء وداهىة 
لا ترجى هما الارض بل السماء “ فأخذنا » ولل المد ؛ بكظمه »> واتقمناه على 
قدمه ٤‏ ولم نخرج من مصر الى ان وصلتنا رسله في جمعة وأاح_دة فى نوبتين 
بکتابين ٤‏ كل واحد منها بظمر فمه خفض الجناح والقاء السلاح والانتقال من 
معاداة الى مماداة “ ومن مناضحة الى مناصحة › حى انه انذر بصاحجب صقلمة 
واساطبله التي برد ذ كرها » وعساكره التي أ خف امرها . 


ومن هؤلاء الكفار صاحب صقلية . هذا كان حين عل ان صاحب الشام 
وصاحب قسطنطىنىة قد اجتمعا في نوبة دمناط فغلليا وهزما وكسرا» اراد 
أن بظہر قوته المستقلة بمفردها ؛ وعزمته القامة محردها ؛ فعمر اسطولً 
استوعب فبه ماله وزمانه “ فانه الى الآن منذ مس سنین یکر عدته وینتخب 
عدته »؛ ومجتلب مقاتلته الى ان وصل منا في السنة الخالبة الى الاسكندرية 
أمر رائم وخطب هائل › ما اثقل ظه ر البحر مثل' حمل »> ولا ملا صدره مثل 
خيله ورجله . ما هو اقلم بل اقالم نقله > وجيش مااحتفل ملك قط بنظره 
لولا ان الله خذله . ولو ڏهبنا نصف ما ذهب فه من ذهب > وما أخذ منه من 
سلاح وخىل وعدد ومجانىق › ومن مر منه من خبالة کبار ؛ ومقدمین دوي 
اقدار » وملوك يقاطعون بالمل التي لما مقدار » و كف اخذه وهو في العدد 
الا كثر بالمده الاقل من رجالنا »> و كبف نصر الله عله مع الاصعب من قتاله 
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بالاسہل من قتالنا ٤‏ لعْلم ان عناية الله بالاسلام تغشسه عن السلاح » و كفابة الله 
هذا الدين تكضه مثونة الكفاح ومن هؤلاء الجنويين الذبن يسيرون الجىوش : 
البنادقة البياشة' » الجنوية » كل هؤلاء تارة لا تطاق ضراوة ضرمم ولا قطنا 
شرارة شرم ؛ وتارة مجہزون سفاراً حتکون على الاسلام ن الاموال الحلورة› ) 
وتقصر عنم يد الاحكام المرهوبة » وما منم الآن الا من بجلب الى بلدنا 1لة 
قتاله وجہاده > ویتقرب الینا باهداء طرائف اعماله وبلاده ٤‏ وکلم قد قررت 
معم المواصفة > وانتظمت المسالة» على ما نرید ویكرهون ونۇثر ولا يۇثرون. 

وما قضى الل بالوفاة النورية» و كنا فى تلك السنة على نة الغزو “ والعساكر 
قد ظہرت؛ والمضارب قد برزت؛ ونزل الفرنج بانىاس واشرفوا على احتمازهاء 
ورأوها فرصةمدوا الها يد انتازهاء استصرخ بنا صاحبما لامانعة “ واستنمضنا 
لتفريج الكرب الواقعة » فقسرنا مراحل اتضل بالعدو امرها › وعوجل بالمدنة 
الدمشقىة التي لولا مسبرنا ما انتظم حكما ولا قبل كشيرها ولا قلىلما . م 
عدنا الى الملاد فتوافت الىنا الاخار ما الدولة النورية عله من تشعب الآراء 
وتوزعما وتشتت الامور وتقطعما ؛ وان كل قلعة قد حصل فسا صاحب ؛ وكل 
جانب قد طمح البه طالب > والفرنج قد بنوا بلاداً يتحفون ا الاطراف 
الاسلامبسة ويضايقون بها البلاد الشامىة > وامراء الدولة قد سجن اكابرم 
وعوقبوا وصودروا؛ والمالىك الدبن لمتوفى اغرار خلةوا للاطراف لا للصدور› 
وجعاوا للقبام لا لحاوس ني الحفل المحصور > وقد مدوا الأعين والايدي 
والسيوف ؛ وساءت سيرتمم في الامر بالمنكر والنهي عن المعروف > وكل واحد 
يتخذ عند الفرنج يدا > ومجعلهم لظمره سنداً > ويرفع عنهم ذخيرة كانت 
للاسلام ٤‏ ويقرج مم عن اسر من أ كابر الكقار كان مقامه مما يدفم شرا“ 


. البياشة م أهل بيزا مدينة من مدن إيطاليا‎ )١( 
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ولا بزيد نار الكفر جمراً » واطلاقه حلب قطعة تقوى اسلاماً وتضعف کفراً. 
فكثرت البنا مكاتبات اهل الآراء الصائبة »> ونظرنا للاسلام ولنا ولملاد 
الاسلام في العاقبة » وعرفنا ان البيت المقدس ان ل تتس الاساب لفتح › 
وأمر الكفر ان أ بجرد العزم في قلعه > والا ثبتت عروقه واتسعت على اهل 
الدبن خروقه ؛ وکانت الحجة لله قامة > وم القادربن في القعود آنممة ؛ وانا لا 
نتمکنبصر منه مع بعد المسافة وانقطاع العارة وكلال الدواب. واذا حاورناه 
كانت المصلحة بادية > والمنفعة جامعة والىد قادرة والبلاد قرفة والغزوة ممكلة 
والميرة متسعة » والخل مسترحة والمساكر كثبرة » والموع متسرة› 
والأوقات مساعدة ؛ واصلحنا ما في آلشام من عقائد معتاة وامؤر مخثلة وآراء 
فاسدة وامراء متحاسدة »> واطماع غالىة وعقول غاثبة » وحفظنا الولد القام 
بعد أببه » و كفلناه كفالة من بقضي الحتق ويوفبه؛ فإننًا به اول من قوم با کلون 
الدنبا باسمه ٤‏ ويظمرون الوفاء مخدمه »“ وهم عاملون بظامه . والمراد الآآن هو 
كل ما يقوي الدولة ويؤكد الدعوة ويمجمع الأمة وبحفظ الألفة ويضمن الإ لفة 
ويفتح بقية البلاد > ويطبّق بالاسم العباسي كل ما تخطئه العماد . ونحن نقترح. 
على الاحكام المعبودة ؛ وننتظر ان بات الانعام على الغايات المزيدة : وهو 
تقليد جامم لمصر والمغرب والبمن والشام “ وكل ما تشتمل عله الولاية النوريةء 
وكل ما يفتحه الله للدولة بسبوفنا وسىوف عساكرنا » ولمن نقبمه من اخ وولد 
من بعدنا > تقليداً يضمن للنعمة تخليداً “ وللدعوة تجديداً ٤‏ مع ما ينعم به من 
السات التي يقتضما الملك › فإن الامارة الوم بحسن نيتنا فى الخدمة تصر “ف 
بأقلامنا ٤‏ وتستفاد من تحت اعلامنا » ويتدين ان امراء الدولة النورية بحتاج 
الهم في فتسح البلاد القدسية ضرورة ؛ لأنها منازل العساكر وممم الأنفار 
والعشائر . فم لم يكن علمم يد حااكمة ؛ وفمهم كلمة نافذة >٤‏ منعېم ولاة 
البلاد وبغاة العناد . 
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وبالجلة فالشام لا ينتظم امره ممن فبه “ وفتح بيت المقدس لیس له قررى ‏ 
قوم به ویکفه > والفرنج “ فم يعرفون مناخصما لا يل الشر حت يلوا » 
وقرتا لا بزال حرم السف حت بحاوا > حى أنًا لما جاورنام في هذا المد 
القريب “٠‏ وعاموا ان المصحف قد جاء بأيدينا مخاصم الصليب » استشعروا 
بفراق بلادم » وتهادوا التعازي لأرواحمم بأجسادم > وإذا سدد رأينا حسن 
الرأي ضربنا بسف بقطم في غمده » وبلغنا المنى ء بمشيئة الله ويد كل مسل 
تحت برده ٤‏ واستنقذنا أسيرأ من المسجد الذي اسرى الله المه بعبده . 

هذا ما لاح طلبه على قدر الزمان» والأنفس تطلب على مقدار الاحسارى »> 
قإن في استنماض نمات الخادم بالانعام مها يعود على الدولة منافعه “ وتنڪاً 
الاعداء مواقعه “ وتبعث العزام من موت ماما “ وتنفض عن البصائر غبار 
ظلامہا . والله تعالى بنحد ارادتناا ف الخدمة مضاعفة الاقتدار ومساعدة 
الأقدار ان شاء الله تعالی' . 


صبح الأعشى للقلقشندي < ۱۳ ٤‏ ص ۸۱ - ٩۰‏ . 


دعدد اياده من انشاء القاصي الفاضل : 


)١(‏ ورد ابو شامة في كتاب الروضتان < ١‏ ؛› ی۲ ؛ ص ٦۲۳ - ٦۱٦٩‏ ؛ء ولکن تنص 
القلقشندي كمل وأوضح وأوسع»؛ ک) أُورد مقتطفات وفصولاً منہا ابن واصل في مفرج الكروب 
۲ ص٦‏ ۲ ۰۲۹ وقد أثيتناها هنا في الو ثقة ثبقة رقم ٤‏ ه ١‏ وان القلقشندي ارتکب خطا تارا 
عندما ذكر أن هذه التذكرة وجمها صلاح الدين الى النلمفة الناصر » بنا الصواب ما ذكره أب 
شامة من أنها موجة لمستضيء . ولا ندري كيف أخطأ القلقشندي هذا الخطأ وهو تفسه يذ كر 
قي صلب النص + ٠۳‏ » ص ۸۷ أن الخطبة تقام على مناير برقة وقفصة ... لولاا الإمام 
الستضيء بال ?. 
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... والذي أجسراه الله على يد المماوك من المالك التي دوخما؛ وسن ' 
الضلال التي نسخما ؛ وعقود الإلحاد التي فسخما » ومابر الباطل التى رحضا “ 
وحجج الزندقة الق دحضما ؛ فلله عليه المنة فبه اذ أهللّه لشرف مشيده »> 
فعله الا لوحېه ٤‏ وید الله کانت عون بده . والا فقد مضت اللبالي والايام على 
تلك الامور وما تحر كت للفلك في قلعما نإبضة ؛ وغبرت الاحوال على تلك 
المدعة وما ثارت لافراسما رانضة . فشکر ید الله تعالی فما اجراہ على بده 
منہا ٤‏ ان بجتہد فی اخری مثلہا في الکفار ٤‏ وقد عأد الاسلام ألى وطنه ؛ 
وصوحت"' من الكفر خضراء دممه . 

104۷ مقتطفات من رسالة ثالثة ارسلما صلاح الدبن الى المستضيء يذ كر 
فيما اعادة الخطبة العباسية في مصر > وهي من انشاء القاضي الفاضل : 

حتى أت الدنما ان بجدتا فقفى من الأمر ما قفى › واسخط من لله في 
سخطه رضا » وجعل وجه لايس السواد مبيضا > فأدرك هم بثأر نامت عنه 
امم » ودوخت علبه الامم ؛ وشفى الصدور » وجاء بالحتق الى من غره بالل 
الغرور ؛ واستبضم الى الله تعالى تجارة لن تمور . 

۸ - مقتطفات من رسالة رابعة أرسلما صلا الدن الى المستصيء : 

قد بورك للخادم في الطاعة التي لبس الاولياء شعارها “ وامضى في الاعداء 
شغارها > وجمع عليما الدين وكان ادبانا) ؛» واستقامت با القلوب على صبغة 
التكلف وكانت الوانا . 


۹ - مقتطفات من رسالة خامسة ارسلا صلاح الدبن الى الستضيء يبر 
مها زحفه على لاد الشام . 


() صو : ذبل . 
1۲ 


.. ل يكن سبب خروج المملوك من يته الا عن وعد کان انعقد بينه وبين 
نور الدين رحمه الله تعالى في ان يتجاذبا طرف الغزاة من مصر والشام › المملوك 
بهسکري بره وبحره “ ونور الدین من جانب سہل الشام ووعره . فما قضی ال 
بحتوم على احدها »> وحدثت بعد الامور امور ٤‏ اشتہرت لامسامين عورات 
وضاعت ثغور > وتحکت الآراء الفاسدة وفورقت الحاج القاصدة > وصارت 
الباطنىة بطانة من دون المؤمنين > والكقار تمولة الما جزئ المسامين . والامراء 
الدبن انوا لاسلام قواعد > وکانت سوقم للنصر موارد کو غیت سلنان 
الاسار . وتطرق الكفار بالبتاء قي الحدود الاسلامىة. ولا خفاء ان الفرنج 
حاولنا بهذه الخطة قاموا وقعدوا واستنحدوا انصار النصرانىة فى 0 
وسیروا الصلیب ومن كسى مذاحہم بقمامة “> وهددوا طاغىة كفرم باشراط 
القيامة ٠‏ وانفذوا البطارقة والقسيسين برسائل صور من يتصورونه من يسموني 
القديسين ؛ وقالوا ان الغفلة ان وقعت اوقعت فيا لا يستدرك فارطه › وان 
کلا“ من صاحب قسطنطينية وصاحب صقلبة وملك الألمان وملوك ما وراء 
البحر ؛ واصحاب الجزائر كالمندقرة والبيشانة والجنوية وغيرم قد تأهبوا 
بالعهائر المحردة والأساطصل القوية . وللاسلام بامر المۇمنين اعز ناصر › ولا 

ادم رو۵ اعا رم صر ا رمر بی خان وهم يعبدون خلقاً , 
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للاستىلاء على حلب و ضما الى ملكه » فأرسل الى امرائه في الشام ان يكونوا ' 
على استعداد للحرب > وارسل الى الخلىفة رسالة > هذا فصل منما ؛ من انشاء 
العاد الاصفباني : 


... وشاع الخبر بغارة افرنج انطاكية على حارم > وأتوا من النهب والسي 
بالعظاثم“ رشاع أيضاً ان عكر حلب اغاروا على الراوندان؛ وهي من اعالناء 
وزسلمم عند الفرنج يستنجدونهم > وراسلوا الحشيشبة » والمراد من إالرسالة غير 
خاف » وان اخبنا غائثب في اقصى بلاد الفرنج في اول برية الححاز > فإن 
طاغبة منهم جمع خبله ورجله وحدثته نفسه الخبيثة بقصد تماء “> وهي دهليز 
المدينة » على سا كنما السلام > واغتم كون البرية معشبة خضرة مخصبة في هذا 
العام . والعجب انا نحامي عن قر النبي - صاوات الله عليه وسلامه - مشتغلين 
بهمة “ وال مذ كور - يعني صاحب الموصل - ينازع في ولاية هي لنا لبأاخذها 
بيد ظامة . وك بين من يحارب الكفر ويحمل الهم قواصم الآجال »> وبين من 
رتخذم بطانة دون المؤمنين “ وحمل الهم كرام الاموال . هذامع مانعد في 
الملة الحنيفية والدولة المادية العباسية من آثار لا يعد مثلما اولا لأبي مسل » 
لانه اقدم ثم خامر “ ووالى ثم ولى ؛ ولا آخراً لطغرلبك ؛ فإنه نصر ونصب 
ثم حجر وحجب . وقد عرف ما فضالنا الله به علا فی نصر الدولة وقطع من 
کان نازع الخلافة رداءها ؛ ويطمر المنابر من رجس الادعياء . ولم نفعل ما 
فعلناه لأجل الدنيا » غير ان التحدث بنعمة الله واجب »> والتبجح بالخدمة 
الشريفة والافتخار بالتوفيق فيما على السجية غالب. ولا غنى عن يروز الاوامر 
الشريفة الى المذ كور ان يازم حده > ولا يتجاوز حقه . فإن دخول الأيدي 
اختلفة عن الاعداء المتفقة مشاغل ؛» وبحتاج فيه الى مغرم ينف فبه العمر بغير 
طائل . فإن الاعمار تر مر السحاب ؛ والفرص تمض ومض السراب . وبقاؤنا 
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فی هذه الدار القلىلة اللسث القصيرة المكث نؤثر ان نغتنمه في جاهدة المدو 
الكافر » الذي صار به البيت المقدس محل للأرجاس »> ومضت عليه دهور 
وملوك ل حصاوا من رجاء تطېیره الا على الاس . وان كان القوم قد بذلوا 
للدار العريزة بذولاً معارة » فقد اسلف الخادم خدمات ليست بعوار ۰ فٳمم لو 
بذلوا لادم كلا ما وفت بفتح مصر التي رحل بها اسامي الأدعيااء الزاكية 
اعوادها > واعاد الى عنما بعد بباض عماها من نور الشعار العباسي سوادها . 
فإن اقتضت الأوامر الشريفة ان بوعز لامذ كور محلب بتقليد › فالاأولى ان يقلن 
الكل » فلا رغبة فما لا يؤمن معه شر الشريك . ولالك الأمر الحك في مالك 
المالىك . 


مفرج الکروب لابن واصل + ۲ ٤‏ ص ۱۱۰ - ۱١۲‏ . 


٠١‏ - عمد الخليفة المستضيء بنور الله الى صلاح الدبن وتولمته مص والبمن 
وما دفتتحه من الىلاد . 

ان اولى من حادت رباعَه سحب الاصطناع »> وخص من الاصطفاء 
والاجتباء بالصفابا والمرباع “ من ترسم انتاج الجدد القو » والطريى الواضح 
المستقم “ واعتلق من الولاء بأوثتى عصمه وحاله ٤‏ والفناء الذي ہتدى بأنواره 
فی متصرفاته واعماله » والتحلى ميل الذ كر قي سيرته ٤‏ وخلوص الاعتناء 
بأمور رعسته » وکان راغبا ني اقتناء مىد الخلال > مجتدا في طاعة الله يا 
برضه من العدل الممتد الظلال “ عاملا ِا بناط به ما بتضوع نشر خبره > 
وجتني بحسن صنعه انع مره “ بإاذلا وسعه فى الصلاح » موذنة مساعيه 
بفوز القداح . ) ا 

ولا كان الملك الأجل السد صلاح الدين “ ناصر الاسلام عماد الدولة › جال 


ەا . 


املك ؛ فخر الملة > صفي الخلاففة > تاج ا ملوك والسلاطن > قاع الكفرة 
وا مشر كين > قاهر النوارج والمتمردين “ عز الجاهدين » ألب غازي بك ابن 
بوسف بن ايوب - ادام الله عنوه - على هذه السجايا مقبلاً “> ويبصفاتها الكاملة 
مشتملاً ° مو ارا تضاعف ال مأثرات > مثابراً على ما تز كو به الأعال الصالحات › 
متحاا بالحامد الرائقة “ مستمداً با لاقب التي هي مسل أفعاله موافقة مطابقة› 
حصلا من رضا الله تعالى ما يؤثره وبرومه “ ومن طاعة الدار العزيزة - لا 
زالت مشبدة البناء » سابغة النعاء “ داممة الاستبشار عزمزة الانصار - ومن 
استمرار الظفر مما يستديه “ اقتضت الآراء الشريفة - لا زال التوفتق قرينما“ 
والتأیید مظافرها ومعمنما - امضاء تصرفه وانفاذ حکه فی بلاد مصر واعاطاء 
والصعد الاعلى والاسكندرية » وما يفتحه من بلاد الغرب والساحل ؛› وبلاد 
البمن وما افتتحه منما ويستيخلصه بعد من ولايتها > والتعويل في هذه الولايات 
علىه ٤‏ واستنقاذ ما استولى عله الكفار من الملا › واعزاز کل من اذلوه 
و شطاهدوء من المباد : لتعود الور يمن ت نقببته ضاحكة المباسم > وبإصابة 
رأيه اة الموامم 


امره بادا بتقوی الله التي هي الجنة الواقة والذخيرة الاقىة والعصمة 
الكافة والزاد اذا انفض وفد الآخرة وارماوا “ والعتاد النافع اذا وحدوا 
شاهد م وعلیمم ما عماوا > فانبا العم النصنوب لارشد ١‏ قال افش تمالى د 
ابا الدين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ٠»‏ . 


وامره ان بتیخذ کتاب اله سبحانه العم الذي به یقتدی »› وبأنواره الى 
حدود الصواب ہتدی ؛ ویستمم لزواجره ومواعظه › ویعتبن بتخویفه 


۰ 1۸4 سورة الحشر : الاية‎ )١( 
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وملاحظه »> ويصغي اليه بسمعه وقلبه ٤‏ وجوارحه ولبه > ویعمل پأوامتره 
المحكة > ويقف عند نواهىه المبرمة > ويتدبر ما حوته آباته من الوعد والوعي ' 
والزجر والتهديد . قال الله عز وجل : «وانه لكتاب عرز لا يأقه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه تازیل من حکم مید ۲ 

وامره ان بکون على ضلاته حافظا؛ ولنفسه عن الأخلال والتقصير في اداء 
فرضما واعظا > فيغتنم الاستعداد أمام اوقاجا للأداء > وحترز من فواتË‏ ا 
والحاحة الى القضاء > موفا حقما من الر كوع والسجود على الوصف الواجب 
احدود ؛ خلصاً سره عند الدخول فما “ وناهناً نفسه عما يصدها بالأفكار 
وبلها ؛ مجتمدا ني نفي الفكر والوسواس عن قله ٤‏ منتصا فی اخلاص 
لعمادة ربه ؛ لىغدو بوصف الابرار منعوتا . قال الله تعالى : « ان الصلاة كانت 
على المؤمنين کتابا موقوتا ۲" . 


وأمزه دقصد المساحد الحأمعة ف يام المع ¢ Sal‏ لامر الله المع بعزعة 
في الجر صادقة > ونبة للمبادة موافقة ؟ وى الاعباد الى المصلسات المصحرة 
الجحملة بابر الحالية ؛ التي هي عن الادناس مطمرة اثبة ؟ فإنما من مواضع 
العىادة ومواطنما > ومظان تلاوة القران المأمور حفظ آدا ها وسننہا. فقد 
وصفى الله تعالى من وفقه لتحمىل ° مۇدهە بالعيارة یا أوضح فسه الاشارة 
وشرفه بوضع “مة الابان علبه بالاكرام الفاخر.> فقال : « انما يعمر مساجد الله 
من آمن بالله والوم الآخر >“ . فبقم الدعوة المادية على المنار على عادة من 


. ٠ سورة فصلت : الاب‎ )١ 
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دمه »> ومنتہناً فسا الى أ حسن ما عېده وعامه . 
وامره بازوم نزاهة الحرمات واجتناب المحرمات “ والتحلى من المفاف 
والورع بأجمل القلائد الرائقة “ والتقمص بلابس التقوى التي هي بأمثاله لائقة 

وساولك مناهج الصلاح الذي مجمل به فعله ويصفو له عله ويله ٤‏ وان ينع نفسه 

من الغضب > وبردها عما تأمر به من سوء اللكتسب » ويأخذها بآداب اله 
سبحانه فی سا عن اهوى؛ وحلما على التقوى؛ وردعما عن التورط في المباوي 
والشبه “ وكل امر يلتبس فه الحق ويشتبه ؛ ويازمما بالأخذ بالعفو والصفح 
والتأمل لكان الاعمال فيه واللمح . قال الله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين »“ . 

وأمره باحسان السيرة قي الرعايا بتلك البلاد واختصاصم بالصون الرائم 
الغاد > ونشر جناح الرعاية على البعبد منهم والقريب > واحلال كل واحد منم 
عله على القاعدة والترتيب “واشاعة المعدلة فيم واسمام دانم من وافرملاحظته 
وقاصہہ “ وان بحمي سرحېم من کل داعر “ ویذود عنم کل موارب بالفساد 
ومظاهر » حت تصفو هم من الآمن الشرائع > وتضفو عليہم من بر کة ولايته 
المدارع > ويستنير بضوء العدل منم المطلالع » ویحترم أ كابر م ٤‏ وحنو على 
اصاغرم ٤‏ ويشملهم بکنفه ودرعه “ وینتېي في مصالېم الى غاية وسعه ٤‏ ولا 
يألوم في النصح حہدا › ولا خلف هم في الخير وعداً؛ ویشاورم فی امره › 
غإن المشورة داعية الى الفلاح ومفتاح باب الصلاح . قال الله تعالى : « فاعف 
عنهم واستغفر مم وشاورم في الأمر “ فإذا عزمت فتوكل على اه ان اله يحب 
المتوكلين » . 


۰.۹ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
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وامره باظہار العدل في الرعبة الت تضمما جيم الأكناف والأطراف »› 
والتحلى من النصفة بأ كمل الأوصاف › وحمل كافتم على اقوم جدد » وعصان 
الهوى في تقوم كل أود “ والمساواة بين الفاضل والمفضول في الحقى اذا ظر 
صدق دليله > والاشقال علبهم بالأمن الذي يعذب هم برد مقبله »> وكشف 
ظلامة من انسطت الى تحبفه الأيدي والاطاع “ واعجزته النصرة لنفسه 
والدفاع ٤‏ وتصفح احوام بعين لا ترنو الى هوى يبل بها عن الواجب > وسمم 
لا بصغي الى مقالة مائن ولا كاذب › ولا يفل عن مصلحة تعود الهم “ 
وبرجع نفعہا علېم »> ولا عن كشف ظلامات بعضهم من بعض » وردم الى 
الح ي كل رفع من احواهم وخفض ؛ فلا بى الا بالحتى عامل وللامور على 
سان الشريعة حاملا ؛ جتنا اغفال مالم واماها » وحارسا نظام ہا عل 
تتابع الأيام واتصاطما » لىكون ذلك الى وفور الأجر داعبا > وبحسن الاحدوثة 
قاضا » مقتديا مما نطتى به القرآن : « ان الله يأمر بالعدل والاحسان »“ . 


وأمره أن يأمر بالمعروف ويقم مناره “ وبني عن المنڪر ويحو آثاره ٤‏ 
فلا ترك مکنا من اظہار ا حتى واعلائه » وقمم الباطل واخماد نيراته “ ويعتمد 
مساعدة كل مرشد الى الطريق الاقصد > ونام عن التظاهر بامحظور في كل 
مشہد ؛ وکل من تضحی معونته مشاركة فى احراز المثوبة ومساهمة في اقتناء 
الاجر ومقاسمة » وأرن بوعز بازالة مظان الريب والقساد في الداني من الاعال 
والقاصي؛ فانا مواطن الشطان واماكن المعاصي؛ وان يشد على ايدي الآمرين 
المعروف والناهين عن المنكر > ویعینہم على ذلك با بطب ذکره في كل مشهد 
ومحضر ؛ ومجتمد في ازالة كل حظور ومنكر ٠‏ مقدم في الباطل ومؤخر . قال 
الله تعالى : « وأمر بالمعروف وانه عن المنكر >" . 


. ۰ سورة النحل : الآبة‎ )١( 
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وامره اث بقدم الاحتباط تي حفظ الثغور ومجاور ما من الكفار > 
ويستعمل غاية التمقظ في ذلك والاستظمار “ لبأمن علمما غوائل المكايد » ويفوز 
من التوفى لدلك بانواع ا محامد» ودتحرد ماد اعداء الدين؛ والانتقام من الكفرة 
الارن » أخذاً بقول رب العا لين : « انفروا خفافا وثقالاً وحاهدوا بأموالکم 
وأنفسكم في سيبل الله » ذلکم خير لکم ان کنتم تعامون ۱ . وان يعمل فا 
بحصل من الغنائم عند فل جموعمم وافتتاح بلادم وربوعہم ٤»‏ بقول الله وما امر 
به تي قسمتما ٤‏ وايفاء كل صاحب حصة منما ٤‏ سالكا سبل من غدا لآ ار 
الصلاح مقتفا » ولافرص في ذلك مؤديا > ودي ذوي الرشد مہتددا . قال 
الله تعالى في حك التنزيل : « واعاموا انما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ولارسول 
ولذي القربى والبتامى والمساكين وان السبسل"' . 


وأمره ان بحنب الى الأمان من طلبه منه» ويكون وفاؤه مقترنا ما تضمنه 
غير مضمر خلاف ما يعطي به صفقة امانه » ومجتنب الغدر وما فىه من العار 
واسخاط اللك الجبار . قال الله عز وحل : « واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا 
]8 تنقضو! ایان بعد تو کید ھا وقد جعلع اٹ علیکم كفي ۽ ان اھ يمل م 
تفعلون ۲" 


وأمره ان دامر أصحاب المعاون عساعدة اأقضاة والحكام ومعاونتېم ما 
يقضي بل شمل الصلاح في تنفد القضايا والانتظام؛ وأخذ الخصوم باجابة الداعي 
اذا استحضروا الى أو اهم والانصاف » والمسارعة الى الحتى الواجب علهم من 
عبر خلاف . قال الله تعالی : و« واکثرم للح کارهون ب(“ 


ء١ سورة التوبة : الآبة‎ )١( 
., سورة الانفال : الآية ع‎ )۲( 
“۹۱ سورة النحل : الارة‎ (+) 
(٤( 


۷ء١ سورة المؤمنون : الاية‎ ) ٤ 


V۰ 


وأمره بالتعويل في المظام وأسواق الرقيق ودور الضرب والحسبة على من 
يأوي الى عفاف I EE‏ لا مخقی عله ما 
واس شلا واحسان النظر في مشاجر اتهم ٤‏ فان ۵ال عق یا 
الاحتراز والاحتراس وتعرية الاموال من الث ف اماج ا العسد إلأحسرار  é‏ 
بنظر في الحسنة بتصفح أحو ال العامة ى متاجرم وأموالم > و: و 1ار 
صحتم في المماملة واعتلاهم م » واعتبار الموازن والمكايمل وإلزام صحاہ ا 
الصحة 1 


وان بعسل الفن في تطمير البلاد من كل مدخول الاعتقاد“ معروفر 
الشبه فى دينه والالج_اد » ومن يسعى منهم في الفساد > ويأمسر المرتبين في 
المراكز والاطراف باقتناصمم و کف فسادم واجلام عن عراصم “ وان 
يجري علمم في السباسة مها بحب على امثاهم من الزنادقة والدين توبتهم لا 
تقبل “ وأمرهم على حكم الحاطبين لا يحمل . قال اله تعالى: « ان الذين كفروا 
بعد إانہم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم واولثك هم الضالون ب“ 

وأمره ان يتلقى النعمة التي افرغت عليه وانساقت اله بشکر ينطق به 
لسانه ٤‏ ویترجم عنه بمانه “ لیستدے بذلك الا کرام ٤‏ ویقترن الأحسان عنده 
بالالتئام > وان بوفہا حقہا من دوام المد » والمقصد الى شكرها والعمد. 
)١(‏ سورة الشعراء : الآية ٠۸٠١‏ . 
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قال الله تعالى :« ومن شكر فانغما بشكر للفسه »'' . 
ولبعلم ان امير ا مۇمنين قد بين له من الصلاح ما اتضحت اعلامه > واثشّت 
قي المرامي سہامه › وارشد الى ما اودع هد المنشور من جدد الفوز بمرضاة الله 


تعالی وشکر عباده > عاملاً فى ذلك يقتفى جده واحتماده ٤‏ لمحرز السق في 
دناه وعقاه > ویتوفر عنده ما من به ما ارهف عزمه وبحباه ٤‏ وغدا مکانه 
رافلا في ملابس الفخر والبہاء “ اثلا مني ما طال به مناكب القرناء . واختص 
یما أعلى درجته فتقاعست عنه آمال حاسديه › وتفرد بإلمكانة عن مقام من 
اريه ويناويه ٤‏ وأولي من الانعام ما أمن به سرب النعمة عنده > وأصفى من 
مناهل الاحسان ورده »> وأهدى النه من المواعظ ما جب ان يودعه واعنة 
الاماع » ويأنخذ بالعمل به كل راع »> فينج - ادام الله علوه - عحاج الولاء› 
الذي غہده من أمثاله من الأولىاء “ مننزها عن تقصير منه في عامة الأوقات “ 
ومراعيا أفعاله في جميع التصرفات > ويعلم انه مسۇول عن کل ما تلفظ به 
لسانه ناطقا ؛ ونظر طرفه اله رامقا » قبل ان حجانب هواه ویبقى رھىتا ا 
اکتسدت يداه ٤‏ > ولا يغتر من الدنيا وزخرفما بغرار لس الوفاء من طبعه ٤‏ 
ومع ما اقصر هدة ارتجاعه . وسبيل كافة القضاة والاعيان ومقدمي المساكر 
والأجناد ورؤساء البلاد متابعته وموافقته » وطلب مصالم من حنابه › 
والتصرف على استصوابه . وقد أك" وصاته في الرفق بهم والاشتال 
علسمم و الاحسان الهم واجمال السيرة فهم فہم . وکلا اشکل عله أمر من المتحددات 
بطالم به الدوان العزيز.- مجده الله تعالی - لىنهج له السبيل الى فتح رتاجه 
وسلوك منهاجه . والله ولي التوفتق والمداية “ وجمع الكامة في كل أعادة 
وبداية ٤‏ والمعونة على العصمة من الزلل > والتأيسد في القول والعمل ان شاء الله 
تعالل؛ وهو حسينا ونعم الو كتل . 


٤e سورة التمل : الآدة‎ )١( 
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۳ - رسالة المستضيء بنور الل الخليفة العباسي الى صلاح الدبن بعد الغاء 
الحلافة القاطمىة واقامة الدعوة العباسىة في مصر “ وبعد وفاة نور الدين الشمد 
واثناء الصراع بين صلاح الدين وامراء املك الصالح على السلطة في بلاد الشام . 
وهو يقلده مصر والىمن وغبرها من الأقطار > اذبوليه جيم أقطار الملكة 
النورية باستثناء حلب واعما ما اذ كانت بيد الملك الصالح بن نور الدن . 


ولكل أمر مہاداً > ويسآزيده من نعمه التي جعلت التقوى لما زاداً > وحملته 
اعباء الحلافة فلم يضعف عنه طوقا » ول يأل فيه اجتهاداً . وصغرت لديه أمر 
الدنبا نما تسورت له حرابا؛ ولا عرضت علبه جاداً » وحققت فه قوله تعالی: 
« تلك الدار الاخرة نجعلا لذبن لا بريدون علواً في الأرض ولا فساداً » © 

ثم يصلي على من انزلت الملائكة لنصره امداداً > وأسري به الى الساء حى 
رتقی سبعا شداداً ٤‏ وتحلل له ربه فل بزغ منه بصر ولا کذب فۇاداً . 


ثم من بعده على اسرته الطاهرة الي ز کت اوراقا واعواداً ٤‏ وورثت النور 
ا مين لادا ووصفت بأنيا احد الثقلين هداية وارشاداً ؛ وخصوصا عه العاس 
المدعو له بأن 'بحقظ نفسا واولاداً. وان تبقى كلمة الخلافة فسهم خالدة لا تخاف 
در کا ولا تخشی نفاداً . | 


واذا استوفى الع مراده من هذه المدلة » وأسند القول فما عن فصاحته 
المرسلة > فإنه يأخذ في انشاء هذا التقليد الذي جمله حليف] لقرطاسه > واستلام 
سجودہ علی صفحته حت ام یکد رفع من رآسه ٤‏ ولیس ذلك الا فاضة في 
)١( )‏ سورة القصص : الآرة 4 
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وصف الات قب التي كارت فحسن امقام | الاکثار ٤‏ واشته اتعاویل فی 
ارادا و ا وجود السهل في سلوك الأطواد . 

وتلك هي مناقبك أا املك الناصر السد الأجل الكبير > العام العنادل 
اجاهد المرابط صلاح الدين أب المظفر بوسف بن أيوب 


والديوان العزيز o.‏ اولناءه تنوم 
بذ كرك فبقول : أنت الذي نستكفي فتكون لادولة سممما الصائب وشماها 
الثاقب ؛ و كتزها الذي تذهب الكنوز ولیس بذاهب › وما ضمرها ؛ وقد 
حضرت قي نصرنا اذا كان غيرك هو الغائب . فاشكر اذا مساعبك الي 
اهتلتك لا اهلتك ؛ وفضلتك على الأولاء ما فضلتك . ولئن شور کت في الولاء 
بقصدة الاضار › فل تشارك ي عزمك الذي انتصر لادولة فكان له بطة 
الانتصار . وفرق بان من امد“ بقلمه ؛ وبان من امد بىدە في درحات الامداد» 
وما جعل الل القاعد كالذي قال : لو أمرتنا لشنربنا أكبادها الى برك الغاد 
وقد كفاك من المساعي انك كفبت الخلافة أمر منازعىما “ وطمست على الدعوة 
الڪاذبة التي كانت تدعبها » ولقد مضى علدا زمن وحراب حقما محفوف من 
الباطل بمحرابین › ورت ما رآه رسول الله مل من السواربن اللذين اوا 
كذابين : فبمصر منها واحد تجري انہارها من تحته » ودعا الناس الى عبادة 
طاغوته وجبته ؛ ولعب بالدین حت ل يدر يوم جمعته من يوم احده ولا سبته . 

وأعانه على ذلك قوم رمى الله بصائرم بالعمى والصمم “ واتخذوه صنا > 
وام تكن الضلالة هناك الا بعجل أو صم >“ فقمت أنت في وجه باطله حت قعد» 
وجعلت في جیده حبلا من مسد ٤‏ وقلت لیده : تبت › فاصبح لا یسعی بقدم 
ولا يبطش بيد . وكذلك فعلت بالآخر الذي نجمت بالىمن ناجمته “ وسامت 


(Y€ 


قىه ساعته ¢ فوضع بيته موضع الكعبة الانة> وقال : هذا دو اخلصة الثانية. 
فأ مقامك يعترف الاسلام بسبقه › ام اا بقوم باداء حقه ؟ 


وها هنا فلىصح القل للسف من الحساد » ولتقصر مکانته عن مکانته وقد 
کان له من الانداد . ولم بحظ بهذه المزية الا انه اصبح لك صاحبا > وفخر بك 
حت طال فخراً کا عز جانا . وقضی بولایتك فکان ہا قاضا › لما کان حدہ 
ماضاً . 

وقد لراك امير المۇمنان اللاد الصرية والىمنىة غوراً ونحداً › وما اشتملت 
عليه رعية ”وجنداً > وما انتهت اليه اطرافا برا وبحرا “> وما يستنقذ من 
جاورا مسالمة وقمراً “ وأضاف الما بلاد الشام وما تحتوي عليه من المد 
الممدنة والمراكز الحصنة » مستشنا منها ما هو بيد نور الدين اسماعبل بن نور 
الدبن مود رمه الله > وهو حلب واعما ما »> فقد مضى أبوه عن آثار في الاسلام 
ترفع ذ کره ي الداربن ؛ وتخلفه في عقبه من الغابربن . وولده هذاقد هذيته 
الفطرة ني القول والعمل >“ وليست هذه الربوة الا من ذلك ا لجسل > فلىکن له 
منك جار یدنو منه وداداً کا دنا ارضا ٤‏ وتصبح وهو له کالبنیان دد پعضه 
بعضاً . والذي قدمناه من الشناء علبك ريا تجاوزتك درجة الاقتصاد › وألقتك 
عن فضباة الازدياد “ فإياك ان تنظر الى سعبك نظر الاعجاب فتقول : هذه 
بلادنا افتتحتما بعد ان اضرب عنما كثير من الأحزاب. ولكن اعل ان الارض 
لله ولرسوله »› شم فته من بعده > ولا منة للعبد في اسلامه ؛ بل المنة لله 
مهدابة عىده . وك سلف قبلك من رام ما رمته لدناً شاعة وأحاب مانعه › 
لكن ذخره الله لك لتحظى في الآخرة بفازه ؛ وق الدنبا برقم طرازه . فألى 
بدك عند هذا القول القاء التسلم “ وقل : دلا عم لنا الا ما عابتا انك انت 
العلم الحکے . 


. ٠۲ سورة البقرة : الاآية‎ )١( 
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وقد قرن تقليدك هذا مخلعة تكون لك في الاسلام شارا > وفي الرمم 
فخاراً » وتناسب محل قلبك وبصرك » وخير ملابس الأولياء ما اسب قاو 
وأبصاراً » ومن جملتما طوق يوضع في عنقك موضع العبد والمنشاق > ويشير 
السك بأن الانعام قد اطاق بك اطاقة الاطواق بالاعناق . 

ثم انك خوطبت االلك» وذلك خطاب بقضي لصدرك بالانشراح › ولأملك 
بالانفساح › وتؤمر معه بمد يدك العليا لا تضمما الى الجناح . 


وهذه الثلاثة المشار الما هي التى كل ا أقسام السعادة > وهي التى لا 
مزید علمہا فی الاحسان فقال انها ا لحسنى وزبادة “ فإذا صارت الىك فانصب 
ها بوم] في الایام کرم الانساب > واجعله ها عدا وقل : هذا عبد الخلعة 
والتقلمد والخطاب . 


هذا ولك عند أمير المؤمنين مكانة محملك اله حاضراً وانت ناء عن 
ا حضور » وتضن" ان تكون مشتركة بينك وبين غبرك؛ والضنة من شم الغبوب. 
وهذه المكانة قد عرفت نفسما وما كنت تعرفماء؛ وما نقول الا انبا لك صاحما 
وانت يوسفما فاحر سما علبك حراسة تقضي بتقديما »> واعمل لما فإن الاعال 

واعل انك تقلدت أمرا فشن به نقي الحاوم “ ولا دنفك صاحبه عن عېدة 
اللوم > و كثيراً ما ترى حسناته يوم القبامة وهي مقسومة بأيدي الخصوم ؛ ولا 
بلحو من ذلك الا من أخذ بأهة الحذار » واشفتى من شادة الاسماع 
والاإبصار . واعلر ان الولاية ميزان احدى كفتبه في الجنة والأخرى في النار . 
قال الني لر : با أبا ذر > اني احب لك ما احب لنفسي ؛ لا تأمرن على 
اثنبن » ولا تولين مال يتم . فانظر الى هذا القول النبوي نظر من أي مخدع 
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حديث الحرص والاآمال . ومثل الدنبا وقد سيقت اليك محذافيرها » الس 
مصیرها الى زوال ؟ والسعيد من اذا-جاءته قضى با أرب الارواح لا أرب 
الجسوم > واتخذ منا ٤‏ وهي الس ؛ دواأء > وقد تتضذ الادوية من السموم . 


وما الاغتباط ما مختلف على تلاشه المساء والصباح > وهو « كاء أنزلناه من 
الساء فا امل زه نات الارض فأصبح هشها تذروه الرباح 7 ٠‏ 


والله يعصم أمير المؤمنين وولاة أمره من تمماتما التي لابستهم ولابسوها؛ 
وأحصاها الله ونسوها . ولك انت من الله هذا الدعاء خط على قدر ححلك من 
المناية التي حدثت بصنعك >٠‏ ومحلك من الولاية التي بسطت من فرعك . 


فخذ هذا الأمر الذي تقلدته أخذ من ل يتعقبه بالنسبان >“ و كن فى رعايته 
من اذا نامت عيناه كان قلبه يقظان . ولاك ذلك كله في اسباغ العدل الذي 
جعله الله ثالث الحديث والكتاب » واغنى بثوابه وحده عن اعال الوا 
وقدار یوما منه بعبادة ستين عاما في الحساب . ول یأمر به آمر الا زيد قوة في 
أمره “ وتحصن به من عدوه ومن دهره ٤‏ ثم جاء به بوم القبامة وني يده كتاب 
أمان > و مجلس على منإر من نور عن ين الرحمن . ومع هذا فإذ مر كبه صعب 
لا يستوي على ظمره الا من امسك عنان نفسه قبل امساك عنانه ؛ وغلىت لة 
ملكة على لمة شطانه . ومن آ كد فروضه ان تمحى السير السيثة الق طالت 
مدد أيإامما » ويس الرعايا من رفع ظلاماتما فلل مجعلوا أمداً لانحسار ظلامبا . 
تلك السير هي المكوس التي انشأما الممم الحقيرة ؛ ولا غنى للأيدي الغنة اذا 
كانت ذا نفوس فقيرة . وكلا زادت الأموال الحاصل منا قدراً “ زادها ال 
حقاً . وقد اس .ت عليما العوائد التي ألقها الظالمؤن بالحقوق الموجبة فسموها 
حقا , ولو ان صاحبما اعظم الناس جرما لما أغلظ في عقاابه.“ ومثلت توبة ٠‏ 


)۸( سو رة الكہف : الأية ۵ . 
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المرأة الغامدية بتابه - وهي أشقى من بكون السواد الاعظم له خصما] . 
ويصبح وهو مطالب با يعم ويا م حط به علا . وأنت مأمور بأن تأبى هذه 
الظلامات فتنمى عن اجر انا ٤‏ وتلحق اسماءها في الحو باماها» حت لا قى 
ها في العبان صورة منظورة “ ولا في الألسنة أحاديث مذكورة . 
واذا فعلت ذلك كنت أزلت عن الماضي سنة سوء سنت ېا داه ٤‏ وعنڻ 
ا متادعة ظل وجدہ طریقا مسلو کا فجری على بدا . فبادر الى ما أمر ت 
په مبادرة من يضبق به ذراعا » ونظر الى الحياة الدنبا بعبنما فرآها في الآخرة 
وأحمد الله على ان قيض لك إمام هدى يقف بك على هداك » وبأخذ 
بحجزتك عن خطلوات الشيطان الي مو اعدى عداك . وهذه الىلاد المنوطة 
بنظرك تشتمل على اطراف متباعدة > وتفتقر في سباستما الى أيد متساعدة ٤‏ 
وهذا يکش با قضاة الاحكام »> راو تدبرات السوف والاقلا . وکل من 
هۇلاء بيغي ان يفتن على تار الاختبار » ويسلط عله شاهد عدل من امانة 
الدرم والدنيار » فما اضل الناس شيء كحب الال الذي فورقت من اجل 
الأديان » وهحرث يسه الاولاد والاخوان »> وكثيراً ما ”رى الرجل الصا 
القائم » وهو عابد له عبادة الأوثان . فاذا استعنت بأحد منهم على شيء من 
امراك فاضرب عليه بالارصاد » ولا ترضی با عرفته من مبداأً حاله فإن الاحوال 
تنقل بنقل الاجساد “ واياك ان تخدع بصلاح الظاهر کا خدع عر بن الخطاب 
الربیم بن زياد . 
وكذلك نأمر هؤلاء على اختلاف طبقاتہ بأن يأمروا بالمعروف ونوا عن 
انکر محاسیت » ویملوا ان ذلك من داب حزب ا الذي جملم الغالىين > 
ولیمدأوا اول بأنفسمم فبعدلوها عن هواها »> ویأمروها با پأمرون به سواها» 
ولا یکونوا من هدی الى طریتی البر وهو عنما حائد » وانتصب لطب المرضى 


VA 


وهو محتاج الى طبيب وعائد ؛ فما تازل بركات السماء الا على من خاف مقام 
ربه › وألزم التقوی اعمال يده ولسانه وقلبه ؟ فاذا صلحت الولاة صلحت 
الرعبة بصلاحمم “ وم مم بمازلة المصابح ولا يستضيء کل قوم الا عصباحہم . 
وما يۇمرون به ان یکونوا لمن تحت ایدم اخوانا فى الاصحاب > وجيران 
في الاقتراب » واعوانا في توزع المل الذي يشقل على الرقاب ؛ فاسل اخو 
المسل وان کان عله أميراً » واولى الناس باستعأل الرفق من کان فضل الله 
عله كثيبراً » ولىست الولاية لمن يستجد بها كثرة اللفيف >٠‏ ويتولاها بالوطء 
العنىف »“ ولكنها لمن مال عن جوانبه ٤‏ ويؤکل من اطايبه “٤‏ ون اذا غضب 
بر للغضب عنده أثر > واذا ألحف في سؤاله تخلق مخلق الفجر . واذا حضر 

ا لخصوم بین يديه عدل بينهم في قسمة القول والنظر ؛ فذلك الذي یکر 
لصاحبه من اصحاب البمين > والذي يدعى بالحفبظ العلم والقوي الأمين : 


ومن سعادة المرء انتکون ولاته متأدبین پآدابه وجاربن على منېج صوابه› 
واذا تطابرت الكتب وم القيامة كانوا حسنات مثبتة في کتابه . 


ودعد هذه الوصة “ فإن هاهنا حسنة هي للحسنات كالم الودود » ولطالا 
أغنت عن صاحبما اغناء الجود > وتمقظت لنصره والعون رقود > وهي التي 
تسبسغ ها اللألاء > ولا يتخطاها البلاء . ولأمير الؤمنين عناية تبعثها الرجة 
الموضوعة فى قلبة “ والرغىة في المغفرة والرحة لما تقدم وتأاخر من دنه ٤‏ 
وتلك هي الصدقة الى فضل الله بعض عباده بمزية افضاطما »> وجعلما سبا الى 
التعوبض عنما بعشرة أمثاطما . وهو يأمرك ان تفقد احوال الفقراء الذين قدرت 
علبم مادة الارزاق وألبسمم التعفف ثوب الغنى وم في ضبق من الإملاق . 
فأولئك أولباء ٠.‏ الذبن مستهم الضراء فصبروا » وكثرت الدنيا ني يد غيرم 
نما نظروا الما اذا نظروا . ويتبغي لك ان تهيىء لم من امرم مرففا؟ 
وتضرب بينم وبين الفقر موبقاً . 


۹ 


وما أطلنا لك القول في هذه الوصبة إلا اعلام بأنما من الميم الذي ' يستقيل ' 
ولا بستدبر » ویستکش منه ولا وستکار . وهذا يعد من جهاد النفس في پذل 
الال > ويتلوه حأد ألعدو الکافر فی مواقف القتال . وأمير المۇمنين بعرفك 
من ٹوابه ما محعل السف فی ملازمته اخا » وتسخو له بنفسك ان کان احسد 
بتقسه سغا . ومن صفاته ن الممل الحبوب بفضل الكرامة > الذي ينبو 
اجره بعد صاحبه الى يوم القيامة “ وبه تحن طاعة الالىق على الخلوق . وكل 
الأعال عاط لا خلوق ها وهي الختص دونها بزينة الخلوق . ولولا فض لا 
کان محسوبا بشطر الايعان ؛ ولا جعل الله الجنة له نا > وليست لغبره من 
الأنمان . وقد علمت.ان المدو هو جارك الادنى »“ والذي يبلغك وتبلغه عنناً 
واذنا » ولا تكون للاسلام نعم الجار حت تکون له بئس الجار » ولا عذر 
لك فى ترك جاده بتفسك ومالك اذا قامت لغبرك الاعذار . وامير المؤمنين 
لا برضی منك بان تلقاه مصافحا » او تطرق ارضه ماسبا او مصاا ؛ بل 
بريد ان تقصد البلاد الى في يده قصد المستغير لا قصد المغير ٤‏ وان تح فما 
حك الله الذي قضاه على لسان سعد في بني قريظة والنضير . وعلى الخصوص 
البيت المقدس فإنه بلاد الاسلام القد “ واخو البيت الحرام في شرف التعظم > 
والذي توجمت البه الوجوه من قبل بالسجوه والتسلم . وقد اصبح وهو يشكو 
طول المدة في اسر رقته ؛ واصبحت كلمة التوحبد وهي تشكو طول الوحشة 
ي غربتما عنه وغربته . فاض البه نهضة متوغل في فرحه » وقب دل صعب 
قباده بسمحه » وان کان له عام حديبية فاتبعه بعام فتحه . وهه الاستزادة 
بعد سداد ما فی الىد من ثغر کان مہملاً قحست موارده › او مستہدما فرفعت 
قواعده» ومن اها حأضر البحر كأنه اعمه عورته مكشوفة » وخطة خوفة؛ _ 
والعدو قریب منه على بعده » و کثیراً ما بأتیه فجاءة حتی یشق برقه پرعده ٤‏ 
فبنبغي ان ترقب بہذه الثغور رابطة بکثر شجعانما ويقل اقرا ا › ویکون 


YA: 


قتاطها لن تكون كلمة الله هي العلا لا لأن برى مكانا > وحبنئذر يصمح كل 
منا وله من الرجال اسوار “ ويعل اهله ان ناء السيف امنع من يناء الاحجار. 
ومع هذا لا بد له من اسطول یکثر عدده ويقوي مدده > فإنه العمدة الى 
بستعان ہا على كشف العاء “ والاستكثاز من سبايا العسيد والاماء . وجيشه 
خو الجىش السلماني » فذاك يسري على متن الريح >“ وهذا محري على متن الماء . 

ومن ضفات خبل انپا جعت بين القوم والمطار ؛ وتسادت اقدار خلقہا على 
اختلاف مدة الأعمار ؛ فاذا اشرعت قبل جبال متلفعة بقطع من الغبوم > 
واذا نظر الى اشكالما قيل اهلة غير انها تتدي تي سيرها بالنجوم . ومثل هذه 
ا لجنل ينغي ان يغالى من جبادها ويستكثر من قبادها . ولبؤمر علا امير 
يلقى البحر بمثله من سعة صدره » ويسلك طرقه سلوك من م تقتله جلما ولكن 
قتلها خبره . و كذلك فلىكن من افنت الأبام تجاربه وز متها مناكبه ئ و 
يذل الصعب اذا هو ساسه > وان سيس لان جانبه . وهذا هو الرجل الذي 
برأس على القوم فلا جد هذه بالرياسة > فإن كان في الساقة ففي الساقة ٠‏ او كان 
فى الجراسة ففي الحراسة . ولقد افلحت عصابة اعتصبت من ورائه وايقنت 
بالنصر من رايته “.کا ایقنت بالنجح من رأيه ن 


واعلم انه قد اخل من ال جٻاد ٻر کن يقدح قي عامه ٤‏ وهو امه الذي يأتي 
آخره ا أن صدق النىة يأتي في أوله » وذلك هو قسم الغنائم “ فإن الأيدي 
تناو لته بالاجحاف ؛› وخلاطت. جہادها فيه بقلو ما فل ترجع بالكفاف . 
قد جعل الظلم في تعدي حدوده الخدودة “> وجعل الا ستشار با لغم من 8 
الساعة الموعودة . وحن نعوذ په أن بکون زماننا هذا شر زمان وناسه شر 
ناس ٤‏ وم پستخلفتا على حفظ ارکان دين ثم نهمل امال مضي و ھال 


اس . 


a 
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والذي نأمرك به ان تجري هذا الأمر على المنصوص من حكه > وتبريء 
ذمتك مما يكون غيرك الفائز بفائدة “ وأنت المطالب باه > وني أرزاق 
الجاهدبن بالديار المصرية والشامبة ما يغنهم عن هذه الأ كلة الت تكون غداً 
نكال وجحنما وطعاما ذا غصة وعذابا ألما . 


فتصفح ما سطرناه لك من هذه الأساطير الي هي عزاځم مارمات › بل 
آيات محكات “ وتحبب الى الله والى أمير المؤمنين باقتفاء كتابما > وان لك 
ہا جد يىقى في عقىك اذا اصيت الوت في اعقام) > وھدا الدي نطق 
علبك بأنه م يأل في الوصايا التي أوصاها “ فإنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا 
احصاها , 


ثم انه قد خت بدعوات دعا با أمیر المؤمنین عند ختامه > وسأل فىها خیرة 
اه الق تتازل من كل امر منزلة نظامه ثم قال : اني اشہدك على من قلدته 
دة تكون عليه رقنبة وله حسسبة فاي لم آمره الا بأوامر الحى الى فما 
موعظة وذ كرى » ولمن اتبعا هدى ورحمة وبشری . وادا اخذ ہا فلج محجته 
يوم يسال فيه عن الحجج » ول بختلج دون رسوله على الحوض جلت من 
يختلج ٤‏ وقيل له : لا حرج علبك ولا ام اذ نجوت من ورطات الاثم والمحرج؛ 

والسلام . 

حسن الحاضرة اليوط ج ٤۲‏ ص ۷= ٠۵‏ . 


عن عز الاين قبوري من انشاء القاضي الفاضل : 
ی 6 مر شد ب هری مز دادو ججاعة من اسحا أحدم 
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عز الدين اقبوري » وكان صر صلاح الدين واثيرا لديه . فالتجاً اقبوري الى . 
صلاح الدبنوطلب منه التوسط لدى وزر الخلىفة للعقو عنه والسياح له بالرجوع. 
الى بغداد واسترجاع ثروته . فكتب صلاح الدين الى الخليفة بذلك ومنها هذه ٠‏ 
المقتطفات : ) 

... وما نحسب انا مع الموالاة المشتهرة > والنصرة المتناصرة المستظيرة “ 

والمساعي التي کانت لثارات هذه الدولة بالغة » ولاعدامم دامغة » ولنازعمم 
الامر قاصمة “ وماديمم المحتى واتقة » وحقوف الله تعالى الواجبة هم قامة > 
وكوننا ما أعنتًا منها بنجدة من رجال ولا بمادة من مال» ولا باعانة حال من 
الأحوال› برد سؤالنا من الدولة- اعلاها الله - في ذي قربی لا نستطیع دفعه؛ 
ولا يقل أسباب النفع اذا أردنا نفعه »“ فالأخبار عندنا واسعة » والاعواض 
لدنا غير متعذرة » والولايات التي نفوضا عن كفايته غير مستغنىة ٤‏ ولكلنه 

ما باع كانه من الخدمة مڪانا ٤‏ ولا آثر غير سلطانه ساطانا . وله اعذدار لا 
ا س ان تعیره فیما لساتاً وپىاناً . 


م ذکرهام قال : 

وهذا الأمر جز“ منا فكيف يعد جزم منا عاصا > وبألسنتنا وسيوفنا 
يدعى الخلتى الى الطاعة . و كف مخلو دار الخلافة من واحد من أهلنا ينوب 
عنا وعن بقىة الماعة . فنحن في أنفسنا نشفع “ وعن جاهنا ندفع ٤‏ وني 
السائر ثالث رسول سوالك ندب في أمر هذا الأمير . والله ولي التوفيق . 

کتاب الروضتین لای شامة ج ٤ ١‏ ق ۲ > ص ٠)١‏ . 

4 - مقتطفات من رساله بعث ہا صلاح الدين الى الخلىفة العباسي 
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الناصر لدين الله يشكره أنه آرسل له اطلما والتشریفات وجدد عېده له ۽ ' 
وکان الخلىفة ارسلہا له مع سيخ شخ الشوخ . 


...قد سبقت مطالعته يا انتمى البه من‌اداء الفرض وتقسل الأرض والافاضة 
قي شكر ما افيض عليه من التشريفات التي اسحبته ذيل الفخار ؛ واصحته 
الشرف السامي المنار » واحظته بالايثار “ وحضته على العمودية الجسدة الآ ثار » 
المأمونة العثار . وما أسعده وقد خص برسالة الجانب امحروس الصدري شغ 
الشوخ شرقا وغربا ٤‏ وسفارته التى زادها وجه استبشاره سفوراً » وأمد 
استظہاره واستنصاره قوة وظہورا » وطرف استبصاره ضباء ونورا ؛ فإنه 
وان كان تناهى فى العبودية الى مدى لا مزيد غلنه لسازيد »> ولا مطمم في 
توقل هضباته لمريد ؛ غير انه بالوفود الصدري ارتقم: قدره ٠‏ وانشرح صدره ٤“‏ 
ونظم في سلك الابرار أمره > وسر سره ونصر نصره ٤‏ وتوالى لا ولاه مولا 
الامام من مقدم مثله عله شکره > واطلعه على اساب في الاخلاص ما تحد 
سوی الخاد م نها اهلا ٤‏ وعاد پر کة قدومه کل ص صعب سلا › وأصبح امل منه 
بعبء النحح » مستقل » واستجلى بغرته البار كة عزة البرك > واستحلى لغزة 
قدومه المىمون عزة المملكة . وقد توچه الخاد م الى ايار المصرية لسجديد النظر 
فما وترتدب مصاطبا وتوخا , 

وهه : 

وقد ندب القاضي ضباء الدين الشهرزوي ينوب عله في رفع الادعبة والقيام 
بشراثط العبودية “ وقرر معه من أسباب الخاوص وأسرار العموم والخصوضص 
ما ينه وينتهي الى غاية الحد فبه . ) 


مضار الحقائق لحمد بن تقي الدبن تمر ٤‏ ص ٥١‏ - ۲ه . 


{A 


٥‏ - رسالة الى الخليفة العبامي من صلاح الدين يشرح فا موقفه من 
المواصلة والحلسين وغعدرم واستعدادم لقتال ٤‏ وهي من انشاء القاضي الفاضل . 


يطالم بان ا لحلبينوالموصلين لما وضعوا.السلاح وخفضوا الجناح ؛“ اقتصرناء 
بعد أن كانت البلاد في أيدينا ٤‏ على استخدام عكر الجلبين في البكارات“ 
الى الكفر › وعرضنا علمم الأمانة فحملوها ؛ والامان فىذلوها. وسار رسولنا 
وحلف صاحب الموصل بحضر من فقہاء باده وامراء مشہده ینا جعل الله 
فسہا حکا ٤‏ وضقی فی نکشا الجال على من کان حنىفا مساها ٤‏ وعاد رسوله 

ليسمع منا اليمين . فاما حضر واحضر نسختما > اومى بيده ليخرجما > 
- فأخرج نسخة بين كانت بين الموصلين والحلسين » مضمونها الاتفاق على حزبناء 
والتداعي الى حربنا » والتساعد على ازالة خطىنا؛ والاستنفار لن هو على 
بعدنا وقربناء وقد حلف با كمشتكين النادم وجماعة معه ٠‏ يتا تنضت الاولى» 
فرددنا الممان الى يمين الرسول . وقلنا : هذه عبن عن الايمان خارحة “ واردت 
عمراً واراد الله خارحة . 

وانصرف الرسول عن بابنا وقد نزهنا الله ان بكون امه معرضا للحنث 
العظم والنكث الذمم . وعلمنا ان الناقد بصير والاخذ قدبر . والمواقف 
الشريفة النبوية - اعلاها الله مستخرجة الاوامر الى الموصلى اما بكتاب 
مۇ كد بان لا ينقض عد الله بعد ممثاقه ٤‏ واما ان تكون الفسحة واقعة لنا في 

م ذ کر امر الفرنج شم قال : 

والمغاوك بين عدو اسلام يشار كونه في هذا الاسم لفظا » ولا ينوون ا 


. البيكارات جع بيكار وهي كلمة فاوسية تعني الحرب في أبسط معانيما‎ )١( 


Ao 


استحفظوا حفظا ؛ وعدو کفر فا اورم الا بلاده ولا قر الا احناده . 
ثم طلب : 


خروج الأمر بخطاب جيم ماوك الاطراف ان يكونوا لامملوك على المشر كين 
اعوات ٤‏ وان شل امر ننا لر في ان يکونا بنمانا » فىعضدوه اذا سعى »> 
ويلىوه اذا دعا » ولا يقعدوا عن المعماضدة في فت البيت المقدس الذي طابت 
النفوس عن ثأره > وطأطأت الرؤوس تحت عاره »> وصارت القاؤب صخرة لا 
ترق على صخرته “ والعزائم قاصبة عن تطمر اقصاه من رجس الشرك ومعرته» 
فإت قعدت بهم العزام > وأخذ مم في الل لومة لاثم > فلا اقل "من الا دکونوا 
۲ “ حريصين على ايصال المكروه اليه . 


ب الروضتين لاي شامة ج ۱ ٤‏ ق ۲ > ص 14۸ 4٩‏ 


س ۸ه دیشک امال لازال شیم سر که شم ا 


قد حاط العلم الكرم بأن التوجه لم یکن في هذه السنة من دمشتق الى 
حلب الا للجہاد فى سبل الله عز وجل ٠‏ فإنه غابة ارب ۶ وذلل بنىة غزاة 
انطاكمة . فإنغزاة الفرئج من جانب دمشق شق انما تستقم اضبا ما وتستقتب 
آراہا ٤‏ اذا کانت عساکر مصر حاضرة » رالآیدی برها منطاشء .وکا 
العسا كر المصردة قد طالت بالشام اقامتہا > وتوفرت في ملازمة الحدمة في 
السكارات عرامتما فرأی اراحتمأ واستحامما »> وعاد الى مصر لتستحد 
استعدادها واهټامہا ووصل الى حلب لقريما من البلاد الاسلامية لتجمع العساكر 
منم لغزاة انطاكية . وطمع أيضا في وصول العسكر الموصلى للاتجاد › 
والمساعدة من سائر الجہات على الجباد “ والاستظمار منا بتوافر الأممداد > 


YA 


فإن رسل المواصلة لا زالوا مترددبن “ وللخديعة بالقول والكتب مجددين + وم 
في أثناء ذلك براسلون ا لجوائب ويكاتبون الأجانب ورتقون النوائب» وتذهب 
معاو دتمم الأوقات › وتحدث دون قصده الحادثات . فمادن انطاكة هدنة 
1ذنت بغبطة الاسلام » وخلص من طال اساره من ذوي الاقدام ورجال 
الشام » ورأى ان المواصل لا ينزلون عن الحتمين به “ ولا برفعون ايديم عن 
المعتصمان وسديه > ومنهم صالحب الجزبرة واربل ومن تكرت والمحديشة 
وغيرها ؛ وأنهم لا يقفون في المكر والخديعة عند أمد > وان رسلهم متناوبة 
الى كل أحد. فسار على انه يلحتى البلاد قبل هجوم الجر “ ويصل الها في وقت 
امكان الحصر ؛ نما وصل الما الا والحر قد اشتد استماره؛ والقىظ قد تأجحت 
ناره “ ورأى الوقت يعسر' في تقد لات الحصار > ويخشى علهاممع نار 
المحير من قول الثار “ فإنه استصحب منجنيقات ودبابات »“ وأخشابا لمعنل 
البرج ممبات > ووقد الظيرة يؤثر فما »“ ويشتى أيضا لبس الدروع على 
مستاميما “ فل يبتى الا المقام بنبة المطاولة والمصابرة > والتمہل ان يطيب الزمان 
وتسر امکان المحاصرة > فتوطن عزمه على التوطن » وأقام بنية التثبت وقوة 
التمكن واقطم البلاد والولايات وولى الاقطاعات “ وخبمت العساكر المنصورة 
بشرقي الموصل وغربها؛ فضيقت خناقما وملأت بنجوم الأسنة آفاقما؛ وتصرفت 
فى اعمالما » وتفرقت في سموطما وجبالما . 


وممه.: ) 
ورأینا ان مقامنا بغیر شغل ؛ فانکرنا في امر بقوم مقام الحصار سيل ؟ 
وهو انتا وجدنا الماء فی أوان نقصانه» واته اذا سد وحول فہذا زمان امکانه› 
فر كبنا وشاهدنا موضم التحويل › وايقنا من الله تعالى بنجح التأويل . وذ كر 
المندسون اهل الخبرة انه يسل تحويل دجل الموصل عنها› بحنث يبعسد 


YAY 


2 الا من » فحبفتار بطر اهلها الى قسايمما بغر قتال » وا حصول 
ورجال . 


مضار الحقائق محمد بن تقيي الدین تمر ٤‏ ص ۲۱۵ - .۰ 


۱۹۷ - رساله من صلاح الدن لى استاذ دار الطليقة جد الدن بذکر ہا 
حېاده وغدر المواصلة : 


دام الله اقال سامي مجلس الصاحب » واندى سعاداته > ويد بالنجح 
ارادته؛ وحلى بالمكارم والحامد سجاياه وعاداته٤‏ وانجز بنصر_اوللاءه و كىت 
عداته ٤‏ ولا زالت امداد الزبادة له والسعادة نامىة ؛ وآماد عزه فى سماء مجده 
مترامية»“ وأعين مناوئبة في مناره عن الطموح الى ذرى فخاره متغاشة متعامىة 
ود الکرم ٤‏ فضاء فضائله من سماء ماحه هامرة هامىة٤‏ ما سفر وجه وتوجه 


سفر وقدر مر . 


وقد أمر بعدما أصدر ملوك الدار العزبزة - ثبت الله قواعد مجدها › وشد 
بعرى النصر معاقد سعدها - مطالعاته التي أعرب فما عن صاحب الموصل › ٠‏ 
وانه قد طمع في حلب وطمح الها “ ومن عبن التعدي بالاحتواء علما؛ وانه 
نكث الإان المبرمة ونقضما “ وترك المراقبة الق فرضما الله بان رفضہا . فإن 
حلب وأعما هما داخلة فى ولايتنا دخولاً يشمد به المثال > وبنطتى حقه المنشور 
الال “ الموقع له من مقر العظمة وال جلال . بلغه أنه بلغ الفرات وقطعه › قاطعاً 
لا أمر الله به أن يوصل من المد “ وجسر على عور جسره بل خسر » > حنٹ 
جاوز حد التعدي بتعدي الحد › ووصل الى حلب متری) حلف الخلاف ؛ 
متنكبا طربق الإنصاف . وقد احوحته قل عسكره الى الاستکثار من فی 


YARA 


الماد من الاجناد والاشباه من رعبة البلاد . هذا وذوو التمبيز وهل الرأى 
والمشورة من أمراء العسكر الحلي برضوا ولم برفعوا به راسا ‘ وما ازدادوا 
به إلا استحاع] لا استئنام] . ومن حلف مم حيث أكرهوه »> حلف على المقام 
ان طابت نفسه مخدمته › أو مفارقته البنا والانحباز عن جته . ومن هؤلاء 
الآمراء: من هو احمام حقبقة واحقهم حية وآباهم نفسا وانفسمم آبة من فارقه 
متا رکا وشاققه مباكتا وذهب مغاضبا » وتحيز الى جانينا واعرضص عنه جانبا» 
ووصل الى نوابنا بالشام متوسلا إلمنا لنفسة بارائه وآرابه » ورسولاً عمن 
وراءه من رفقائه وأصحابه .وشاع أيضا ان عسكر حلب أغار على الراوندانء 
وهي أحد ما في عملا > وتصرفنا له ولولايته.شامل ٤‏ ورسوهم عند الفرنج 
بستنجدم ف سغلنا وبغریم »> ويبذل هم الرغنات ويصريم ؛ وقد راسل 
الحشدشة > والمراد من الرسالة غبر خاف ٠‏ والمعتاد متها كاف وما تيا 
لبذ كور الوصول الى. حلب الا يسبب غبة ان أخنا في اقصى بلاد الفرنج قي 
أول برية الححاز . وقد نمض الهم بالعمسكر معترضا هم في ا لاز > فإن 
طاغتېم'“ جمع خدله ورج >“ واستعمل في الاستكشار من الزاد والاآّ لات 
والعدد منته وجهل ؟ .وحدثته نقسه الخبيثة بقصد تجاء > وهي دهليز المدينة ‏ 
على ساكنما السلام - واغتم كون المدينة مخصنة هذا العام . فقفى ابن أخينا 
أثره » وأخذ علىه مورده ومصدره ؛› وعارض بالعسكر المنصور عدوله الخذول 
وعسكره › وذلك بعد:ان أمضی عزمه » وأنضی رکابه وجېده ٤‏ ومنم‌الکافر 


الخذول وصد قصده٤‏ ول يعم بوفاة ولد ور الدن - رحه الله - الا بعد عودڌ4 


)١(‏ يقصد بطاغبتهم القائد الصلبي المعروف رينودو شاتيون» ويسميه المؤرخون السامون 
اسم ارناط » وكان حاكم حصن الكرك » ومن أشد الصليبيين عداوة وكفرآً وغدراً ء ولقي 


(۱۹) 8 


من نضته . وقد حسن محمد الله أثر عزمته > واستنقذ پر که وجېه في غزوته. 
ولل يشك هو ولا غيره ان صاحب الموصل لا يتعرض البلاد لأمرين : حدما 
انه لا تصرف الا على الأوامر الشريفة اطاعة التى تأمر بالوفاء وتنهى. عن 
الغدر > والآخر انه ٠لا‏ بنقض يمنا ليس فى نقضا وحه من العذر . والعحب 
اننا حامي عن قير الني ا > مشتغلين بهمة » والمذ كور" بازع في ولاية 
هي لنا لأخذها بيد ظامه . وك بين من بحارب الكفر وحمل الهم قواصم 
الآجال » وبين من يتخذم بطانة .دون المؤمنين وحمل الهم كراثم الأموال.؛ 
وبين بعد من دار الخلافة المعظمة بفتزض الطاعة ويستفرغ قي مراضها 
الاستطاعة » ولا محل ولا يعقد.الا بمراشدها . ولا يقوم ولا يقغد الا مراصذها 
ولا يصدر ولا بورد الا عن مصادرها ومواردها ٤‏ وبين آخر يدعي" انه أقرب 
جارانما > ولا عت بل لا عوت الا بعصانماء ومخطب لأهل الحلاف على اللافة» 
وجہر بأسما ما » وينشر ني ولايته راية اعداما »> وكل يعمل على شاكلة أسلافه» 
فو يمري بد المراء - كعادمم الجارية - اخلاف”احلافه “ وحن لا نتدين الا 

بطاعة الامام “ ولإ نرى ذلك الا من اركان الإسلام . هذا مع ما تلْعَدً في الل 
الحنمفىة والدولة المادية العباسبة ما لا يعد مثله > اول لأبي. مسل : لأنه أقدم ثم 
ضام ٤‏ وأمال ثم آلام ٤‏ ووالی ثم ولی ٤‏ وجل وجلا مم اخل وأخلى ٤‏ ولا يعد 
آخراً لطغرلبك فإنه نصر ونصب ثم أخجر وحجب . وقد عرف ما فضلنا الله 
تعالی به علا فی نصر الدولة. وقطعم من کان ينازع الخلافة رداءها ؛ واساغته 
الغصة التي ذخر الله لاساغته في سبقه بنا اباها ؛ وتطمير المناير من رجس 
الادعاء > واطلاع أنوار السات كاشفة ظل تلك الأسماء » وانارة صباح المهدى 
بعد امتداد رواق الضلالة المدمة الظاماء > ول نفعل ما فغلناه -لأجل الدننا› 


. يقصد صاحب الوصل‎ )١( 


1۰ 


فلا معنى للاعتداد ا الجزاء عنه بالحسنى فتوقع قي العقى .غير ان التحدث 
بنعمة الله واجب» والتبجح بالخدمة الشريفة والافتخار بالتوفىق ها على السيحة " 
غالب . ولا غنى عن بروز الأوامر الشريفة الى المذ كور بأن ازم حده ولا 
بتحاوز حقه > فلا ولاية له من خليفة يقترن به اء المضاء ٤‏ ولا وراثة له في 
ارض الله .فان الأرض لله بورثہا من دشاأء . إن أطاع وأناب ورحجم عن الخطاً 
وعاود الصواب وترك الحتقى لأهله > وأخذ الوفاء في سلولك سبله > والا فا 
قصدةا الاان نقاتله وهو لأمر اللافة المعظمة مخالف ونحن طائعون > والمشار 
البه متصامم ونحن سامعون . و كفى باحق نصرة انه على الرشد الكامل:› 
وبالبطل خذلانا انه طالب الباطل . 

فصل منه : ) 

هذا وما بنا محمد الله قصور عن ان نصده عن فصده ٤‏ ونږدیه وپ 
العجز برده > ونکیل له بصاعه ٤‏ ونعثره في عثیر اسراعه ٤‏ ونحسے داءه وان 
اعضل مرضا ٤‏ وترمبه بسام من عند الل تمالى لا تقبل غيره غرضا . ولا شك 
ان التخازب کیره والادبار دصحبة فما يديره . وقد طالع الدبوان العزيز بطبه 
مستشفبا ولشرح قصته مستوقبا » ولمذره في جيم الأنحوال مىدا › ولاغناء 


عن نظره السامي البكون للمراد متولتا ولراية ا لحى. معلا JIN.‏ الاخائر 
الق مقتتني] ولقواعد ألجد مبتنبا ٤‏ ورآيه اسمى ان شاء الله تعالى . ) 


مضار الحقائق محمد .بن تقي ادبن مر ٤‏ ص ٩۲‏ - ه٠‏ . 


۹۸ س رساله من صلا الدن' الى الديوان العزيز حول المواصلة رتفم 
العهود وحريم من انشاء القاضي الفاضل : 


اجتمع المواصلة. وساه ارمن وصضاحب مااردن ودولتشاه صاحسب اردن ۰ 


41 


وبد لیس وغیرم على قصد الخادم وحین ظنو! انه تقلل من عسکره ؛ وندب الى 
الکفار من امرائه من.اکتفی من.مغببه عحضره ٤‏ وقدړوا:ان یع هم اغتراره 
وعکتېم عواره ويتناصرون علبه قبل ان حتمع انصاره ونزلوا تحت لجسل . 
فما صح مم قصد الخادم ظنوا انه واقع بهم “٠‏ فأخذوا أعنة الفرار بقوة › 
وذكروا ما فى لقائه من عوائد عند مخوفة وعنده مرجوة › وسار كل فريتق ' 
على طریی بکبد عدو وفعل صدیتی › معتقلا ما لا تز ولا يعتز » ومتقلداً 
ما لا برقی ولا ریق > .وأعدی انفسمم مم لىس له تبشير ٤٠‏ وان کان ما هو 

مضار الحقائق لحمد بن تقي الدبن مر ٤‏ ص ٠١١‏ . 

۹ - فصل من رسالة ارسلہا صلاح الدبن الى فة اام - ارہ 
فت آمد وآخذها من صاحب ها مود سنا ٥۷۸‏ م | . 

۰ وهو یتوقع؛ في جواب هذا الفتح ان يد حش ¢ مو الکلام ¢ ورماح» 

هي الاقلام ٤‏ ودصر » وهو وافد العز » ورشذ » هو فك المحجز . وليس ذلك 
لوسائل من دولة اقامما بعد ميل عروشما ؛ ولا دعوة قام فیا بعد ما تصاغرت 
دونه مم جیو شما > ولكن لأن هذه الجزيرة الصغيرة منما تنىعث الجزبرة 
الكميرة وهي دار الفرقة ومدار الشقة . فلو انتظمت في السك لاتتظم جع 
عسکر الاسلام في قتال الشرك > وكان لکفر بکفي یدیا“ ویتقلب على عقییه» 
ویغشاه الاسلام من خلفه ومن بین يديه ٤‏ ویغزی هن مْصر برا وحراً ٤‏ ومن 
بلاد الشام سراً وجهراً ؛ ومن الجزبرة مدآ وجزراً . 

مفرج الکروب لابن واصل + ۲ ٩‏ ص ٠.۱۳۸‏ 

۰ - رساله من صلاح. الدين الى الخلىفة العباسي الناصر خاره بفتح لد من 


۹1 


ا 
چ کے 


ر 
ںی ںی 
کے ن دوہی 


يلاد النوبة وا نزام ملكما بعساكره من انشاء القاضي الفاضل  :‏ 


صاوات الله التى اعدها لأوليائه وذخرهاء وتحاته التي ذف شا شاطن 
أعدائه ودحرها › وب رکاته الى دعا جا کل موحد فجاب ٤‏ وانقشع با ام 
الغم وظلام الظل فانجاب عنأنجاب > وزكاته التي هي للمۇمنين سکن› رسلا 
الذي لا نعتري الموقنين في تردي ده خطر خطر ولالکن ' “> على مولانا عاقد آلوية 
الان وصاحب دور اازمماان > وساحب ذل الاحسان »> وغالب حزب 
الشبطان » الذي زازلت إمامته قدم الباطل “ وحلت خلافته ترائب الدهر 
العاطل › واقتضت سوفه ديون الدين من كل غرم ماطل ۰“ وامضت' غراب 
کل غزم للخت مغلول واطلعت غارب نجم کل هدي فل وشفعت بقظات 
استغفارة الی غافر ذنب کل غافل > وعلى آبائه الغاية والمفزع › والملاذ في وقت 
الفزع. > والقامين محقوق الله اذا قعد الاس » والجاكمين بعدل الله اذ عدم 
القسطاس ٠‏ والمستضئين بأنوار الا مام الموروثة من الوحي اذا عجز الاقتياس› 
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس »“ خز"ان اک رسفا ومعاني 
العم وألفاظما > واعلام العلوم المنشورة الى يوم القنامة › و ئي السروح 
المنلشرة م نکلا دد۲۱ الامامة» ومن لا نفد سیم مل 1ل ل اذا سذ عذ چوالاتې» 
و يتالق صبح هداية الا اذا اسٹصبح الساري بدلالاتمم .. 

ملوك يقبل الأرض بطالع الشرف ومنازله > ومرابعم اجد ومعاقله > 
ومجالس الجود وحال السجود »> وختلف. ابناء .الرحة النزلة > ومرسى. اطواد 
البسيطة المازازلة » ومفتر مباسم الامامة “ ومر" مباحب الكرامة > ومكان 
جنوح اجنحة اللائ * > ومشتجر مناك المناسك > حنث يدخلون من كل 


. کا بلاصل‎ (١ 


۹۲ 


باب مسامین › ویتبعېم ملوك الأرض مستسامين » ومشاهد الاسلام كتوم انزل 
ليوم اكملت لكم دینک . وينعقد على الولاية > فأما یره فله قوله : 
الوا 1 یاونکم « ویناجیما بلسان جلي الاخلاض الصادق عقبدته » وانشط 
الولاء السابق عقيلته “ وارهف الإيان الناصع مضاربه ٠‏ ,وفسّح العتقد الناصح 
مذاهبه > قأعرب عن خاطر م بخطر فيه لغير الولاء خطر ة٤‏ وقلب اعانه 
على ورود الولاء ان صفاء ,المصافاة فه فطرة . وتخبر أنه ما وهن عا اوجىته 
آلاژه ولا وهی ٠‏ ولا اتثنى عزمه عن ان يقف حيث اظلت سدرة المنتهى ¢ 
ووضحت الآيات لأولي النهى . والله انه بزیل عنه في شرف المثول عوائی 
2 وموانعه ٤‏ ویکشف له عن قناع الأنوار التي ليست مته با دون نظر ها 
. وکان توجة منصؤر را جیش دعائه قبل جيش لوائه › وبعسکر اقباله 
قبل کر قتاد ‏ ونال سلطا قل تس اجفانه . .ل جرم ان کتائب 
الرعب سارت امام الکتائب > وقواضب الحذر مضت" ف جفو نما عىورن 
القواضب . وسار اولناء آمر المۇمنەن الذين تجمعوا من كل امة > وتداعوا 
بلسان النعمة ؛ وتصرفوا بيد الخدمة وصالوا بسيف العزمة « متوابخبة نيام 
في الاقدام > متا فة طواتېم في طاعة الامام > کالبنبان المرصوص اتتظاما ٤‏ 
وكالغاب المشحر اعلام ٤‏ وکالنہار المانع حدیدا وهاجا) › وکاللیل الشاممل 
عجاجا عجاجا » وكالنمر المتدفع اصحابا > وكالمشط المطرد اصطحاب) . 
والأرض ترجل برجلمم لما ترفعه الحوافر من غبومها > والساء تازل نزومم ما 
تضعه الدزابل من نجومها › نما انتشزت رياضها المزهرة وغباضما المشجرة الا 
دلت على أن السحاب الذي سقام كرع “والانعا م الذي شرم عفم ٤‏ والدنيا 
التي وسعتہم من عزمتهم تظعن وتقم . _ 


ولا عل العدو ان الخطب المظنون قد صرح خطابه» والامل الخدوع قد صغر 
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وطابه » راسل ورأى سل السبوف يغمده » وماكر وماكر" لعلمه ان الحتف 
مده » واندفم هارباً هابا وخضع كائبا كاذب . فضى المىلوك قدما » و 
ظامه » وقد خاب من حمل ظما؛ وأجابه بانه ان وطیء اباط بج رزلا رط 
برأسه > وان قدم على المملوك بأمله > ولا أقدمه, بيأسه “ وات ل فظہر أثر 
التودة>.والا اقا م عليه الح بسكرة الموت من كأسه “ فلم خرج عن مراوغة تحتها 
مغاورة > ومكاسرة وراءها مكاشرة . فاستخار الله في طلبه > وانتهز فسه 
فرصة شغل قلبه بریبه . ولم بغره ما املي له في البلاد من تقلبه » وسار وې بزل 
مقتحما ؛ وتقدم اول العمسكر خحتدما > واذا الدار قد ترحل اهلا فبانوا > 
وظعنوا عن ساحتہا فکا: ہم ما کانوا ٤‏ وام یبتی الا مواقد نيران رحلت قاد م 
بضر اما > واثافي دم اعجلت المابة ما رد سغبهم عن طعامما » وعربان بان 
کانپا في الديار ما قطع من رۇوس بقي حامہا ٤‏ وعواي طبر کانت تنتظر من 
اشلائمم فطر صيامما . وعادت الرسل النفذة لاقتفاء آثارم واداء اخبارم 
ذاكرة انهم لبسوا اللبلسوادا. على النعمة التي خلعت » وغسلوا اء الصبخ أطاع 
نفس كانت قد تطلعت › ونم طلعو| الاوعار اوعالاً > والعقاب عقبان) » 
وکا مہابط الاودية سبولاء ولأعالي الشحر قضانا» فری المملولك ان الکتاب 
قنہم قد بلغ اجله ٤‏ والعزم فيم قد ال أمله “ والفتك , بم قد امل منص ٤‏ 
وان سوف عساكرامير الؤمنين مازهة ان ريت الا دماء اكقاا من الأبطال› 


وان تلقی الا وجوه انظارها من الرجال “ وان المذ كورين غل حو مه سلیان 
عله السلام وحنوده ؛ ورمل اطاره الماصف الذي يسحفه ودقوۈده' 


اوأصدر هذه الخدمة والبلاد من معرتم عاریة ٤‏ والکلة انخفاضم غالىة 


(۱) سحف د پمني ذهب به وساقه من مکان الی مکان مثل محفت ارب السحاب اذا دهت 
به وساهته من مکان الى مان , : 


0 


عالة ٤‏ ويد الله على اعدائه عادرة ٤»‏ وأنفس الحاديل ٤‏ وثای مہایته المالىة 
عانىة . فرأى المملوك ان برتب بعده الأمير فلات لدل الامانات لسوقة اهل 
البلاد ومزارعيما» ويقصل الحا كنات بين متابعي السلطنة ومطاوعمما > ويفسح 
جال الاحسان لمعاو دي المواطن ومراجعمما ٠‏ فعمر من الملاد ماقد شغر › 
ويشغر بالأمنة من لا شعر > فان مقام المماوك ومن معه من عساكر تنع الشمس 
من مطلعما وترد جرية البحر عن موقعما ما يضر بالغلال وينسفما» وبجحف 
إلرعايا ويعسفما . a.‏ 

فال جمد لله لدي جعل النصر لائذا بأعطاف اعتزامه « واامل الرعب 
السائر ال الاعداء محر کة عذبات اغلامه »> والمساكر امناضلة السلاح ولائه 
تفن باس ماما عن مرهفاتپا “< والكتائب المقاتلة بشعار علائه ڌ تقراً كتب النصر 
من اما . 


بح الأعشى لقلقشندي + + “۶ ص ۵۱٥١ ٥۱۲‏ ۔ 


۱۷۹ رسالة ارسلہا الى صلا الین الصاحب” فوام الدن بن زیادة استاذ 
الدار العزيزة ب سم الخليفة الناصر ونبابة عنه ٤‏ وهو بعاتبه فیہا على امور کثیرة 


صدرت عنه وپلغت الللافة عنه وذلك سنه A oY‏ : 


.. ولولا مکان صلا الدين من الخدمة › رالشے بہ والافسة فنه لا جوهر 
بالمتاب > ولا رفع دونه الححاب ؛ بل كان ترك معه الأمر على اختلاله ٤‏ 
ويدمل الجرح على اعتلاله . وقد ذ كرت الأسباب الق أخذها الديوان العزيز 
عله واستغرب وقوعما من کاله » لیوعیما سمعه لکرم ویستوري فیا بره 
الأصيل ؛ وينصف ني استاعما والاجابة عنما غير عارج على الجدل ولا مۇتم 
با مراء المذمومين عقلاً وشرعاً “ بل حمل تولي هذا على سبيل المهاحضة والانتضاح ) 
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وصدق النبة في رأب التناهي والاصلاح » فان امحار الدواء ا مقر“ لا يتم فيه 
الطبيب امحتلب للعافية . 


ثم ذکر من تلك الأمور : 


عنده الاقبال عليه . وکان لأب وجب بعاد من ابع عله وتقریب من قربه 
اللسه. ۰ 


مم قال : o‏ 

وان ما اضحك بثغر الاستعار ما انتهى عن العوام واشباه العوام وطعام 
الشام من الخوض في المذداهب > والانتهاء في التشنع الى اختلاف كل كاذب . 
ومنہا ما. جرى .من سف الاسلام بالحجاز من ازعاج.الحجاج > وارهاج تلك 
الفجاج “ والاقدام على مناسك الله وشعائره > وايقاد سعير الفتنة ونوائره > 
واحباء السبرة القاسطة واحماء بدع القرامطة ما تفر منه كل طبع وججه كل 
مم . فکیف جاز لصلاح الدبن ان برخي عنان اخبه في يقر ض سوابقه 
وأواخه . ومنہا ما ا قضى الاس منه العحب ؛> وفورق فه الحرم والأدب »› ) 
وهو ما اوجب التلقب اقب الذي استأثر به امیر امۇمنين . 


قال : 

واسرفوا ني العناد > وجاسوا خلال الديار »> واخافوا المسالك واستضاموا 
امالك ؛ واقتحموا من الشقاق أشتى امهالك »> فا انتهى احدم ؛ فا احتقب 
)١( -‏ كذا بالأصل والمعنى مضطرب غير مفهوم . 


TY 


وارتكب الى المشار كة في اللقب »> وفي الحكم: الذائعة في وجيز الكلام : الذي 
يصلح لامولى على العبد حرام . ومنما مكاتبة كل طرف يتاخم اعمال الديوان من 
مواصن الار ان رق ر د e‏ عا دعود 
للدیوان وات عة خالا من ا 

جاده في سبل المؤمنین ٤‏ فإنه - ادام الله علوه ‏ رجل وقته ونسىج وحده ٤‏ 
والمربى على من سلف من صنائع الدولة وعلى من يأتي بعده » وهو الولي الخلص 
ااي عېد فوفی واستکفی فکفی وطب فشفی ۲ فکیف جوز له بسعادته ان 
اشابتة السجة. 

قال 

والاعتمار ن هذا بيت العظم ما زال برقع الاقدار اطامة فبتزون علي بطر 
فىغار الله له منتصر اأ “ ويعقبه علمم اظفاراً وظفراً ٤‏ کدأب آل طولون وآل' 
سامان وآ ل بویه وآل سلحوق وقرون)] بين ذلك كثيرة ؛ فمن الذي زازلوه 


قدت “> ومن الدي حصدوه فنبت ¢ وأي ار اوقدوها فا خبت ؟] 
ثم قال في آخره : ٤ ٤‏ 
اللہم قد بلغت ؛ ولارأي الصلاحي ما بزيد علوه ان شاء الله تعالن . 
کتاب الروضتین لبي شامة + ۲ ٤‏ ص ۱۲۲ - ٠ ٣٣۳‏ 


A 


: س جواب صلاح الدبن على الرسالة السابقة‎ ۷٣ 
: تأدب كل الأدب مع الخليفة وارسل بعتذر ما وقع وبقول‎ 
ارب کن غات عن ادي ف ر من ذلك.. واما. لقىه بالناصر‎ 
| اعدل عه ا‎ 


البداة والماية لان کثیړ + ۱۲ ۶٤‏ ص ۸ 


1y )‏ رسالة صلاح الدن الى للف الاس اتس اصر لدان الله یشره 
بفتوحة ويعلن له .استقبال رسله الذين ن ارسلمم الخلمفة له وطلب منه بواسطتمم _ 
ان مخطب في .ماله بولاية العهد لعدة الین آي نمر مد بن | اللىفة الناصر ٠‏ 
والكتاب من انشام العاد الاصفباني : | 


٠.‏ قب تقدمت خدمة الخادم بماقدمه من امتثال المثال “ وأداهة من فرض 
الاعظام والاجلال > وقام به من الأمر الذي قام:به أمر الدبن والدنبا “ وبادر 
اله من انستخار ظاعته التي دامت هما من نعمة الدار العزيزة في . ازكاء مغارسما 
السقبا »> وحل حبا الحب لا حل من حبامجا ؛ وعقد خنصر النصر بعزامه على 
ما اعتقده من ولإجا » وجمم شمل البعادة الشاملة با. جمع امره من اسعادها› 
واستجڊ عد الجد المورق المونق با,جاء ثراه من ثزات عمادها؛ وض من 
ملك بتقدع ما قدمه على الملوك التامضين ٠‏ وابرم من عقد عبوديته الكاملة 
ما تقاصز عنه تطاول الناقصين الناقضبن > ووفتى لها وافق المراضي الشريفة ففاز 
ما حاز هن شرف الرضی › واقتفی دين الدن الثابت وثبت على الوفااء في 


استیفائه ا قضی» وسبتق الى ما سبق به جواد صدقه ي جواد قصده وافتتم 


۹۹ 


فريضة طاعته فى حلاوة عموديته بتلاوة فاتحة مده . وانتہی الي نہاية النہى › 
واطاع ما اطاق فيا امر الله به ونی . وما وضع الكتاب من يده حق رقع 
بالدعاء يده > وسأل الله لمولانا وسندنا امیر المؤمدين وافر النصر ومدده › وان 
بعضده بولده ولي عېده المطاع بأمر الله عدة الدنيا والدين ٩‏ ويقر به عبور 
المسامين؛ فقد فاضت ال ركات وآّضت الحسنات واضاءت الكرامات › وراضت 
جاح الاماني المبرات المبرات»؛ وهاضت جناح الكفر الفتكات المرديات٠٠‏ وععت 
المىامن وت الحاسن وغت› وت النعم الظواهر والىواطن › و عت دسکون 
الدهاء اهلها المعاهد والمواطن > وصدحت المنار وصدقت المغاخر “ وصدعت 
الأوامر > وصدفت الفواقر “ وصدمت قلوب اهل النفاق من بواعث الرعب 
البواعث البوادر“ ونقشت صفحات الدرهم والدينار“ ونعشت عثرات الاخبار 
الاحرار'“ وفزشت مطوفات الأنواء والانوار > وعرشت اسرّة المار والمسار ٤‏ 
ورفعت رغبات الابرار > وسمعت دعوات الاسحار,. 


وتزل النصر وفضل العصر ووحب الشكر وشحب الكفر ورحب الصدر 
وأصحب الدهر “ وسشحت اء الماح وصح أرواء الأرواح “ وتضوع نشر 
الانشراح ٤‏ وتوضح صباح الضلاح » وطال جناح النجاح > وطاب حى 
الأفراح ۰ 

وعظم القدر » ونظم الأمر وحنسن الد كر وأمن الذعر “٤‏ واهتزت أعطاف 
الإسلام واعتزت أطراف لشام وتنلحت أبامن الأيامء وتروجت أماني الأيام“ 
وأرحت أرجاء الرجال ؛ وثنتت بإسناد الأسناد رواية أمالي ري الآمال »› 
وقرت الأعين وابتہحخت السعد الطالم .٤‏ وأقرت الألسن والتہحت المد 
الجامم » وقرت الأنفس “ وانتهجت إوسعما سان العز الواسع ٠‏ ونابت هذه 
الموارد. العذبة المشارب ٠‏ الصافية المشار ع في نقع الأوام ونفع الانام مناب 


Teel 


المنابع ؛ وأرخت السير وسبرت وش وحلقت ملطفات البشاثر لبوجب 
تفخىمما رتضخيمم التضميخ . 

وأشرق الفرب من شر البشرى : رأارث مصر من حسن . هذه امسن : 
ونسمت بسمة الشرف منابر الأقاضي والأداني موافقعة ا لير المسجد الأقصى » 
وتطرزت الفتوحات الفاضل عصرها الشامل نصرها ذا المذهب المذمّب ء 
وفاحت في ماب الحاب نفحات هذا الزمن الأطهر الأطيب › وعاد الزمان الى 
اعتداله وعاذ العدل پزمائه “ وثاب الدهر من عدوانه وآب الى إحسانه ٤‏ ورجع 
االدبن الى سناء سلطانه ٤‏ وفجع الگفر پمہدة صلبانه « ٭ وبطش الایان ۽ بإانه « 
واستخلص من اشرك ک لدان بلدانته , 


وتقاضى الربسعبقروضه؛ وضاقت ضبوف 'فبوضه؛ وغتب العزم على ربوضه؛ 
وحض المجظ على نېوضه > وحث الب على إقامة سان الماد وفروضه “ فقد 
درت أفاويق الآ فاق.؛ وذرت أشعة الإم اق ؛ وافترت نضرة الحدائتى لنظرة 
الأحداق ؛ وراقت أوراق الألوية كالتواء الأوراق » .وأزهرت البيض والس 
کازهار الرياض »› وأنف غرار الجفون فی الاغاد مث الأغهاض . 


وتىقظطت الأقدار لأقدار" عل إيقاظ عون ابض لأحراء دم الشرك 
المطلول »> وتنزل البركات في انتجاع المراق من نجع المارقىن لانزال نص النصر 
على النصل المساول .وقد آن أن ترعى الحشاشات منهم على رعي الجشيش › 
ویطر الى اوکاز القل.طير اليه م المريش > وترتع ثعالب العوامل في عشب 
الكلى > ويطن ذباب المناصل في لوح الطلن > وترن .رقاق المرهفات في الرقاب 


1 اللدان : هتا معناها السنلاح‎ )١( 


رنين الخطب على الأغواد» وتذوب علوج الكفر من نار الرعب ذوب النلوج 
على رؤوس الأطواد »> وتحمل أشجار القتا بثمر المام > ومجيش الفضاء. المعشب 
بزهر الحبيش اللہام »> ويقطف ورد الموت الأحمى من ورق ادد الاخضر “ 
ویوقف حب اندي الاإبيض على قصر بني الاصفر “ وجري ي ورد الوريد 
جذاول المواتز “ وترمى من الحصن العاديات الى حصون العدا جنادل الوافر ٤‏ 
وتکفل با وعد الله من الظفر الظاهر »> والظمور الضافر ضوامن الضوافر ٠‏ 
وتتل عقبان رايات الفتح والكسر من عقبان لجو بالفتح الکواسس 

ثوب الدارع من ردع الثواب بسمك الماذي »> وتعلتق فى ملتقى النقى الفات 
السمهري بلامات السابري . ويظہر الحق بخذلان الباطل “ ومحل بأیدى الايد 
ما بقي مع الفرنج من معاقل المعاقل » ويغرق بحر الجر الجرار ما تخلف من 
ساحات الساحل “ فل يبق به من المدن المنيعة الا صور وطرابلس . ومعمالم 
الكفر )ا في هذه السنة الحسنة بعون الله تدرس . واما انظاكىة فإنا . بالعراء 
ملبوذة » وعند الاتجاه السا مأخوذة . على انها بوقم قومما عام اول موقوذة > 
وحدود العزائم اليما عند انقضاء هدنتما مشحوذة؛ فنا قد نقصت من اطرافہا 
ودخل علیہا من أ کنافہاء وجدعت بفتح حصونا عرانینما. وضستق على ادها 
وسمدانما احصورة الحشورة فيما عرينم ا في نهزة المفترص وطعمة المقتنص 
وسلعة المسارخص وبلغة لستفحص . . 


وقد خرج الخاد م ليدخل البلا وستانف ګېده باد > ويستقبل الربسع 
ربیع الاقبال > ويستنزل ملائكة النصر من سماء الرحمة لأوقات التزال ٤‏ وهو 
برجو بير كة هذه الأيام الزاهرة من الله ان ينجد ارضه.محند ماله “ ويوفق 
الخادم لتصديتى أمله في تطمير الأرض من انجاس اجناس المشر كين بدمسايم 
وتحقىق رجائه . فالجحافل حافلة ؛ وأسمراب الكفر بين يدا جافلة »> ومعاطف 


۰ 


الاسلام في لباس البأس رافلة > .ونصرة الله بإنجاز عداته في تمع عداته كاف .. 


والجد لل الذي وفتی عبد مولانا أمير المؤمنين في طأعنه لنصر امره ٤‏ 
واخلاص الولاء له فی سره وجہزه ٤‏ واقتناء كل منقبة حقق ی ہا فضل عصره ٤‏ 
وابتکار کل فضياة سار چا حسن ذکر. “٠‏ فا یفتنم مرا الا بتقلیدها» و ل 


لفت القسي الماد لاسنہاني ٤‏ ص ۱ 4 . 


۷٠‏ - رسالة من ضلا الدن الى الخلبفة الناضر يطلب منه تقلسده 
مدن سروح والرهاء والرقة : 

توفي سيف الدبن صاجب الموصل » وحل محل الخوه عز الدب وانتظمت له 
الأمور وارسل الى صلاح الدبن يطلب اليه الاسثمرار في منحه حى الاختفاظ 
دن سروج والرقة والزها وحران وکان صلاح الدین قد مع لاحيب (اي 
لأخي عز الدين سيف الدين ) آن محتفظ ذه المدن على الرغم من اها لصلاح 
الدين بتوقنم الخليفة “ وذلك بشفاعة وطلب من الخليفة “ وبشرط ان بقوي_ 
صلاح الدبن بالمسكر ؛ ولكن صلاح الدبن رفض. ظلب عز الدب وطالب بالمدن 
المذ كورة وارسل الى الخلىفة يطلب منه التفويض بالاستيلاء علسما.. والرسالة من 
انشاء العاد الاصفہاني : 

فصل : 

قد عرف اختصاصنا من الطاعة والعبودية للدار العزيزة النبوية يمال ختص 
به احد ٠‏ وامتدت البد منا في اقامة الدعوة المادية صر واليمن وا مغرب یا ل 
تد المه يد »“ وأزلنا من الأقالم الثلاثة ثلاثة أدعباء وخلفنام لاردی حیث 
دعوا بلسان الغواية خلفاء . ولا خفاء ان مصر اقلم عظم وبلں کرم بقیت 


ef. 


مائتان وسين سنة مضىمة “ وعانت كل هضىمة وعايثت كل عظىمة > حى 
انقذها الله بنا من عبيد بني عبيد > واطلقما مطلقات اعنتنا السا من عناء کل 
قىد » وفسما شبعة القوم وهم غير مأموني الشر الى البوم »> وطوائف اقالم الروم 
والفرنج من البر والبحر بها مطبفة› ا فمن حقہا ان بتوافر عسکرها . فلو حصل 
- والعباذ بالل - ما فتتى لا عضل رتقه > واتسع على الراتعم خرقه ؟ واحتجنا 
لظ بلاد الشام وثغور الاسلام الى استصحاب العسكر المصري اليما . وله مدة 
نمس سنبن في بىکار ها » منتقا من كفارها “ متحملا لمشاقما على غلاء 
اسعارها؛ و انما أحوج الى ذلك ان يلاد هذا الثعر قب ا اقتطعت < عنه› وعسا کرم 


اخذدت منه . 
مفرج الكروب لان واصل + ۲ ° ص ۹4 = 


\Ve‏ = رسالة من صلاح الد ن الى اللفة بده فا بتوجېه الى الذيار 
الصرية > ومن ثم بمزمه على التوجه الى المحجاز لأداء قريضة المج ؛ ) 


قد توه لخادم الى الدار المصرية لتحددد النظر فا٤‏ م پستخیر ا لله فی 
الج وأدائه ودعو د ای غیاهدة أإعدائه . 


مفرج الکروب لابن واصل ج ۲ ٤‏ ص ٩٩‏ . 
- رسالة جوابىة من الخلفة الناصر الى صلاح الدبن : 
ارسل صلاح الدين الى الخليفة الناصر رسالة يعدد فيا مآ ثره وأادیه على 
الخلافة العباسية وجموده في خدمتما واقامة الدعوة ة العبأسىة ةمصو “ فأتا 
اواب من الطلبفا لناضر ما يلي : ) 
)۱( الیکا + > ۽ اكلمة فارسية قعني الحرب بشكل عام . 


€ 


« ينون علىك ان اساموا “ قل لا منوا على اسلامک > بل اله ین علىک ان 
هدا ؟ للاعان ان كنم صادقن»“ . 


لهاية الأرب للنوبري + ۷ + ص "٠‏ 


رمل اللي اتاصر الى لاع ان كناب يول فب آم الفرنج فارسل 
اليه صلاح الدين يقول : 


رب اني لا املك الا تفسي وها هي فى سيلك مبذولة ٤‏ وأخي “> وقد 
هاجر اليك هجرة برجوها مقبولة . 
۰ نهاية الأرب. للثوبري + ۷ » ص ٠١‏ . 

ب - علاقة صلاح الدين بأفراد اسوتة :| 

۸ - رساله القاضي الفاضز. الى صلاح الدن. سنة ٥۸۲‏ ھ نخاره فا ان 


أخاه للك المادل واين أخبه تقي الدين عبر بطممان ني ملك ء ويطلب اليه ان 
بحقى رعبتما : 

الملك العادل وال ملك المظغر المد كوران ما هما أخ وابن أخ بل ما ولدان 
لا يعرفان الا ا مولي والداً ومنعما » وكل واحد منها له عش كثير الفراخ وبيت 
برقعة الشطرنج فيه صغار و كبار كالبيادق والرخاخ ٠‏ فلا يقنع كل واحد 
من الا طرف علکه واقلم بتفرد به › فیدیر مولانا فی ذلك ا بقتضه صدره 


)١(‏ آورذ تفس النص القلقشندي في صب الاعشى - ١‏ ض ۱۹٤‏ ية هي الاي ۷ا 


هن سو ره الححرات . 


(۲*( ۳6 


الواسع وجوده الذي ما نظر مثله الناظر ولا “مع السامع > ولاينسى قول عمر 
ان الطاب رضي الله عنه : ) 

مروا القرابة أن ياذاورو ولا يتحاوروا . 

وما عل مولا عچل في تدپږ پدړه ولا نی ام پیته (متبدي لك الم م 
تود لو قدمت انفشما بن ديه . ولقد اکتحلت احفانیا بغار قدمه ما فىپا من 
شك منه الا التزيد قي الطلب؛ وهو من باب الثقة بكرم المنعم؛“ وهم اولاد. 
وا مولى من الآمال مم کا قال مولى الأمة : تناكحوا تناسلوا فأني:مكاثر بك 
الأمم . 

طالا قال هم المولى : لدوا وعليتجهيز الث وغ الد كور »> وسواء علي 
افتى هذا الندت طاوع الشمس والبدور . ) 


كتاب الروضتان لای شامة + ۲ “ص ۷١‏ . 
- علاقة صلاح ادن بأخيه الممك المادل : 
۹ - رسالة من صلاح الدين الى اخيه ا ملك العادل الذي كان نائبا عنه في 
حك مصر اثناء غباب صلاح الدين في حروبه في بلاد الشام وقد بلغه حصول 
عض الشغب من بعض الأفراد » وهي من انشاء القاضي الفاضل : 


انتهى المنا بالديار المصرية والحضرة العلبة أن جماعة من الفقماء قد اعتضدوا 
جماعة من ارباب السيوف وبسطوا ألستتم بامنكر من القول غير المعروف> 


u 


وانشأوا من العصبىة ما اطاعوا فىه القوى الغضسة “ واحوا اما اماته الل 
من أصل حمىة الجاهلىة . والله سبحانه يقول › و كفى بقوله ححة على من كان 
معا مطعا : واعتصموا بحبل الله جميعا . ولم بزل التعصب للمذاهب علا 
اقلوب بالشحناء ويشحنما “ وقد نی الله عن المحادلة لأهل الخلاف فکىف 
بأهل الوفاق الا ان يقال أحسنما؛ وما عامنا ان في ذلك نية تنجد “ ولا مصلحة 
تو جحد ولا هداية تعتقد بدراية تعقد ونار عداوة توقد > وقلا ارت المشاجرة 
الا خلافا . فا مجلس - اعزه الله - بوعز بكف الألسنة الخائضة وعقل الأعنة 
الرأكضة» فإن اقشع باظفه الرضي والا كانت هته الرائضة ومن عاد بعد الزجر 
أبعد عن مستقره وازعج » وليس يسع الخلف ما وسم السلف من الأدب › 
ولبعلم العبد انه یکتب کتابا الى ربه ٤‏ فلبفکر فبا کتب والی من کتب . 
كتاب الروضتان لاي شامة + ۲ ٤‏ ص ۱۷۸ . 


۰ - رسال أرسلما القاي الفاضل ٠‏ بأمر صلاح الدين واسمه » الى الاك 
العادل جواب رسالة اعتراضة ازسلما المادل الى القاضي الفاضل : 


لا ملك صلاح الدبن مصر كان بمجعل أخاه العادل ائ عنه فى حكما اثناء 

غاب السلطان فی حروبه فی بلاد الشام . وذات مرة تأخر وصول المال من 

مصر الى السلطان ؛ فطلب الى العاد الاصفاني ان برسل. ال اخىه يستحثه على 
ارسال الال ؛ فأرسل له رسالة من جلما الجلة التالة : 


مسر لنا ا لمل من نمالنا او ماله ؟ 


فاما وصلت الرسالة الى العادل شقت عليه هذه الجلة وكتب الى القاضي 


, ٠٠۳ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 


¥ 


الفاضل دشكو من الساطان أجل هذه الج » فکتب القاضي الفاضل له 
بناللي : 


وأما ما ذكره المولى من قوله : يسر لنا الجل من مالنا او ماله > فتلك 
لفظة ما المقصود با من الملك النجعة > وانما المقصود بها من الكاتب السحعة » 
وم من لفظة فظة وكلمة فيما غلظة صيرت على الاقلام فسدت خلل الكلام . 
وعلى المملوك الضان فى هذه النكتة: وقد مات لسان القمٍ منہا اي سكتة ٤‏ 
وكات الماوك حاضراً وقد جرت قوارع الاستعثان وصرصر البازي ي ٤‏ وقوت 
نفس العاد قوة نفس الىغات ت ٠‏ والسلام . ) 


وفبات الأعیان لان خلکان ج 4 ٤‏ ص ۱٩٩‏ ۷ا . 

- رساله صلاح الدن ال اخىة العمادل بعك فراعه من فتح حص من 
انشاء القاضي الفاضل : 

۱ قد ات عدم ال هذه الاج ميعة لاف فسارس “> وتکائفت ا الى 
نتو حه ال حا ۰ واف المي على مسا تنوه من الرشاد » وننظفه من طرتی 
الجہاد . 

تاب الروضتین لاي شامة + ٤ ١‏ ق ۲ ٤‏ ص ۲ . 


۲ - رسالة من صلاح الدر بن الى اخىه الغادل مخبره عحاولة اغتىاله من 
قبل الخشدشة . وذلك أثناء حصاره حلب é6‏ وجات من امحاولة» والرسالة من 
انشاء القاضي الفاضل : 


السلامة شاملة » والراحة »> بحمد الله > الجسم الشريف الناصرى حاص 


۰۸ 


یله من الحششي الملعون الا خدش قطرت منه قطرات دم خفىفة اذقطعت 
لوقتہا واندملت لساعتما . والر كوب على رسمه » والمحصار لاعزاز عل حکهء 
ولیس فى الأمر محمد الله “ ما يضق صدراً ؛ ولا مايشغل سرا . 


کتاب الروضتان لأب شامة + ٤ ١‏ ق ۲ ٤‏ ص ٠٥۹‏ . 


۳ - مقتطفات من رساله أرسلما صلاح الدين الى العمادل ببشره بفتح 
حلب من أنشاء القاضي القاضل : 

قد عل ا مجلس السامي موضع حلب من البلاد وموقعا من المراد > وفاتة 
النجدة بها من .الله في الحہاد وقادحة فتحما في الكفار والاضداد . وكتابنا وقد 
انعم با ما شفیت السیف فیہا علة » ولا اتی فيما ا يشت على اهل اللة » ولا 
غد ونا ما يبني لامسامين العزة وبورث عدوم الذلة . وعوض. عماد الدين عنما 
من بلاد الجزبرة سنجار ونين والطابور والرقة. وسروج؛ فو صرف بالحقىقة .. 
أخذنا فىه الديثار وأعطناه الدرم ٠‏ وتزلسامن السوار وأحرزتا العصم . 
و کتاینا هذا وقد گکنت اعلامنا موفية على قلعتما المنىعة » وتفرقت نوابنا فى 
مدينتما موفىة بمواعد عدلنا الجلملة اللطيفة “ فانتظم الشمل الذي کان نثيراً › 
وصح المۇمن بأخىه كشراًء وذهب الكلال وارهف الكليل ونزع الغل وشفى 
الغلىل'“ . 


الاغلاق الخطبرة لان شداد = ٤ ١‏ ق ٤ ١‏ ص ۱۷۲ . 


۸4 - مرسوم اصدره ألسلطان صلاح الدين سنة۷۹٠ه‏ بتولية أخبه العادل 
حلب : قلعتہا وأعامما : 


)١(‏ ذكر ابن الأثير في الكامل + ١١‏ ء ص ٤۹۷‏ مقتطفات موجزة كل الإجاز لنصنا 
أعلاه , ` 


4 


المد لله ذي السلطان القاصر والاحسان الظاهر والامتنان الوافر والبرهان 
الىاهر ٤‏ نحمده على انعامه المتضاعف المتظاهر ؛ وافضاله المتوافد المتوافسر > 
حمداً دؤذن بالمزيد للشا كر ونسأله ان يصلي على سيدا نبيه مد المصطفى ذى 
الشرع الطاهر والنور الزاهر “ وآله الاكارم الأكابر ذوي المهاخر ul‏ 
ونسلم تسليم) كثيراً , 


ما بعد » فإن لل عتدا نا » ان نمدها لا غص رمتا قد جم اظ ا 
بشموها الداثم شمل اعا واخصمها ...»> ومواهب واضحة المذاهب فى 
التواصل والتناصر > ومنائح متظاهرة العوادي والروائح في التوافد والتوافر > 
وأيادي مات الأيدى والآمال نجاة ونجاحاء وعوارف عمرت منا ومن أولمائنا 
الصدور والقلوب انشراحا وارقياحا > ولقد ١نا‏ من الملك ما قامت لنا بالحتق 
حجته ٤‏ ووضحت في نهج السعادة بنجح الإرادة حجته > وأيدتا عله بالنصر 
الماضي النصل والعز الجامع الشمل ٠‏ حتى أذال لنا رقاب الأعداء “> وميد لنا 
ونا اساب الولاء > وملكنا قباد العباد “> و كف عنا وبنا عنان ذوي العتاد > 
وجعل سبوفنا وأقلامنا للأقالم أقالبد » وفرق جوع الكفر ببأسنا اشتاتا 
عناديد » بالفتوح الأبكار بصوارمنا الذ كور افتضاضہما واقتضاؤها › والحتوف 
محو الكفار بعزامنا المصببة ا لمضارب في ضرب المام وطعن النحور انتہاضها 
وانتاؤها > وثغور الإسلام عن ثنايا الثناء علبنا ضاحكة الثغور > وأوامرنا فى 
اعلاء أعلام الدين منتظمة الأمور “ والجاد من جيم جات مالكنا برا وبحرا 
متستى الموع؛ والتوحيد لقمع أهل التثلث ثابت الأصول نامي الفروع »> والجد 
لله عوداً على بداء على ما أولاه من نعمه وأولاه “ وأعاده من منحه بعدها ٠‏ 


)١(‏ فراغ في الأصل بقدار كلة 
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أبداه . ربي أوزعی ان اکر متك ا ا أنعمت علي وعلى والدي" وأن أعل 
صالا ترضاه “ . 


ومن جملة نعم الله سبحانه وأجلما وقوعا »> وأجلاها فى الجلالة طلوع) ة 
وأجدرها منا بالإخلاص والمد »> واشرفما لنا في مطالم السعد وأوجبما لغرض 
الشكر ٤‏ وأحراها بدوام الإشاعة والنشر؛ انه سبحانه وتعالی شد أزرنا بأخنا 
املك العادل سيق الدين ناصر الاسلام أبي بكر - أدام الله علوه ورفعته وسموه 
ونعمته » وبسط يده وأید بسطته - دي الباع الطوبل والطول الجزيل 
والصدر الرحبب والرأي الراجح المصيب ٠‏ والجد المنبف المنير؛ والاناة والحزم 
والشبات والقبول “٠‏ الذي وفر له في القاوب مواد المودات ؛ والجود الذي ينهل 
جوده بإسعاف العافين من سماء السماح > والعاطفة التي تلح الراجين جناح 
النجاح “ والعارفة الفارعة والمعرفة الصادعة >“ والمة الصادقة والممابة الرائعة . 
الراتقة“ والسباسة الجامعة المانعة» والبسالة الت زازل الكفر بأسہا؛ وتقوضت بها 
قواعد الندعة وأساسها > والتدبير الموافق في حفظ المالك ونظم عقودها› 
والنظر الصائب الصادق في ترتيب المصالح وصون خقوقما وحدودها › والعدل 
الذي أوضح سنته وأقام بين الرعية فروضه وسننه » والسيرة التي تحلى التواريغ 
بان أيامها “ وترد بها الدولة مرامي مرامما “ والاعتقاد الذي انارت آفاقه من 
التوفىق بأنوار الخاوص » وتوفر حظه من عوم تأيند الله عز وجل اياه على 
الخصوص . فالملك بابالته e‏ القواعد مبرم المعاقد > مستمل الماد آهل المعاهد. 
والدولة بإدالته شديدة السواعد سديدة المساعد صافىة الموارد صادقة المواعد . 
والدين بنصرته امي القدر عالي الأمر نامي التشر  .‏ والإسلام منه بناصره 
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زاه » والشرع محافظته على أحكامه وملاحظته أسباب نظامه مفاخر مياه ٤‏ 
فهو الشقمتى الشفبتق الذي لإيثارنا يؤثر “ ولرضانا يقصد وعلى مرادنا حجري . 
أي أشدد به أزري وأشر که في أمري“ . 

و المد لله الدي عض دنا عاعدته وأ سعدنا معاهدڌه وأظہرنا ونیحدته ٤‏ وأشدا 


مظاهرته » وأظفرنا موافقته > ووفقنا لمظافرته . 


وا نعم الله تعالى علنا في هذه السنة بالفتوح المستفاضة والمالك المستضافةء 
وحك لنا في توسيع دائرة المملكة بالزبادة والانافة؛ وفتح لنا البلاد »> وملك من 
كل ها رمناه القياد > جرينا على أحسن الشم في إحباء سنة الكرم “ ف فتحنا 
مقصلا إلا ويدنا له مالكة واهبة » والحازم من يكون ذا هبة للاننا فاا 
ذاهبة . وقد جعللنا لأخينا املك العادل من ال مالك التى تعلكناها والبلاد الى 
فتحناها “ والمعاقل التي استضفناها أوفى نصبب > و أصبح النحح منا لداعي 
رحائه سرع جيب » ورأيناه أحق من کل بعد وقریب ٤‏ وقلدناه أمور الملاد 
والمعاقل والثغور »> وفوضنا البه فسا جيم الامور > فبيده الحل والعقد > 
والبسط والقبض › والبه الولاية والعزل > والإبرام والنقض “› وله القول الثابت 
والأمر النافذ “ والى فضله برجم العابد “ وبعدله يعوذ المائذ . ونحن ترغب الى 
الله عز وجل في أن بوفقه ويؤيده ويسددة . وسل الامراء والولاة والنواب 
والاغبان والرعبة والاصخاب الائقباد لأمره لطاع “ ومقابلة مراسمه بالامتثال 
والاتباع > والرجوع الى بابه »“ والجري على حك توابه » والنہوض الى الغزو ات 
في خدمة ركابه ٤‏ والوفود في حالة الضراء الى المربع المزيع والمنيع المنيع من 
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حنایه “ فإنه فسح للأولىاء بالآلاء > والأعداء بالإعداء ؛ ولديه كشف الغبار 
بالنعاء . وق مہاب الحاب منه يضوع أرج الرجاء “ ومن شمته الاقتداء بسنتنا 
في بسط العدل والإحسان > وقبض أيدي الظلم والعدوان »> وإسداء المعروف 
وإيعاد اللهوف » واعلاء معام المعالي » وتكثير حسنات أيامه لتكفير سيئثات 
اللبالي > وامجاهدة فى سبل الله رابط ال جاش لتألىف الإيلاف من جوش 
الرباط» وعمارة البلاد محسن سبرته التي لم تزل مستقيمة على الحدود في الاسقاط› 
ومشايعة الشريعة المطهرة في جميم أحواله اخذا بالاحتاط ؛ مؤيدا بالنصر من 
الله والتأمد والتمكين؛ حت تتسنى تي تلك الثغور غزوات سيف الدولة غزوات 
سبق الدبن “ ومحقتى ميم المسامين قمع المرتدين ویعلي كامة الإسلام ما يولبەمن 
النصر الظاهر والفتح اين" . 


وکتب له في آخر المنشور تفصیل ما, انعم عليه به من حلب ومعاقلها . 

مضار القائی حمد بن تقي الدین تمر ٤‏ ص ۱٣۱ = ٠٥۸‏ . 

60 - مرسوم أصدره صلاح الدبن سنة 0۸۰ هھ باقطاع ٍ أخه المادل 
اقطاعات فی مصر والشام والجزيرة ودار یکر ۰ 


المد لله الذي جعل أامنا حسانا وأعلى لنا بدا ولسانا »> وأطاب متدنا 
أوراقا واغصانا > ورفع محدنا لواءَ ودنا برهانا »> وحقتی فنا قوله : ستشد 


)١(‏ ي برد امم حلب في المنشور تفسه » مع أن اسمها ورد مرتين الأولى عندما ذكر مؤلف 
الضمار ان صلاح الدب انعم عى أخبه العادل بتولية حلب » والثانية عندما ذكر بعد الانتياء من 
انراد نص المنشور انه كتب له في آخر المنشور تفصدل ما انعم عليه به من حلب ومعاقلها . فأما 
أن هناك عدداً من الأسطر فيا ذكر حلب سقطت من صلب النشور سهواً » أو ان ذكر حلب 
ورد في التفصيل الذي لم يذكره المؤلف . وهذا هو الراجح والرأي الأعم الأغلب . 


1۲ 


عضدا د بأخىك وشجمل لکا سلطا . مده ٠‏ على سبو نع ونسشأله أن 


اللاي انت ) 


أما بعد : إن فروع الشجرة يوي بعضا الى بعضن لمان قربه ٤‏ وىۇر 
عضا بعضا من فضل شربه . ونحن اهل بیت عرف منا وفاق القلوب وداً ٤‏ 
وإيثار الأيدي رفداً ٤‏ وذلك وان کان من الحسنات التي یکٹر فیا ائات 
الأقلام « فإنه من مصالح اللك الى دلت علا تحجارب الأيام . وکلا هذين 
الأمرين مشكورة مذااهنه > مودة عواقه ٤‏ مرفوعة على رؤوس الاشاد 
تعاقبه ٤‏ وما من أحدامن أدانينا .الا وقد ونفناه بعوارف مختال ق ملاسا › 
ويسر تي کل حین بزفاف عرائسہا . ولم نرض في بل" ارحامہم مواصلة سلما 
دون مواصلة برها وادناء جالسما »> ولا فوتنا من ذلك أوفر الاقسام > کا ان 
هم منا رحا هو أقرب الارحام. وقد أمرنابتجديد العارفة لأخينا الك العادل 
الأجل السد الكبير سيف الدين ناصر الاسلام أبي بكر - أبقاه الله . ولو ل 
نفعل ذلك قضاء لمق اخائه الذي ترف عليه حواي الأضالم > لفعلناه جزاء 
لذر ائم نخدمه التي هي نعم الدرائم “ فو ي لزوم داب الخدمة بعد“ وقق منما 
على قدم الاجتاد » وفي لمة شُوابك النسب قريب“ وصل حرمة . نسبه محرمة 
الوداد . وعنده من الغناء ما حك لآماله ببسطة الخبار ؛ ويرفع مکانته عن مکانة 
الأشاه والأنظار دعل ریک ا ني اللك ۲ والشريك مساو ي النقض 
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والإمرار ؟ فك من موقف وقفه قي خدمتنا فجعل وعره سلا > وفناز فه 
بإارضائنا بفضبلة التقدم » فانقلب بامحبذ ين ارضاء وفضلا . ويكفي من ذلك 
ما أبلاه من لقاء العدو الكافر الذي استشرى في هىاجه وتمادى فى لجاجه » 
ونزل على سال البحر فأطل عليه ثل أمواجه وقال : لا براح بدون استفتاح» 
الأمر الذي عسرت معمالجة رتاجه . وتلك وقائع استضأًنا فما برأيه الذي 
ينوب مشاب الكين في مضمره >“ وسيفه الذي ينسب من الاسم الى ابيضه > 
ومن اللون الى اخضره . وقد استغنينا عنما بنصرة لقبة الذي تولت يد الله 
طبع فضله “ وعنيت" يد السيادة برونق صقل > فو يفري قلوب الاعداء قىل 
الأجساد » ويسري اليهم من غير حامل لناط النجاد > ويستقمي ف س 
حتى ينتزع من عيونهم لذة الرقاد > وليس للحديد جوهر معدنه المستخرج 
زكاء الحسب . واذا استنجد قل له : با ذا المممالي کا يقال لسمه : يا ذا 
الطب . ولو أخذنا قي شرح مناقبه لظل القلم واقفا على أعواد منبره › وامتد 
شأو القول فبه فل ينته مورده الى مصدره . فما خولناه من العطايا فإنه وسر“ 
في جنب غنائه ٤‏ وما اننا عله فإنه سطر في کتاب ثنائه 

وقد جعلننا له من البلاد ما هو مقتسم من الديار المصرية والشامية وبلاد 
الجزبرة ودیار بکر: لیکون له من کل منہا حظ تفبض يده في أمواله٤‏ وبر کب 
في حشد من رجاله ٤‏ ويصبح وهو في کل جانب من جوانب ملكتا كالطليعة في 
تقدم مکانها » وكالربيئة في اسہار أجفانما . 

فلىقسل ذلك بىد معظم قدراً » ولا دستکثر کثراً »وحمل منہا رفدها 
غبثا أو بحرا : و كذلك فلمعدل في الرعية الذبن هم عنده ودائم > ولبجاوز بهم 
درجة العدل الى احسان الصنائع . فاذا اسند هذا الأمر الى ولاته فلىكونوا 
تقاة لا جد هوى علبهم سيلا ولا محمد الشطان عندم مقلا »> واذا لوا 
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ثقلا لا محدون مله ثقىلا . 


وقد فشا في هذا الزمن اذ الرشوة وهي سحت ار رسول الله ل 
یڈہ ونی عن أخذه وعن الرغبة في تداوله »> وهو کأخل الريا الي قرنت 


رأما القضاء الدن م الشريعة اوتاد »“ ولإمضاء احکامپا اجناد ٤‏ ولفظط 
علومها كنوز لا يتطرق اليما النفاد “ فبنبغي ان يعول فيهم على الواحد دون 
الاثنين وان يستعان منهم في الفصل بذي الأيدي » وفي البقظة بذي البدين . 
ومن رام هذا المنصب سالا فلبامه ولبغلظ القول في تجريع ملامه ٤‏ ولبعرف 
انه من رام امراً فاط الطريتق في استجلاب مرامه . وامر' ا لحکام لا يتولاه 
من سأله » واغا يتولاه من غفل عنه وأخفله , 


واذا قضنا حت الله في هذه الوصايا فلنعطفما على ما یکوت فا اا٤‏ 
ولقواعد الك رافعاً ؛ وذلك ان البلاد الى اضفناها الىك فا مدن ذات اعمال 
واسعة ومعاقل ذات حصانة مانعة > وكلمأ دفتقر الى استخدا م الفكر في تد بار ه 
وتصريف الزمان في تعميره . فول" وجك الما غير وان تکل قلىلہ ا 
وترويض خبلما » وبث الأمنة.على أوساطما واهداء الغبطة الى افئدة اهلها حى 
تسمع باغتباطما ؛ وعند ذلك بتحدث کل منہم بلسان الشکور ؛ ويتمثل بقوله 
تعالى : بلدة طبة ورب غفور'' . 


واعل أنه قد جاو راكد ٤‏ بعضہا جیران دو بلاد وعساکر؛ واسرة ومناير ؛ 
وأواثل للمجد وأواخر > وما منهم الا من يتسك منا بود سلم وعد قدي > 
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وله مساعدة نعرف له حقها ( زا حى يعرفه الكرم ) فن هولاء جاراً بودون 
جواره وحمدون آثاره » وان سألوك عېداآ فابذله مهم بذل وڻي وأقف على 
الستن > مساو بين السر والعلن “ ولا يكن وفاؤك لوف تتقي مراصده ولا 
إرجاء ترقب فوائده ؛ فال قد أغناك ان تكون الى المعاهدة لاجا » وجعلك 
بنا خوفا ؤمرجواً لا خائفا ولا راجا . وقد زدناك فضلة فى محلك تکون ہا 
على غبرك مفضلا » وقد كنت من قبلها اغر“ فاوفت* بك اغر“ حجلا »> وذاك 
انا جعلناكعلى آية الخنى تقودها الى خوض الغهار“ وتصرفما في منازل الأسفار > 
وترتب قاوا واجنحتہا على اختلافا مرآقب الأطوار “ فنحن لا نلقى عدوا 
ولا ننهد الى بلد الا وأنت كو كنا الذي نهتدي بطلعه “ ومفتاحنا الذي 
نستفتح المغلق بيمن موقعه » ونوقن بالنصر في ذهابه وبالغنيمة في مرجعه . 
وال يشرح لك ضدراً ويسر لك منا مر آ٬‏ ویشد از بك کا شد لومي 
باخىه زرا ‘ والسلام . 


صبح الأعشى للقلقشندي + ۱۳ ٤ض A-4‏ 
۱ - رسالة صلاح الدين الى أخبه سف الاسلام ملك البمن يبشره بفتح 
مبافارقین سنة ۸۱ ھ من انشاء الماد الأصفمأني : 


کتابنا ونمم اله تمان منوط مزيد الشكر عند مزیدها »> حوط من 
النديد توأمما وفريدها ؛ حال من الاغتباط منها جيدها » حال في محل 
الارتباط لنا انيسما وشرودها . والنصر ماض نصله ؛ والخر واضحة سبله ٤‏ 
والملوك قد دانت لنا رقاما ولانت صعا سا وذلت لعزتنا اعزما > وتوقرت 
للتناهي في العبودية لنا هزعا ؛ فرسلمم على الأبواب العزيزة للذلة خاضعة > 
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عارضة للاستكانة ضارعة . والمالك لمملكتنا خاطبة »> وفى عدلناراغة »› 
ولطلوع سني احساننا بكشف ظل الظل عنما طالبة » والوجوه سافرة 
والأيدي ظافرة . ولا شك في احاطة عامه بعبورنا الفرات في صفر سنة احدى 
وڅانین لاصلاح ديار بكر والموصل › وفوزنا في كل وجمة بالنصر العذب المنہل؛ 
وانثا اقمنا أشهراً على بلاد الموصل وتصرفنا فما > وانعمنا على الأجناد بأعاطما 
ونواحہما > فاتفتی اختلال أمر دیا بکر نوت ماو کہا وتہدد سلوک ا ٤‏ 
فقصدناها وقررتا امورها » وأعدنا الى مطالعما من سباستنا نورها “ وفتحنا 
ميافارقين ٤‏ وهي أم بلادها ومقاد نجادها وم ركز محيطما ونقطة بسيطها› 
لکنا ہہ من دیار بکر رق ماو کہا “٤‏ وأطلقنا بہا شمس المہابة بعد دلو کہا . 
وأخمدنا الفتن وقد وقدت > ونبمنا السان وقد رقدت؛ وأحبينا العغدل وقد دثر› 
وأنعشنا الفضل وقد عثر . ودخل الشتاء فخرجنا من تلك الديار بعد اضم 
شتاتها ونظم مصالمہا وصرف آفاتما ؟ وآذن حبا رحتنا رفا ا . ولأجل 
اعتصام الأطراف بنا واستمساكهم بسببنا »> ومنم صاحب الجزيرة معز الدين 
سنجر شاه ابن أُخي صاحب اموصل > وزين الدين بن زبن الدبن علي كوجلك 
صاحب اربل ؛ رأينا ان نقم قي بلاد الموصل لنشتوا بها الى الريسع “.ونستجد 
حبنئنر في فتح البلا حسن الصنيع . ولا تحقق صاحب الموصل هذا العزم 
وخشي هذا السہم ضاقت عليه الأرض با رحبت » وضاقته اموم التي وحفت 
نها القلوب ووجىت >٠‏ فألقى سلاحه وطلب بالصلح صلاحه > وخفض بضراعته 
جناحه > وحفظ على أهله فبنا نجاحه » ولم بزل لنا مذعتا > وكان حامنا لمأمن 
روعه لا اتی مۇمنا مۇمشنا . ونزل لاعن جسم ما وراء الزاب من البلاد 
والقلاع والخصون والضياع ؛ وشمزور ومعاقلما وأعمالها وولاية بني قفجاق 
وولاية القرايلي والبوازيج وعانة . وقررنا عله الموصل وأعاها على ان يكون 
مكنا وينفذ عسكره الى خدمتنا ؛ وتكون الخطبة والسكة بإسمنا وستنا؛ 


1A 


سے 


وان بطل المظالم ولا برتكب فنما المآثم ‏ وقد حصلت لنا من صاحب الموصل 
ومن ج من بالجزيرة وديار بكر الطاعة والسكة والخطبة. وصارت ى کل 
خطة لدولتنا الخطة ٤‏ وتقمت فنا الرغبة ونمت لنا الحة وعمت المببة والرهية . ) 
وما سمت لکل ذي رتبة سامىة الا بالانخفاض لأمرنا الرتىة . والدولة ناضرة 
والحدائق ناظرة الأحداق منيفة الاشر اف مثیر ة الاشراق > متمالبة السناء 
سشة العلاء > وينعمة الأولناء متوالىة النعاء سامنة اهمة هامىة النساء امىة 
الصحة صخبحة الأسماء . والعوارف الى ذوي الشكر منا فوارع والصنائع في 
دری الابتہاج بنا نصائم »> والعزاشم الى الجباد في سبيل الله عز وجل نوازع ٤‏ 
وقد زالت العوائى وارتفعت الموانم » ونجتحت الآمال ورجحت ؛ وتمكن 
ساعد القدر ٤‏ و ساعد اکان ا a.‏ ) 


) مضار الحقائی مد ن تقي الدبن عمر “ ص ro ۲۲٢‏ 
۷ - رسالة من صلاح الدين الى أخبه شمس الدين سيف الاسلام ملك 


الىمن لا بلغه حضوره من الىمن الى دمشى ۽ وهي من انشاء القاضي الفاضل : 
مقتطفات : 


انا وشف وهذا أخي قد هن الله علا" . 
وقال في آاخره : 


) داد أسسن عبان اشر اذ طلع اناطع اجر بل شس » وغرومر 
في القلوب ما پسرنا ويسره جني غر سه ۰ 


كتأب الروضتين لأبي سامة = ٤ ١‏ ق ٠۲‏ ص ٩۳‏ . 


. ٠٠ سورة فوسف :+ الاية‎ )١( 
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م - عااقة صلاح الدب بابن أخيه تقى الدين عمر المظفر : 


۸ - مرسوم صلاح الدن بتولىة ابن أخبه تقي الدين الملك الطفر مصر 
وأعاضما : 

المد اڈ امتعالي جلاله » المنوالي افضاله ٠‏ القد كاله المد مثاله » حمد. 
على اجسانه العظم نواله العمم اتصاله ؛ ونسأله ان بصلي على سبدنا نه عمد 
اللصطفى الفصبح مقاله “ الفسسح في الشرع مجاله > الشفسم المقبول في الامة 
سۇ اله > وعلى آله وصحبه الذن ۾ جوم الهدى وأنصار اجى ورحاله . 

أما بعد : فإتا قد استودعنا الله ملك بلاده واسترعانا امر عباده > ومكن 
لنا في الأرض وبسط أيدينا بالبسط والقبض › وأقدرنا في مالكه على العقد 
والحل والابرام والنقض » وملتكنا زمام الزمان بالأمر والنهي > ونىج لنا ونا 
سبل الرشاد » وعفى طرق البغي > وناط المدى بتوفقنا . وأماط الضلالة عن 
ملكنا ٠‏ فمو للأحكام وهي للوهى . وأعز بنصرنا الاسلام وأداله “> واذل 
الكفر وازاله ؛ وثبت الحتى ومكنه ونفى الماطل وازاله . نفترض اداء شكر 
نعمته ٤‏ وان کنا معترفین بالقصور عن ادائه » وترعی له فی بلاده وعباده حت 
ما خصناا به من عموم استرعائه » فلا يسةرعبما من الولاة الا اولام برعاية 
الرعة ؛ وأ كرمېم للتقوى التي تقوى با المكارم وتوق المكاره ؛ وأحكمم في 
الرأي الذي يصح ويصح به في الأمور المح والمتشابه › وأقومهم على سنتنا 
على اقامة فروض العدل وسنته › وأعرفهم بحتى انعاهنا ي تقل منحه وتقاں 
مننه > وأطومم في الطول باعا »> وأفضلمم اتساقا في المنائح واتساعا › واسمام 
في بقاع العلى ارتفاعا ٠‏ وأولام لأبكار الحامد والمغاخر افتراع) > واجلام في 
مشارق السعادة طاوعا واجلہم على واجباا اطلاعاء ابذهم فی الجہاد اجتہاداً 
وأ كثرم في سداد الثغور الاسلامىة سداداً > حتى تعود الولاية بأيالته منتظمة 


e 


العقود “ والمملكة بىهحته مىتسمة السعود “ والسماسة بنضرة ذظ ره مورقة 
العود > والمصالح بصوب صوابه مصوبة المعاهد ؛ ونصل النصر بضاء مضاربه 
مغموداً فى مفارق الاعداء مفارقا للغمود “ وقحو اامنا السض بتولىته سبئات 
اللبالي السود ۰ 

ولا كان ولدنا الأجل الملك المظفر تقي الدبن - أدام الله علوه وضاعف 
رفعته وسموه - ذا الجد الشامخ والجد الباذخ والرأي الراجم الراسخ “ والعدل 
ابر ا حب استصراخ الصارخ ء والأصابة التي تة تقصر عنما خطب الخطوب 
الخاطبة › والقدرة المنوالية التي لديما المظاثم ذوات الاقدار المنواطبة > والشمة 
ازكبة الذكية التي تضوع نشرها المتأرج » وتوضح نشرها التبلج » وشم عارض 
كرما المتوج “ ورجى حر ماحہا لمنموج “ والمناقب التي اشرقت زواهرها في 
سماء السمو »“ والقت ازهارها فی رياض النمو “ وتلبت آبات مدائحہا بلسات 
العدو > وجليت عرائس محاسن ا في مطالع العو > والبسالة التي فرق جوع 
الاعداء بسا الشديد › وثل حد الكفر حدها الحديد »> واعلى جد الاسلام 
جدّها الجديد “ وهو ركن المنكر ركن عرفا المشد . وهو مقتد بسنقنا 
العادلة فى احباء سنة العدل > و تقودة بنىة الفضل › ورقع منار الشرع المنر ؛ 
واعلى معالم الحد الاثىل الأثر » وخفض جناح الرحمة للصغير والكبير > 
واسعاف العافي واعافة العاني واغاثة المستجير > وقلدناه ولاية المالك والبلاد 
والمُغور والدار المصربة ؛ وعذقناها بكفانته واولناهها النظام بولابته > 
وحلناها بحلة ايالته » وعولنا عله سباسة ملكتما وحماية حوزتها والذب عن 
بمضتہا وفوضنا الى نظره امورها › وجلونا في آقاق تدبيراته الموافقة الموفقة 
نورها . 


وأمرنا كافة الامراء والنواب والعساكر المنصورة المصرية “ على اختلاف 


(۲١( ۳۲۱ 


طبقاتهم وتفاوت درجاتمم » بامتثال أمره والانقاد لحكه » والتصرف على 
رسمه > والحضور اذا طلبهم “ والمبوب اذا بذهم ١‏ فإنشًا عفدنا به سلطانناء 
وأمضىنا سبفه - اذا اقتضته حدود الله تعالى - في الآجال » وأطلقنا قامه في 
الأرزاق الى جزها الله تعالى لكافة الأولياء والرجال > وفوضنا اليه هذه 
الملاد تفويضا ماضبة أحكامه » متستى نظامه > موصولة بمشيئة الله تعالى ايامه > 
وولىناه ااه تولسة من قد عرف قبامه بحت الولارة > وانتاءه في مصالح 
الاسلام الى الغاية ؛ وانتظام خلاله الكرية بشروط الكفاية والكفالة » واضاءته 
في قضاء الفضائل بالحسن والحسنى من الحلبة والحالة. وتوفره على الجهاد في سيبل 
الله عز وجل محرا ورا بتحہاز اساطل و کتائه ٤‏ واعټاد کل ما يدل منه على 
مزید الشکر في استمداد مزید مواهبه ٩‏ وقیامه بتوفیت الل المعد له » و کشفه 
بالرأي الشاقب مهات الاطوب المشكة > وبسط اليد والقول في العارفة 
والعاطفة للأولباء بالنبل واللين » وانتضاء سفه وسوطه فی السطو على الاعداء 
لاقتضاء دين الدين ؛ حتی تعلو كلمة الاسلام وتثدت › وحتی تنبت" عروق 
الكفر من أرض اله وتنبت › وحتى تتكتب المذلة على الأعداء فتكبت > وحتق 
تجمع القلوب والألسنة على محبته وشكره »› و تنفتى الكافة على الائتار لطاعة 
مره . 

ونحن نسأل الله تعال ان بوفقه ویسدده ؛› وان یعضدنا په ویعضده٤‏ ودۇددنا 
محسن تدبره ویؤیده . والمستقر له من اقطاعه ما اثبت في الدیوان ذکره؛ 
وتن فى هذا المنشور قدره» وهو ما سق ذكره. فليتول نعمة الله تعالىبالشكر 
الذي برتبظا » وبسط اليد الذي يشر عليه ويبسطما > ونشاط الممة الذي 
يطلقما من عقال التوقف وينشطہما » مستمسكا من التقوى بأوثق عروة؛ عاقداً 
بها من حب بذل الحباء أصدق حبوة“فائزاً من النصر بالنجح في مغازيه ومساعبه 


IY 


بأوفى خطوة ؛ ساميا من العز والجلالة والممابة على أسمى ذروة ؛ مؤيداً من 
الله بالتسدید في صرف كل خظب وتصريف كل خطوة . 
مضار الحقائی محمد بن تقي الدين تمر > ص ٠١۸ ٠٥١‏ . 


4 - رسالة أرسلما القاضي الفاضل الى الملك المظفر ابن اخي السلطان 
وائبه على مصر يخبره فما بشفاء السلطان من مرض عضال أل به وارجف 
المرجفون يموته ثم من الله علمه بالبشفاء : 

ان العافة الناصرية قد استقامت واستفاضت اخبارها »> وطلعت بعد الظامة 
أنوارها > وظہرت بعد الاختفاء 1ثارها ٤‏ وولت العلة - ولل الجد والمنة - 
وشنارها > وعظيمة كفى الله الاسلام عارها > وتوبة امتحن الله بها نفوسنا». 
فرأى أقل ما عندها صبرنا » وما كان الله لبضيع الدعاء »> وقد اخلصته 
القلوب » ولا تتوقف الاجابة وان سدت طريقما الذنوب » ولا لىخلف وعد 
فرج > وقد أبس الصاحب والمصحوب . ۰ 

دعی زاد. فه الدهر ممما فأصبح بعد بۇساه نسما 
وما صدق النذير به لأني رأيت الشمستطلع والنجوما 
وقد استقبل مولانا السلطان ال ملك الناصر غضة جديدة » والعزمة مأضة 
سحل دده “ء والئشاط ای الجہاد ¢ والتوبة أرب العباد ۰ والحنة ممسوطة الساطء 


کاد المل يلج سم الخباط . 


المداية والنہاية لابن کشر + ٤ ٩۲‏ ص ۳۱۹ = ۷١٣۳ء‏ 


hı 


۰ - منشور کتبه صلاح الدین بتقلید مفلفر الدین اربل وانازاعیا من پا 
صاحسما الك المظفر تقي الدبن عمر ابن اخي السلطان . 


مات صاحب اربل زبن الد ٤“‏ ولم یکن له ولد ذ کر برثه “ فانتقل الك 
الى يد اخىه مظفر الدين . فطلب هذا من السلطان أن يقلده اربل وبلادها وان 
يضاف البه ولاية شزور » وني مقابل ذلك يتنازل عن حران والرها وسميساط 
ويدفع مسين الف دينار » فأجابه السلطان الى ذلك ؛ واستممله حت وصل 
اللك. المظفر ان اخنه عنده . وهناك فاوضه في الأمر فوافق علبه واضدر 
السلطان المنشور التالي : 

لا شك في احاطة العلم بانتقال زين الدبن الى جوار اله ومقر رحمته > بجاهدا 
في سببله شاكرآ لنعمته » وهو من السعداء الذبن انزل الله فم : ومن مخرج من 
پیته مېاجرآً الى الله ورسوله مم يدر که الموت فقد وقم اجره على اله" . فا 
اوجع القلوب يصابه ؛ وما أنكى قي النفوس افول شبابه ! ولقد كانت الممة 
متوفرة على تربیته واعلاء درجته » ولکن الله استأثر به قىل ظہور حسن 
الایثار في ایثاره ؛ وبل ددرہ الت بسراره في مير البلى من اسراره . وهذه 
اربل من انعمام البيت الكرم الأتابكي على البيت الزبني منذ سبعين عام » ۾ 
بحلوا لعقد انعأممم با نظاما ؛ ول بزيدوا احكامه الا إحكاما وابراما . وما 
رأى ان بخرج هذا الموضع منم ؛ وان يصدف به عنم . والأجل مظفر الدن 
كير البيت وحامبه > والمقدم في الولاية حك وصبة أببه . وقد انض لسد 


مسد أخه . 
تاريخ أبن الفرات < 4 ۶ ص ۲۳۹٣‏ .۔ 
)١(‏ سورة النساء + الآية ھءإ, 


٤ 


۱۹۱ - رساله صلاح الدن ا ان اجه املك المظفر تقي الدين عمر سنة 
A AY‏ الدي غضب )ا اقطع عمه أنه اللك العزبز مصر واقطع أخاه مدرية 
الشرقبة » ول يقطعه شيا > فأرسل يطلب الاذن له بالسفر لفتح ا مغرب او 
غبره . والرسالة من انشاء القاضي الفاضل : ا 

سب هذه الخدمة ما اتصل بالملوك من تردد رسائل مولانا في الاس السفر 
الى المغرب والدستور اله . ) 

بكفي الزمان فما لنا نستعجل ؟ ! 

با مولانا : ما هذا الواقع الذي وقع ؛ وما هذا الغرمم من الحم الذي مما 
اندفع ؟! بالأمس ما كان لكم من الدنيا الا البلغة » والنوم قد وهب الله هذه 
النعمة “ وقد كان الشمل شموعا والمم مقطوعاً منوعا ؛ أفتصبح الآن الدنسا 

كمف نختار على الله وقد اختار لنا ؟ و كيف ندير لأنفسنا وهو قد دير لنا؟ 
و كف ننتجم الجدب ونحن في دار الخصب ؛ و كيف نعدل الى حرب الاسلام 
المنبى عنما »> ونحن في المدعو الها من حرب اهل الحرب ؟ 
- معاشر الخدام والجيش وارباب العقول والآراء اليس فيك رجل رشد ؟ 


لا زال مولانا عضي الآراء صائىة › وبلحظما بادية وعاقبة > ولا خلت منه 


Yeo 


دار - ان خلت - فہنہات ان تعمر > ولا عدمته أا م ان ام تطلع فیا مس 
وجه دخلت في عداد اللبالي فل قذ كر . 


تاب الروضتین لاي شامة + ۲ ئ ص +۷ . 
سح علاقة صلاح الدن بالاخرين ¢ باستشناء ألعادقفات الخارجية - 


۲ س رسالة مو الى من صر مبشراً بقرب فتح دمشق سنة ٥۷۰‏ ه 
من انشاء القاضى الفاضل : 

مقتطفات : 
) بوم وصولنا الى بصرى وقبله وفدت وهاجرت > وتزاحمت وتكاثرت › 
وتوافتالأمراء والأجناد الأتراك والأكراد والعربان ورجال الأعمال وأعبان 
الرجال . وورد کتاب من دمشتی بعد کتاب ٤‏ وکل مخبر وذاکر » وهو غائب 
بكتابه حاضر » يذ كر أن البلاد مكنة القباد “ مذعنة الى المراد . وأما الفرنج 
خذهم الله - فنا في هذه السقرة الميار كة ت نزلنا ق بلادم نزول التحع ٤‏ 
وأتمنا .يا اقامة الحاضر المتخم > واد جنا وعنو هم متناومة ٤‏ وحز نا وانوفېم 
رامة » ووطتًنا ورقامم صغر؛ ومررنا وعنشېم مر. والله بزيده ذلا » وحمل 
عداأوة الاسلام في صدورم غلا ٤‏ وقي اعناقېم اغلا 


كتاب الروضتين لأبي شامة + ٤ ١‏ ق ۲ ص ۴۳ء٠‏ . 
۴۳- رسالة ثانبة موجہة منصلاح الدين الى من صر مبشرا بفتح دمشق: 


وقد توجه صاحبما بين ايدينا قايا شروط الخدمة ولوازما . ثم لقنا الأجل 
ناصر الدين د بن المولى اسد الدبن شير كوه- رحمة الله عليه وادام نعمته - والامير 


٦ 


سعد الدين بن أنر في يوم السبت السابع والعشرين “ ونزلنا يوم الأحد بحجسر 
ا لخشب > والاجناد الدمشقىة البنا متوافىة > والوجوه على أبوابنا مترامىة . 
ول بتأخر الا من أبقی وجه وراقب صاحبه “ ومن اعتقد بالقعود انه قد نظر 
لنفسه في العافىة . 

ولا كان يوم الاثنبن التاسع والعشربن من الشهر ر كبنا على خيرة الله تعالى > 
وعرض دون الدخول عدد من الرجال فدعستمم عساكرن المنصورة وصدمتيم › 
وعرفتهم كيف يكون اللقاء وعامتهم “ ودخلنا البلك > واستقرت بنا دار 
والدنا ‏ رة الله علبه - قربرة عبوننا مستقراً سكون الرعبة وسكوننا› 
واذعتا فى ارجاء البلد النداء بإطابة النفوس وازالة اللڪوس > وكانت الولاية 
فم قد ساءت واسرفت ٤‏ .والید المتعدية قد اتد الى احوالم وأاححفت › 
فشرعذا في امتثال أمر الشرع برفعما ؛ء واعفاء الامة منا بوضعها . 


كتاب الروضتين لاي شامة + ١‏ > ق ۲ ٤ض‏ ۳ه ٤4‏ . 


٤‏ د رسالة من صلاح الدين الى الواعظ زين ¿ الدن بن نا ى وصف قلعة 
مص بعد أخذها وهي من انشاء القاضي الفاضل : 


والشىخ الفقىه قد شاد ما شېد به من کو نا نجما في سحابپ وعقابا فی 
عقاب »> وهامة فما الغمامة عمامة »> وانملة اذا خضبما الأصسل كان الملال منها 
قلامة » عاقدة حوة صالمحما الدهر على الا حلا بقرعه » عاهدة عصمة صافحہا 
ازم عل الا بروعہا بخلعه ٤‏ فاکتنفت ا عقارب منجنبقات لا طبع طبع 
حص نى العقارب “ وضريت حجارة بها الحجارة فأظهرت فما العداوة المعلومة 
بين الأقارب ؛ فل يكن غير ثالثة من الد الآ وقد اثرت فیا جدریا بضر یا › ٠‏ 
ولم تصل السايع الا والبحران منذر بنقبما “ واتسع الخرق على الراقم وسقط 


¥ 


آبوابا ٤‏ وسيرت ال جبال با فكانت سراب > فمناك بدت نقوب برى القائم من 
دو نا ما وراءها > وحشبت فسا النار فلولا الشعاع من الشعاع أضاءها() ۰ 

تاب الروضتان لاي شامة + ٤ ١‏ ق ۲ > ص 1۲ . 

> رسالة صلاح الدين الى اهل حلب لا حاصرها لامرة الأانة‎ - ٠ 
: والكتاب من انشاء القاضي الفاضل وارسل الى اهل حلب اثناء الحصار‎ 

فإذا قضى التسلم حت اللقا » فاستدعى الاخلاص جهد الدعا > فليعد ولبعد 
حوادث ما کان حدیثا بفتری"' » وجواري امور ٤‏ ان قال فها کثراً ٤‏ 
فا کشر منه ما قد جری › ویشرح صدر منہا لعل یشرح منہا صدراً › و لبوضح 
الأحوال المستيشرة فإن الله لا يعد سراً . 

ومن العجائب ان قسير غرائب ف الأرض ل بعلل ا الأمول 

کالعیس‌اقتلمايكون ها الصدى والماء فوق ظہورها مول 

فإنا كنا نقتبس النار بأيدينا وغيرتا يستنير » ونستنبط الماء بأيدينا وسوا 
يستمير ٤‏ ونلتقي السام بنحورنا وغيرنا يعتمد التصوبر “ ولا بد ان نسترد 
بضاعتنا موقف العدل الذي برد به المغصوب “٠‏ وتظمر طاعتنا فنأخذ محظ کا 
اخذ بحظ القلوب . وكان أول امرنا انا كنا في الشام نفتح الفتوح مباشرتنا 
اسنا »> ومجاهد الكفار متقدمين يعساكرنا » نحن ووالدنا وعبنا ¢ فأي مددنة 


: بيت لقيس بن النطم الشاعر الأوسي الجاهلي يقول فه‎ )١( 
سلکت با کفي فأنہرت فتقہا ری قائم من دونپا ما وراءها‎ 


(۴) الآية الأخيرة من سورة يوسف . 


A 


فتحت > أو أي معةل للعدو او عسكر او مصاف للاسلام معه ضرب ؛ فما 
محهل احد صنعنا ولا حخد عدونا انا نصطلى المرة وملك الكرة ونقدم الجاعة 
ونرتب المقاتلة وندر التعئة » الى ان ظہرت في الشام الآ ثار التي لتا احرها› 
ولا یضرنا ان بکون لغبرنا ذد کرها'' . 


:البداية والناية لان کر < ٤۹۲‏ ص ۲۸۹ = ۲۹٣۰‏ . 


انشاء العاد الأصفہانى : 


صدرت هذه المكاتة مبشرة مما من الله تعالى به من الفتح المزبز والنصر 
الوجيز والنجعح الحريز > والنعمة التى جلت الغباء فجكّت » وحلت في ذاق 
السكر وحلت ؛ وعلت با كلمة الدبن فانہلت وانہلت وعّتٴ » وطالت يدها 
الطول وبأيدا اطلت ؛ وذلك فتح حلب الذي در | حلبه وجح طلبه › وبلغ 
امد الفلج عليه ء ووضح لحب هذه الدولة القاهرة لبه» فإنه قد سكنت الدهماء 
مذ سكنت الشهباء > وبشرت ہا بالأمس اختما السوداء؛ کا كانت لنا في فتحما 
الد البيضاء » فاخضرت الغبراء »> وآلت الا تقار بعدها الا في سيبل الله 
ا لخضراء . وتلاها فتح حارم التي انجلت به الداهية الجراء > وعلت بالعواصم 

تح بني الأصفر رابتنا الشرام ٤‏ وهات طارب] الى اللهاد في آيدي شاي 


( ۱) هذه الرسالة تمن رسالة وجهما صلاحالدين الى المستضيء بنور الله العباسي شر مر اقفه 
كلها في نصرة الدولة والدعوة العباسية وما قام به من أعمال . انظر في كتابنا هذه الوثىقة ذات 
الرقم ه6 ؛ كذلك أنظر : صبح الأعشى للقلقشندي +۱۳ + ص ٩۰-۸۱‏ وكتاب الروضتين 
في أخبار الدولتين النورية والصلاحبة لأبي شامة ج١‏ تى » ٠۲۳ - ٠٠٠١‏ . هذا وان محتويات 
هذه الرسالة لست عغتويات رسالة بوجبا حاضر الى حاضربن . وهذه إحدى اخطاء ابن كثير . 


۹ 


ومشرعنها المضاء والسمراء . فقد زال الشعب واسفر عن الراحة التعب › 
واتحدت كامة الاسلام وعساکره وصدفقت زواحره: ور حت بالتنقل ٤‏ الاسفار 
متاجره""' . 


الاعلاق الخطيرة لابن شداد ج ٤ ١‏ ق ۱ ٤‏ ص ۱۷۲ - ۱۷۳ . 


۷ - رسالة من خي الدبن مد بن علي قاضي دمشق الى صلاح الدن 
مہنئا بفتح حلب : 
وعد الله مغفام كثبرة اذو ما فسجل لک هذ وکف أيدي الناس 
عن . وبعد فالمد لله الذي انجز لمولانا فتح لله على يديه مشارق الأرض 
ومغارما ؛ ووطأً له ذری امالك وغواري‌ا ٤‏ وبلغ نفسه اتی من لدی 
والخرة امال ومطالبما ؛ وأنال مل الاسلام بىقائه اوطارها ومار ا . و 
دما وسساسیپا ‏ وال بطرت لس ها رعاریا رلا زل دوه 
مؤيدة منصورة ٤‏ ورااته عى رؤوس الماقل مرفوعة منشورة » واعلامه عل 
وهاد الأرض ويفاعماً موصوفة مشېورة ٤‏ وقلوب المۇمنن حباته ونصره جذلة 
مسرورة وجموع الكفر وصور الصلبان بسفه مغلولة مكسورة من النصر 
المتين والفتح المىين والقدرة والانتصار والنصرة وآلاقتدار والظفر والاستظہار ٤‏ 
ونىل الأمل وباوغ الأوطار » من فتح هنا المعقل الذي اجمعت العقول على 
اختیاره وتهضیله ٤‏ وعجزت الخواطر - لولا ظہوره الى عالم المس د عن 
تصوبره في عالم الخال وتشله » وسار ذکره والعجب به في الاقطار › وطار 
بأجنحة التبه والترقعم عن حصون الأرض كل مطار > وشمخ بأنف العجب عن 


)١( )‏ أورد تمد بن تقي الدين عمر في مضار الحقائق نصا مطابةاً لنصنا أعىلاهء ص ٩ ٤۸‏ - 
ا ا 


(*( سوره الفتح : الأية ١م‏ 


Ye. 


عله مع عبر السحب بل السب فیا ھا من شہاء لس مفاسوی الستحاب 
سرج “٠‏ والریح لجام ٤‏ وعذراء لم يقضض فا بغير اختبار ها ختام ؟؛ وحسناء 
حلا الأنجم الزهر وخمارها الغار “ وذات أباء لا تعطي كذ )] للآمس الا اذا 
حک با الاسلام ؛ وتاشز على الخطاب فلا تأذن بعقد الا اذا كان خطيبه الامام ٤‏ 
وصعبة على المدللين فلا تؤخذ الا بكف من اجتمعت عليه الكامة ها زمام . 
ساقر النقسبة حاولة لثما “ وعلبا من الجابة والمة نقاب ولام . فمي نهد 
والأرض صدر 6 ولف“ والبلاد ها سطر ¢ وطائر والمعاقل علدھا غواش 
ورا کب والمحصون بین بدا مواش ۰ وفارس والمدن رجالاتیا › وعانس 
والسعادة دلالاتما > ونجم والأرض ساؤه » وموج والبحر ماؤه »> وعلم والبلاد 
تحندشه ٤‏ لا بل طود حل دۇمن على تعاب الابام وتوا الاعوام عحلته وطنشه؛ 
تفى اذا غدر الزمان؛ وتصفو اذا تكدر الاخوان؛ وتحفظ اذا اضاع الاخوان؛ 
وقظمر الحب والقة اذا فر كت الحرب الموان ٠‏ ترفتم سمعماعند العذل ولا 
ولا ماش. » وتأنف ان تعطي مقاداا الا لاکرم الاکفاء › ولا ترضی اتف 
تستشعر من جمازها الا بشعار الوفاء . في بالاضافة الى سائر الحصون المانعة > 
كاذرافة مہا ف حلاله قدره ومنافعه ال سائر الائعات 8 
الاعلاق الخطبرة لان شداد + ٤ ١‏ ق. ۱ ٤‏ ص ۱۷۳ - غ۱۷ ٠.‏ 


۸ - فصل من رسالة ارسلما صلاح الدبن الى خطلبا والي زيند مبشراً 
بقتح حلب من انشاء العاد الاصفہاني : 
وأما أحوالنا فقدتنانقت فى النصر “ وتناسبت قي حمد الله تعالى والشكر. 
وقد سقت المکاتىات الىك شرح ما شاء الله من الفتوح وسپه › وقريه لنا 


من الأمور وهذبه . فبلاد الجزبرة قد استقرت في خدمتنا عساكرها ؛ ودانت 


1 


لطاعتنا أكابرها > وأمر فيما أمراؤنا > وولي فيمسا اولياؤنا » وأصبح ربضما 
ارضاء اصحابنا › وانصرفت نواا بتصرف نوابنا ٤‏ وعنی دوو عنادها ؛ وساد 
ذوو سدادها ٤‏ وجدا کزامہا 6 واکرمنا امجادها »> وروضنا با لائنا مواحلہاء 
نما ضرھا اخلفہا الحا ام جادها › ودیار بکر )ا قصر آمد امدها › وطالت بد 
ادنا بالطول فی معاهدة تعہدها وفتحت سوداؤها » واخضرت ببركات أقدامنا 
في الإقدام غبراؤهاء بعدما اغبرت من مثار النقع عند نزولنا علبما خضراؤها» 
وسکنت دهاؤها ؛ وانکشفت غماؤها »› وصحت اڙها وضحت اساؤها» 
ووطىء بساط الندمة ملو كا الصبد واقر بالمبودية لنا احرارها الصناديد . 
وجئنا الى حلب فأسرجت لنا والجت شہباؤها٤وزينت‏ لتزف علينا حسناؤهاء 
وأقامت بعذر خفرها في تمنعا عذراءها » ودانت لأرضنانفي ارجاما ماؤها 
وتحقق في عرفنا رجاؤها › وأرَجَّتٴ بعرفنا ارجاؤها › وظېر حقېا وخفي 
إطلا » وتروض ما حلما وتلى عاطلما وعقل جاهلما وغم عاقلما »> وانتظمت 
في سلك المالك حصونما ومعاقلما » وانضمت الننا عساكرها واستفاضت بنا 
مفاخرها ؛ واطاعت عواصي عواصمہا وامتلات المغانی بمغاعہا > وظہرت المعالي 
في معالما “ ولم يبق الا التوفر في الجهاد من سائر الجات › وانجاز غزات اله 
في النصر على العداة والسمي في تلاك القدس وافتتاحه ومحصيل مراد الاسلام 
والنزول على اقتراحه . 


. فصل من کتاب آخر أرسله صلاح الدين مبشراً بفتح حلب‎ - ٩۹ 

... ولا تسامنا حلب وتسنمنا قلعتہا وفرعنا شہاءها وسكسنا دهاءها 
وبا كرناها بالايلاف فالفىناها على الببكارة »“ واجتلمنا عروسما افقة الانارة 
روضبة النضارة ؛ وزفت البنا حسناء لم يغلما المر “ وعقلبة ألانيا للا الذهر ٤ء‏ 
فقربنا سربر السرور وصفى لأهلا حبير الحبور؛ وتأصلت فسا اروقة الأمور “ 


ا 


وتوالت النعم من الله عر وحل ف وفود الامور ٤‏ وتبلج صح المسر وو حه 
البشر بالأسفار والسفور . وغض الظلم طرفه و كف العسف كفه » وقبض الجور 
يده وأوضح العسدل جده » وحط الحظ لثامه واخذ الأمر زمامه > ووجد 
الشرع احكامه وانجابت الظاماء وطلعت الشموس وانفرجت الغاء وطابت 
النفوس ؛“ واسقطت الظال واطلقت ا)مكوس ؛ واهتزت الاعطاف من سكر 
الشكر حين طافت من الطاف الله على الأمة الكؤرس . 

مضار الحقائی محمد بن تقي الدین تمر ص ۱4۷ - ۱٤۸‏ . 
حلب من انشاء القاضي افاضل : o.‏ 

صدر الىك هدا الكتاب › ٠‏ والاوامر محلب نأفذة “ والرابات بأطواق قلعتہا 
آخذة ؛ وجاء اهل المدينة يستبشرون' »› وقد بلغوا ما كانوا يۇملون ٠٤‏ 
وامنوا ما کانوا حذرون . والمد لله على هذا المصير وما من به من هذا الطول 
الطويل في الزمات القصير . نحن نستنصر بالل مولانا فنعم المولى ونم 
النصير . | 


۱ - فصل من ا کتاب آخر أرمل ملاح الدين الى حر الامراء مسشراً 
أن الله سبحانه یسوق مقادیره الى مواقتا ويۇلف من قلوب أهل طاعته 
على طواغي الكفر وطواغيتما ٠‏ ويم ما سبق في مشبثته من جمبع كامة هذه الل 
وتأليف مشيئتها . ومن ذلك ما أنعم الله تعالى به من فتح مدينة حلب سلا 


: ۷ سورة الحجر : الآية‎ )١( 


r 


سفر فما وجه الاسلام > ورقى قلعتما ساماً بمشسئة بشيئة اله تعالى الى دار السلام . 
مضمار الحقائتى لمحد بن تقي الدین عبر ص ۱6۹ - . 


٠ ۲‏ - فصول من رسالة أرسلما صلا الدن الى احد الامراء مشراً بفتح 
هف . 


فصل منه : 

صدرت هذه المكاتبة مشعرة بفتح آمد وذلك بقتال أعل السف فيه 
أعمال المستبق » واستعمل فيه العزم استعهال المترفتق . فما رأى صاحبما غير 
ما ظنه وسوی ما بعده ل بر الغنبمة الا نفسه وماله وولده ٠‏ فاستا م الصلح 
فأرخصناه ؛ واستأمن فأمناه ما اخاف وخلصناه »› واتمدنا ما كان جردا › 
واجرانا الله من نصرهعلى ما ل بزل معوداً »> ورفعنا عنه من القتال يداً» وأوليناه 
للاحسان يداً. و كتابنا هذا والمدينة قد فتحت أبواميا وعذقت بدولتنا أسباياء 
وتحک لسان عامنافي فم قلعتہا ٤‏ ويسّرها عدل نشرها خصب نجعتہا ٤‏ بعد ان 
لبستما دولتنا وفىتا بموعد خلعتما . والمد لله الذي تت النعمة محمده ؛ ويسبح 
الأمل بقصده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ما »> وما يسك فلا مرسل 


فصل آلخر : 
وقد رفعت على قلمتا اعلامنا ٤‏ ونفذت قی مدینتہا احکامنا » وتال صاحہہا 
ضلحنا “ وعم أهلما صفحنا؛ ووفى فيما وعدا > ونجح - ولل المد - مقصدناء 
وألان اله صمبتهاء وحطم في ثلاثة أيام صعدتما . ونحن نستعيذ اف من ان ”بظن 


, ٠ سورة فاطر : الآية‎ )١( 


Yt 


ان لنا في هذا الصنع صنعاً > وان نعتقد انا نملك لأفسنا ضرا أو تفا . 


فصل آخر : 
واستىقظ صاحبہا جد القتال من هزله» واستأمن فأومن على نفسه وماله واهله . 
وكتابنا هذا ولواء النصر قد مدأ بأعه معانقا لقلعتما؛ وخطيب منبرها قام باسمنا 
ساعة تسامما لاموافقة لساعة جعتما. م اوصلنا لور الدب ن الى عقنيلة طالما واعدها 
په وخطبما“ ؛ وقبلنا منه مهرها عونا ي سبیل الله اوجبما . ) 

مضمار امقائ مد بن قي الدین عبر ص ۱۳۹ = ۱٤۳‏ د 

) ئ - السياسة الحخارجية الصلاح الدين ٤‏ باستشناه الحروب الصليبية 
والصليبيين  -‏ 

. عادقة صلاح الدين بامراء الجريزة‎ - ١ 

۴ - رسالة من صلاح الدين لى سيف الدين ملك الموصل بعد أن هزمه 
[ ی ما ای می سی الین | تر مرا ف دی ادارا 
۰ جتمع المواصلة والحلبيون على حرب صلاح الدين بزعامة. سیف الدين ملك 
لرل > والتقى الطرفان سنة ۷ه ھ شمالي حماة ٤‏ وهناك جرت معر ك بين 
الطرفين انجلت عن هزية ا لمواصلة والحلسان شر هزعة واستحوذ السلطان على 

جيع اثقاهم ومتاعبم فوجد في سرادق سيف الدین اقفاصا فیہا طيور ية مہ 
(۱) مذ اخارة الل ان قوا آرسلان بن سقان بن آرتق ساب حصن .كفا ( وهو والد 


ور الدين المذكور في النص أعلاهء ) ء حاول مراراً الاستىلاء عل مد فل یقدر حتی آخذما صلاح 
لدبن وأعطاها لابنه ( أي لنور الدن ) لقاء معونة وشروط . 


fo 


من بلابل وقناري وغيرها ؛ فأرسلما البه سالمة مم رسول يقول له : 
عد الى اللعب بذه الطسور فإنما ألذ من مقاساة الحروب . 


٤‏ - رسالة صلاح الدبن الى الأمير معين الدين بن انر صاحب الراوندان 
يأمره ان يكون قي مساعدة اللك المظفر صاحب اة من أجل تهبئة حملة 
لاستخلاص حلب من ید صاحب الموصل الذي اخذها وما الى املاكه بعد 
وفاءةَ الك الصالح ابن نور الدبن الشد سنة ۷ ھ : 


صدرت هذه المكاتبة الى حضرة الأمير ' > ونعم الله عندنا وارفة الظلال 
وافرة النوال > سائغة الزلال سابغة الأذيال فائضة المنال ›“ رابضة في هى 
الاستقامة والاعتدال ؛ مستزادة منا بالشكر على المزيد »> مستدامة في تأبىدها 
على التأيمد . والمد لله على ذلك مدا بؤمن شمل نظامه من التمديد “ وبؤذن 
نهج نج حدته بالتحديد . وعندنا من الارتماح الى بهجته واجتلاء أنوار عزته 
ما يشد به خميره الکكرع . فالله سبحانه هو الشهد العلم . 

فالاجټاع جمد الله قد قرب بعسده » وقضر متطاول أمده ومديده › 
والتداني لكل ما جنته يد التنائي كاف والشفاء القدر لكل مختل ومعتلل 
مسدد ؛ وورد الاعتداد به بحمد الله صافر ورداء الالنحاف بالاحتفال لودته 
صاف . 


وقد عرف ما تجدد من وفاة صاحب حلب > وهي ولايتنا التى لا نثنى عنما 
عنان الطلب ؛ فإنا في تقلىدنا من مر المۇمنين - صلوات الله علىه - وما 
تر كناها لاملك الصالح بعد التصرف فما وحصول حصوما ومعاقلہا في ايدينا 


دا 


إلا رعاية لقوق ايه ٤‏ ورغبة فيه . ولا مانع الآن عنما من يمين معقودة »› ولا 
عد معہودة . وقد وفنا لامتوفی بعد ه > وارجاأًنا البوم معه الأمر الى غده . 
والآن فقد سفر لنا وجه المحتى وبان > ودنا لنا مصعبه واصحب ودان . وولدنا 
تقي الدبن هناك بالقرب » وعساكرنا جارية على حكه معذوقة عزامنا بماضي 
عزمه » فلتكن أبديك متساعدة ستعاضدة “ ونباتكم وعزماتکم على التعاون 
متعاودة »> والقلوب واحدة > والعساكر فى استخلاص الح مترادفة متوافدة . 
والأمير اولى من توفر بريه الصائب وعزمه الثاقب على هذا الأمر الهم “ وجرى 
من مألوف نفقته ومعمود مناصحته على الرسم . ونحن واصلون بعون الله تعالى 
على أثره بالنصر والظفر والعديد الأوفر والعتاد الأكث ؛ وقادمون في همة 
وعساكر جمة ومضاء وعزمة > لا عائق لما بلغت وجوه اللهاذم » ولا مانم محمد 
الله ”محل عن وردهاا ظاء الصوارم . ومعين الدين اوفى معين واندى بين 
واروى واعذب معين واقرب قرين وأشجع ليث عربن “ فلينمض بنفة 
وعسكره > وبوثق في هذا امقام حسن اثره ؛ ويعمل عمل المرء لنفسه > 


ويتتصف لبومه من امسه . 
مضار الحقائق محمد بن تقي الدين تمر + - ٦١‏ . 

۰٥‏ - رساله ارسلما صلاح الدين الى صاحب الموصل مسعود بن مودود ؛ 
وبلقب بعز الدبن واحباتا بعر الدبن > بشكره فا لن ارسل الى صلاح الدين 
كمة لا بأس بها من السلاح هدية هي عبارة عن رماح وتراس وغيرها . 

... وصل السلاح >“ وتم للاسلام من قروح الكفر الاقتراح » واستجيدت 
التراس والرماح › وفارقت للقاما أجسام الاعداء الارواح “ واتصل بالنفط 
الواصل من اهل النار الاحتراق » وطعنت وضربت منهم النحور والاعناق . 


(YY) ۳۳۷ 


وقد مدا ما اهداه النصر الى المدى › والردى الى العدا ؟ وأجود لکرم 
ما بدا , ) 


لا اخلى‌اله الحلس من يد يتخذها واياد يسبرها وينفذهاء وعمدة بستخلصبا 
لضفه وستنقضا > وة للد يقم" با حماة الشرك وبقذها > ونجوة لاسلام 
مېي حدود امم النادىة وت تشحذ ها , ۰ 

وما طلب من المدة ما طلب الا للحاجة الحاقة والضرورة. الشاقة » فإن 
الحرب المتطاولة المدد اتت على جيم العدد : فالسمر متحطمة والبمض متثامة ٤‏ 
ووجوه الصفاح بلمام النجع متلثمة ٤‏ وعىون النصال عن حواحب القسي ای 
مقل الاقران رامقة مأرقة ؛› وحام الام من مريشات السام بکتب الكت 
من حنايا المنايا السائقة سابقة . 


وقد افنى المصال النصال > والنضال النبال “ والزماء الافواق › واللقاء 
العتاق » والمصاع المناصل ٠‏ والقراع الدوابل »> والصضال الصواهل “ وعمل 
الجباد الداع العوامل . فلا ضامر الا وهو “ وان كارى غائ » لاغب ولا 
صارم الا وهو تي دم العدو الفائض ناضب > ولا جارح الا وهو مجروح › ولا 
قارح الا وهو مقروح » ولا جامح الا وهو مصحب › ولا باشر الا وهو 
مقط ٠٠‏ 

فمأبة عدة من هذه العدد احد ؛ غار المد واتحد ؛ وتأسس الشكر لانعامه 
وقد . ومن العجب ان العدة تفنى ولا تفني العلداة > وتنمو على الحصاد و كأنيا 
النبات “ ويتسارع الى امدادها الموت واللاك > وخلفما فى ابداطما الحماة » فإن 
البحر نمدم ؛ والكفر الى الردى بردم . وكلا اخلقتيم الأيام فإن اللبالي تجدم> 


A4 


وبنار البواتر بحرقمم ۳ 


الفتح القسي لمماد الأصفماني ٣٠۰‏ - ۳۱ . 
واإجزرة موا منذرا ! 

حضز معز الدبن ملك الموصل والجزبرة بنفسه وجيشه لنجدة صلاح الدين 
الحصار ؛ فاستأذن السلطان صلاح الاين في ان يسمح له بالعودة الى بلاده ولکن 
صلاح الدبن ل يأذن له » ها كان منه الا ان غادر المعسكر الاسلامي بجبشه 
دون اذن السلطان . وبلغ السلطان ذهابه فأرسل له مع نجاب الرسالة 
التالىة : 

اذك انت قصدت الانحاء الي “ ابتداء “ وراجعتی في ذلك مراراً ٤‏ 
واظهرت الحنىفة على نفسك وبلدك من اهلك فقىلتك واويتك ونصرتك › 
فسطت يدك في اموال الناس ودمامم “ فنفذت اليك ونهيتك عن ذلك مراراً 
فلم تنته . فاتفتق وقوع هذه ألواقعة للاسلام فدعوناك فأتيت بعسكر قد عرفته 
وعرفه الناس . واتمت هذه المدبدة وقلقت هذا القلقق “ وتحر كت ذه الجر كة 
وانصرفت عن غير طبب نفس وغير فصل حال مع العدو “ فانظر لنفسك 
التفات ٠.‏ 

النوادر السلطانية لابن شداد ٠١١ - ٠٤٠‏ . 

. ۴٣۸ص ذكر ابن الفرات في تازيخه نصا يكاد يكون مطابة] للنص المذ کور أعلاه ج4‎ )١( 
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چ ںی ںی 
لم بن ازو ں ہے 


زوج قلىج ارسلان صاحب ملطبة وسبواس ابنته من نور الدين ممد بن قرة 
ارسلان صاحب حصن کبفا وغیره من الأماکن . ثم هجر الزوج زوجته بعد 
فترة وتزوج غيرها » فغضب ابوها لذلك وأراد الانتقام لابنته فأغار على اراضي 
نور الدين . وكان بين نور الدين وصلاح الدين حلف » ولذلك استغاث نور الدن 
بصلاح الدبن فأغاثه وحضر بنفسه لبلاده ليرد عادية قلجعنه > وهناك وافته 
رسالة من قلج ارسلان هذا مضمونما : 

ان هذا الرجل فعل مع ابنتي ذا ؛› ولا بد مث قصد بلاده وتعريفه محل 

۸ - جواب صلاح الدين الشفمي لقلبج ارسلان على الرسالة السابقة » 
وقد غضب كل الغضب . 


فال لارسول : 


قل اصاحيك : وال الذي لا إله إلا هو لثن ل برجم لسرن الى ملطىة ء٤‏ 


وپىنی وبینما بومان . ولا انزل عن فرسي إلا في البلد “ ثم أقصد وت یلاده 
وآخذها منه . 


الكامل قي التاريغ لان الاثر ج )٥ - 14 ٤ ١١‏ . 


۲ - علاقة صلاح الدين بالموحدين وملكهم النلطان يعقوب ہن بوس بن 
عبد المؤمن . 

۹ - رسالة صلاح الدين الى ملك الموحدين السلطان يعقوب بن يوسف 
يستنجده من اجل حرب الفرنج الدبن اغاروا على بلاد الشام وبأعداد غفيرة › 


= 


{° 


وذلك بعد استرجاع بيت المقدس . ولقد عجز صلاح الدين عن مقاومتېم ‏ 
فأرسل الرسالة التالىة سنة ٥۸٥‏ ه مع الأمير أبن منْقَ : 


بلاغ.الى حل التقوى الطاهر ومستقر حزب الله الظاهر من المغرب › اعلى 
الله به کلمة الاعان ورفع ره منار الار والاحسان . ) 


بم الله الرحن الرحم . من الفقير الى رحمة ريه بوسف ين انرب . اما بمد: 
فا جد لله ااضي المشيئة الممضي القضية ٠‏ البر بالبرية »> الحفي بالنفبة الذي 
استعمل علبما من استعمر به الأرض»› وأغنى من أهلما من سأله القرض» وأجزل 
أجر من اجرى على يده النافلة والفرض > وزان سماء الل بدراري الدراري 
التي بعضما من بعض . وصلى الله على سيدنا مد الذي ازل عله کتاب) فه 
الشفاء والتبیان ٤‏ وہنی الاسلام بامتھ التی شہہا صاحبما بالبئان »> وعلى ٣ل‏ 
وصحه الدين اصطفام وطہرم فنصروه وظاهروا رسوله ر فنصر م وأظہرم ٤‏ 
ويسر بهم السبيل ثم السبيل يسرم ء وان الله لذو فضل على الاس ولكن 
أكثرم [ لا يشكرون ]"' › ربا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالاعان ولا 
تجمل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربتا انك رؤوف رحم""' . وهذه التحبة الطببة 
الكرية الصيبة الواجبة الرد الموجبة القصد ؛ العذبة الورد ؛ المتنفسة عن العنير 
والود وقادة على دار الك ومدار النسك وجل الجلالة وأصل الاصالة ورأس 
الرياسة ونفس النقاسة وحكم الك وعل العل وقاثم الدين وقبمه “ ومقدم 
الاسلام ومقدمه ؛ ومقتضي دين الدين ومثبت المتقين على المقين ؛ ومعلى 
الوحدين على اللحدين ٠‏ أدام ل له النصرة ؛ وجهز به تيسير السرة » ورد له 


, هن سورة يونس‎ ٠ هذه الم [ لا يشكرون ] ليست في الأصل راجع اليه‎ )١( 
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الكرة ٤‏ وبسط له باع القدرة “ واوثق به حبل الألفة > ومېد له درحات 
الغرفة » وعرفه في كل ما يعتزمه صنيعا جزيلا جبلا ولطفا حفا جلا > 
ويسر عليه في سبیله كل ما هو اشد وطا وآقوم قبلا . تحية استنير منها 
الكتاب واستنىب عنما الجواب ؛ وقد حقز فما حافزان : احدهما شوق قد 
کان مطل غرعه مكنا الى ان تتيسر الأسباب . والآخر مرام عظم ماكره 
اذا استفتحت به الابواب وكان وقت المواصلة وموس المكاتبة هناءه بفتح البيت 
المقدس وسكون الاسلام منه الى القيلل والمعرس › وما فتح الله اللاسلام من 
الثغور » وما شرح لأهلة من الصدور ؛“ ومسا انزله علبهم من النور . ولم خل 
المسامون فبه من دعوات اسرار ذلك الصدر » وملاحظات أنوار ذلك البدر ٤‏ 
ومطالعات تلك الج ة الق هي » وان كانت غربىة > فإن الغرب مستودع 
الأنوار و كاز دينار الشمس ومصب انهار النهار “ ومن جانبه يأتي سكون اللبل 
ومستروح الأسرار > وعنه بقلب ال اليل والنهار ء ان في ذلك لعيرة لأولي 
الأيصار"' . 


ول تتأخر المكاتبة الا لبم الله ما بدأ من فضل » وليفتح بقة ما م ينقطع 
بتقطع يد الشرك من حبله » والمفتتح بيد الله من بلاد الشام مدن وامصار 
وبلاد كبار وصغار وثغور وقلاع كانت للشرك معاقل وللاسلام معاقر “ ولبني 
الكفر مصانم ولبني الاسلام مصارع . والباقي بيد الكفر منما ثغرا طرابلس 
وصور ومدينة انطاكىة - سر الله امرها وفك من .يد الكفر أسرها - واذا 
أن المؤمن على هذه الدعوة رجا امجابما > وما يتأخز من الله سبحانه جوايما. 
فالدعاء احد السلاحين > ومع النية بطير الى و كره في السياء تجناحين » بعد ان 
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كسر العدو الكسرة التي لي بجبر بعدهاء وألجىء الى حصونه التي للحصر أعدهاء 
وکان یوما كرا ولطف الله فيا عظيما قضت كل حاجة في النفس واغنت 
المسلمين » فأما العدو فكأن م يغن بالأمس . وكانت على اثر غزوات قبلها› 
فما الظن بامحہزة بعد النكس . ول يخر فتح البلاد بعدها الا ان فزع الكفار 
بالشام استصرخ باطل الكفار من الغرب فأجابوم رجالا وفرسانا وشيا 
وشاتا وزرافات ووحدانا > ورا و محرا ومر کہا وظہراً . ورکوا الم 
سہلا ووعراً >“ وبذلوا ما عونا وذخراً؛ وما احتاجوا ملو کا ترتادم ولا ارسانا 
تقتادم > بل خرج كل يلي دغوة بطر كه ولا بحتاج الى عزمة ملكه؛ وخرجت 
لمم عدة ملوك اقفلت العجمة على اماما ؛ وأتت العزية “ بحمد اله »> على 
اشخاصا عند لقانما . ومنهم ملك الالمان خرج في جموع برية ٤‏ من الله تعالى 
برية ٤‏ ملت الفجاج › وازدحمت فانقذها العجاج . ومنهم من ركب ثج البحر 
فر كب الاجاج العجاج ٠‏ وامتطى من البحر مشبة الرجاج لينصر دينا مشه 
الزجاج يقل الكسر ولا يسرع اله الجبر . وراكب ذلك-الدين كراكب البحر 
بلا ساحل سلامة والى قاع كفر وجلب الكفار الى الحصورنن بالشام كل 
مجلوب ؛ وملاوا علنہم غرم من کل مطلوب » ما بين اقوات واطعمة وآلات 
واسلحة وشلة وجنة > وحديد مضروب وزبره٠“‏ ونقدي ذهب وفضة › الى ان 
شحنوا بلادم رجالا مقاتلة › وذخائر للعاجلة من حرم والآجلة. لاتشرق 
شارقة الا طلعت على العدو من البحر طالعة تعوض من الرجمال من قتل > 
وتخلف من الزاد ما أ كل “ فم في كل بوم في حصول زادة ووفور مادة . وقد 
هان علهم موقع المحصر ٠‏ واعطام البحر ما منعهم البر . وبطروا لما كثروا› 
ونظروا فإنمم لا :ستطنعون ان يلقوا ويصحروا »> ويستطىعون ان بحصروا على 
ان ينحصروا . ونزلوا على عكا بحسث يده البحر بامداده ؛ ويصل الى المقاتل ما 
حتاحه من اسلحته وازواده ؛ ومن بک به من مقاتلته واجناده › فائقطعت 


€ 


مادة عكا من البحر “ وحصرنا منازهم من العدو من جبة جانب البر > فحدقوا| 
كلا افنام القتل اخلفتهم النجدة »> فكأنمم قبل المات يعودون . فأتمنا بعيارة 
منها البحر ما لا بحمله الظهر “ والاسلحة التي امضاها الله عز وجل بيد الاسلام 
في صدور الكفر . وما لقنا عارة العدو بأوفر منما عدة : فعدد مرا كېم 

»> ولكن لقمنام بأصدق منها عزمة . والقليل مع العزم الصادق كثير. 
واستمر مقام العدو محاصراً لثغر ٤‏ محصوراً منا اشد الحصر ؛ لا يستطبع 
فال النغر لان من خلفه › ولا , . بستطبم الخروج البنا خوفا من حتفه “> ول 
نستطيم نحن الوصول البه لأنه قد سور وخندى وحاجزر من وراء الححزات 
وانغای . ولا خرج ملك الألمان بحشده و سمعته الي هي منه احشد ؛› وعاد 
حدشه الملعون على رسم قدع الى الشام فكان العود لأمة مسد بر احمد ٤‏ 
فقوبت به نفوسېم وجښمحت به رؤوسېم » وظنوا انه بزعجنا من خبمنا وخرجنا 
من خيمنا “ فبعثنا البه من يلقاه بمساكرنا الشمالبة > فسلك ذات الشال متوعرا 
فما حتجزا عن لقام ا مظېراً انه صریع داء وما به غير دامًا ؛ وکان أبوه 
الطاغية ملك الالمان شيبة اللعن اللمين قائد جيشه الى سجن سجين قد هلك في 
طردقه غرقا » وخاض الماء فخاضه الاء شرقا . وبقي له ولد هو الآن المقدم 
المؤخر وقائد المع المكسر ؛ وريا وصل بم الى عكا في البحر تيبا ان يلك 
البر . ولو سبتى اصحابنا الى عساكر الألمان قبل دخوها الى انطاكة لأخذوه 
أخذاً سريعاً؛ وسبتق بجرسيوفم الن ان يكون الطاغية فيه لا في النهر صريعاً. 
ولكن لله المشيئة في البرية “ والطاغبة اغا .عشي الى البلىة > .فإنه لولا احتحاز 
مقبمہم بالخنادق > واجتباز واصلهم بالمضائق لکان لنا وم شن ٤‏ وکان لومنا 

في النصرة الكبرى ؛ حول الله ؛ ثان لا نمه من العدو ثانٍ ه 
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ونما كان حضرة سلطان الاسلام وقائد اجاهدين الى دار السلام اولى من 
توجه المه الاسلام بشکواه وبثه ٤»‏ واستعان به على اة نسله وحرٹه ٤‏ وکانت 
مساعبه ومساعي سلفه ي الماد الغر" الحجلة ؛ المؤمرة الكاشفة لكل معضلة ء 
الكاسفة لكل مشكلة > والأخبار بذلك نائرة والآثار ظاهرة » والصحف عنه 
باسمة والسير به معامة وعالمة “ وكل جاده قد سكن الا السوف في اغمادها ء 
وقد أمن الا كلمة الكفر في بلادها لايزال في سيبل الله غادياً ورائحا ومواج) 
ومكافحاً وماسا ومصاحا ؛ جوز لجة البحر باج_اهدين ملو كا على الاسرة ٤‏ 
وغزاة تصافح وجوهما السوف فلا خمد نور الأسرة > بذود الفرق الكافرة > 
ولو ترك سبلہا للا قراره کل واد » ولا اوقدوا ارا للحرب اطفأها اش 
ولولاه لأخمد شراره كل زناد » كان المتوقعم من تلك الدولة الماالىة والعزمة 
الغادية > مع القدرة الوافية وامة المبدية المادية ان يد“ غريب الاسلام ا مسين 
با کثر ما امد په غرب الكفار الكافرين “ فملأها علبهم جواري کالاعلام.› 
ومدتا في اللجج سوائر كأنم ا اللبالي مقلعة بالأيام تطلع علينا معشر الاسلام 
مالا » وتطلم على للكفار آجالاً > وتردنا اما جملة واما ارسالاً > مسومة تمدها 
املائكة مسومة ومعلمة ٤‏ تقدم حباز يما اقدام حيزوم تحت اصحابه . وانما هي 
عزمة كانت تعين اصحاب الميمنة على اصحاب المشأمة؛ وكلمة كانت تنفخ الروح 
فى الكامة . ولا استبطئت" ظن انا توقفت على الاستدعاء > فصرخنا به في 
هذه التعحة > فقد تحفل السحاب ولا قطر الى ان تحر كها أبدي الرياح ٤‏ وقد 
تترلك النصرة فلا تظہر الى ان تفزع اليما السنة الصفاح . 


وسير لحضن مجلسهة الأطہر وله آلأنور الامير الأجل الحاهد الأمين الأصبل 


. ٠٤ سورة المائدة + الآية‎ )١( 


شمس الدين نصير الاسلام والمسامين»سفير اللوك والسلاطين ابو الحزم عبد الرحمن 
ان فنقذ - کتب الله سلامته واحسن صحابته - وما اختير للوفادة الا من 
هو أهلا » ولا حمل الوديعة الا من هو محلا ولا بعث لنجح الصاة الا من هو 
مفتاحہا »“ ولاداء الامانة الا من هو قفلما . وم استوضح منه وسئل عنه فإنه 
على نفسه بصيرة » ومن البيان ذو ذخيرة ٤‏ وقي العربيسة ذدوبيت وعشيرة ٤‏ 
والمشاهدة له اوصف . على ان تلك ال جلالة رما ذعرت الان فأخلف »> وما 
اجدره بأن يصادف بسطة على بساطه > ونظراً يأذن له في القول على اختصاره 
وتوسطه وافراطه › فكل هو به واف > وکل هو الفہم الکرے كاف . وال 
تعالن مجعل هذه العزمة منا في استنهاض العزمة منه بالغة مبلغا سر اهل دينه ٤‏ 
ويوزعہم بها اقتضاء ديوته من الذدين اتخذوا إها من دونه . والسلام الصادر عن 
القلب السلم والود العمم والعہد الكر على حضرة ‏ الكرم العلمة وسدة السبادة 
ا لجلىة سلام مودة ما وفد الغرب قبلما مثلما ٤‏ ورسالة ما خطرت الى ان انفذت 
وراءها الحبة رسلا > ولبصل السلام رة الله وبرکاته ورضوانه وتحساته ارف 
شاء الله تعالى . و كتب فى شعبان سنة ست وثانين وخمسيائة . والمد لله وحده 
وصلاته على س دتا مد نبنه وآله وسلامه' . 


کتاب الروضتان لای شامة + ۲ ٤‏ ص ۱۷۱ - ۱۷۳ . 


٠‏ - نص آخر ارسالة صلاح الدن الايوبي الى سلطان الموحدين المنصور 


)١(‏ أورد القلقشندي في صبح الأعشى + ٠‏ > ص ۷ ۲ه ٠١١‏ نصا آخر فمذه الرسالة 
اممة ختلف كل الاختلاف عن تصنا هذا . ويكفي ء أن صلاح الدين ء في نص القلقشندي › 
يقب المنصور الموحدي بلقب أمير المؤمنين » عى حين أن ذلك غير وارد في تصنا أعلاه . وكان 
ذلك » أي عدم تلقيب صلاح الدبن للمنصور بأمير المؤمنينء من أكبر الأسباب التي جعلت المنصور 
لا برد عى صلاح الدين ولا ينجده . ونظرا لأمبة هذه الرسالة نشبتها فبا يلي : 
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دعقوب بن لوسف سنه ۵۸٥‏ ھ : 


فتح الله محخضر حخصرة سىدنا امير الۇمنين وسمد العالمين وقسم الدنسا والدن 
اواب البامن وأسباب الحاسن » واحله مث كفايته في الحرم الآمن > وانجزه من 
نصرة'الحتى ما الله به ضامن » واصلح به کل رأي علبه هوی رائن ٤‏ ومکن له 
فى هذه البسطة بسطة > وزاده بالعل غبطة » حتى يكون الانيا بالعم ؛ 
وللأرض بالمزم وارثا ٤‏ وحتى يشید بحادشر قدا من جده اني لا پزال بغض 
الحديث حادثاً . 


كان من أوائل عزمنا وفواتح رأينا عند ورودنا الدباز المصرية مفاتحة دولة 
سیدنا ٤‏ وان نتیمن بکاتبتها > ونتزين بمخاطبتہا؛ وننہض الى اماثل الاصحاب؛ 
ونستسقي معرفتما استسقاء السحاب وننتجعما بالخواطر ونجعل الكتب رسلماء 
وأيدي الرسل سبيلما » ونمسك طرفا من حبل ال جباد يكون بىد حصر ة سدتا 
العالىة طرفه ؛ وسح غرة سبق وارثہا ووارث نور ها سلقه ٤‏ ونتحاذدب 
أعداء اله من الجاتيين ٤ Ù‏ ولاسا بعد ان نينا عنه نىابتين فی نوين : فالأولى 
من کان يمار بربسسه تقدیس ٤‏ ویزعج بت ء ضلاله قأسیسه ٤‏ وما کان الا 

نة اسلام فخرج من المسامون خروج أبهم آدم من الجنة »> واعقبهم ها 
اليس الكفر ؛ وما اجارته ما اعقبه اللعنة > وما كانت لنا بذلك قوة » بل لله 
القوة > ولا لنا على الخلتى النة “ بل له النة . 


ولا حطت لدين الكفر تتجان › وحطمت لذويه صلبان ٤‏ واخرس 
الناقوس الأذانء وس الال القرآن'“ وفكت الصخرة من اأسرهاء؛ وخف 
ما کان على قلب الححر الأسود مخفة ما کان على ظہرها ؛ وذلك ان يد الكفر 
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غطتہا وغمرتها “ فاله المد ان احرمت الصخرة بذلك البنىان الحط > وطمرها 
ماطرٌ من دم الكفر وما كان لبطهرها البحر الحبط . فہنالك غلب الشرك 
وانقلب صاغرا » واستجاش کافر” من اهله كافراً > واستغضب انفاره النافرة ٤‏ 
واستصرخ نصرآنيته المتناصرة وتظاهروا علنا وان الله مولانا »> وطاروا الىنا 
زرافات ووحدانا » فل يبق طاغبة من طواغہم ولا أثفية من اثافيم ال الجم 
واسرج واجلب وارهج وخرج واخرج وجااد بنفسه او بولده ٤‏ وبمدده 
وبعدده ٤‏ وبذات صدره وذات يده › وبکتائىه برا ٤‏ ومراكىه محرا › 
وبالاقوات الخيل والرجال » والاسلحة وا فن اليمين والشمال > وبالنقدين على 
اختلاف صنفيم) في المع ٠‏ وائتلاف وصفيما في النقع . وانمض ابال الباطل 
من فارس وراجل ورامح ونابل ٤‏ وحاف وناعل » ومواقف ومقاتل . کل" 
خرج متطوعا واهطم مسرعاً واتی متبرعا ٤‏ ودعا نفسه قبل ان بستدعی > 
وسعی الی حتفا قبل ان ”بستسعی > حت ظننا ان في البحر طریقا ببسا؛ وحتق 
تبقنا أن ما وراء البحر قد خلا وعسا ؛ وقلنا : كنف نترك » وقد عل انه 
يدرك > وزادت هذه الحشود المتوافية؛ وتجافت عنما اهعم المنحافىة» و كثرت 
الى ان خرجت من سجن حصرها ومستقر كفرها وبقبة ثغرها - وهو صور - 
۰ فنازلت ثغر عكا في اسطول_ ملك بحره “ وجمع سلك بره ؛ فنهضنا الهم 
وعلىه ٤‏ فضرب معنا مصاف قتلت فه فرسانه › وجدلت شجعانه وخذلت 
صلبانه »> وساوی الضرب بين حاسر القوم ودارعېم › وبرز الذين کتب علیېم 
القتل الى مضاجعہم ٠"‏ فہنالك لاذوا بالخنادق بحفرونما٤والى‏ الستائر ينصونبا 
واخلدوا الى الأرض متثاقلين ٤‏ وحماوا انفسيم على الموت متحاملين » وظاهروا 
بين الخنادق وراوحوا بين المجانق . وكلها ”مجن القتل من عددم مائة اوصلها 


(۱( اقتباس من سورة آل عمران : الابة ٠٠١٤‏ . 
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البحر من يصل وراءه بألف > وكا قلوا في اعبننا في زحف ؛ كثروا فما يله 
من الزحف . ولو ان درجة عساكرنا في البحر كدربتما في البر لعجل الله منم 
في الانتصاف » واستقل واحدا بالمشرة ومائتنا بالألف . وقد اشتهر خروج 
ملوك الكفار في المع الحم والعدد الدم کہم اى نصب بوفضون > وعلى نار 
يعرضون » ووصومم على جبہة القسطنطيئية - يسر الله فتح ا - على عزم 
الائقام الى الشام في منسلخ الشتاء ومستمل الصيف . والعساكر الاسلامية هم 
تستقبل والى حربهم تنتقل . فلا يؤمن على غور المسامين ان يتطرق العدو إلبمم 
ؤالسا“ ويفرغ ها وبتساط علمما. والله من ورام حط . واذا قسمت القوةَ على 
تلقي القادم وتوق المقم فريا اضر بالإسلام انقسامہا ٤‏ وثامه - والعباذ بالل 
انثلامما . ) 


ولا مخض النظر زبده » واعطى الرأي حقبقة مها عنده »م نر لمكائرة 
البحر الا حرا من أساطىل المنصورة “ فإن عددها واف وشطرها كاف . 
ویکنه ‏ ادام الله مکىنه - ان يد الشام منه بعد کشف وحد رهف › 
ویعوسد الی والبه ان قم الى ان رتبع ويصف › ویمکله ان یکف شطراً 
لاسطول طاغية صقلية ليحصي جناح قاوعه ان تطير “> ويعقل عاب مره ان 
بغر » ويعتقله في جزبرته ؛ وجري اله قبل جربرته › فيذهب سيدا وعقبه 
بشرف د کر لا ترد به امحامد على عقبما “ وبقم على الكفر قبامة بطلع ہا 
شعس النصر من مغريما . فإذا نفذ طريقه وعل الناس بوفده اوردوا واصدروا 
في مورده »> وشخص المسلم والكافر : هذا يتتظر بشرى البدار “ وهذا يستطلع 
لمن تکون عقمی الدار > وخاف وطأة من يصل من رجال الاء من وصل من 
رحال النار . ولو بزقت عليهم بازقة غربية لأغرقہم طوفا ا › ولو طلعت 
علبهم جارية محرية لنعقت فم بالشتات غربانما . 
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وما رانا اهلا لمذه العزمة الا حضرة سيدا - ادام الله صدق ححبة الخر 

فيه - اذ كان منحه عادة في الرةى به > وقدرة على الاجابة ورغبة في الاابة “ 
ولات“ لأمر المسامين >“ ورباسة للدنما والدين > وقاما لساطان التوحيد القامم 
بالموحدین > وغضبا لله ولدينه » وبذلاً لمذخوزه ف الذب عنه دون ما عوده . 
والآن فقد خلا الاسلام ملائكته لما خلا الكفر بشاطبنه. وما اجّلت' السوابق 
الا لاطلاقہا “ ولا اثلت الدخائر الا لانفاقہا > وقد استشرف السامون طلوعبا 
من جت الحروسةجاراً من الاساطيل تغشى البحار › ولبالي من المراكب تركب 
من البحر والنهار . واذا خفقت قلوعما خفقت القلاع قوب » واذا تجافت 
جنوبها عن الموج حافت من الملاعين جنذوب. في بين ثغر كفر تعتقله وتحصره› 
وبين ثغر اسلام تفرج عنه وتنصره ؛ وبكون ها مصائب عند المسامين(؟). > 
وتظل قلائد اشر كين لغربان بحره قلائد “ وعضي سبق الله الذي لا يعدم في 
کل زمان فبعلم معه ان سف الله خالد . اعز الله الاسلام ما بزدد حضرة سمدنا 
من عزها ٤‏ فبا من عليما من ظلا ويا يسڪنه من حرز هاا › فيا يبسط على 
الاعداء بہا من باسما ويازل بهم من جزها وبا مجرده من سيوفما التي تقعطاع في 
الكفر قبل سلما وهزها . 


وقد اوفدناه على باب حضرة سیدةا ٤‏ وهو الداعي المع والبلغ المقنعم 
وا جم الستجمع ٤‏ عامناه أمرا سرا » وبوأناه الصدر فكان وحا ٤‏ واودعناه 
السر فكان صدر؟' . 


صبح الأعشى للقلقشندي ٦‏ = ؛ ص ۲۷ہ + ٣ہ‏ . 


)١(‏ یذكرنا شرح كتاب صبح الاعشى ني أسفل صفحة ۲٠‏ ه من الجزء السادس انه ا يعثر 
عل هذه الرسالة بين رسائل القاضي الفاضل . وذلك لأن القلقشندي یذ کر في الصفحة ٢‏ من 
الجزء السادس أن هذه الرسالة من إنشاء القاضي الفاضل . 
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١‏ - رسالة ارسلما صلاح الدبن الى الأمير ابن منقذ يكلفه بالسفر الى پلاد 
المغرب لتسلع رسالته الى السلطان الموحدي ولىكون سفيره لديه في هذه 
المبمة .. 

الأمر الاجل الاسفمسلار الأصيل العام الحترم شمس الدين عدة الإسلام 
جمال الأنام تاج الدولة أمين اللة صفوة الملوك والسلاطين »> شرف الأمراء “ مقدم 
ا خراص ادام الله توفقه ويسر طروقه وأنجم مقصده وأعسذب مورده وحرس 
مغبه ومشېده وأسعد دومه وغده ٤‏ بستخار الله تعالی ویتوجه کا سر اله الى 
الجبة الإسلامية المغربية - حرس الله جانبما » ونصر كتاثبما ومراكيهاء 
ويستقرى في الطريق وفي البلاد من أخبار القوم في أحواهم وآدابيم وأشغاهم 
وأفعاطم “ وما محبونه من القول نزره أو جمه٠‏ ومن اللقاء منيسطه أو منقضه ٤‏ 
ومن القعود مجالسمم خففه أو مطوله > ومن التجبات المتهاداة بينهم ما صيغته 
وما موقعه “ وهل هي الستن الشرعبة أو العوائد اللو كىة؟ ولا يلقه إلا يما بحبه› 
ولا خاطبه الا يما سره . والكتاب قد نقذ .اليه ولي خم لع ما خوطب به . 
والمقصود أن نقص القصص عليه من أول وصولا الى مصر؛ وما أزلنا من البدع 
بها وعطلنا من الإلحاد فبما » ووضعنا من الظال عنما »> وإقامة الجة وعقد 
الججاعة فبما “ وغرواتنا الى تواصلت الى بلاد الكفار من مصر فكانت مقدمة 
للك الشام الاسلامي باجتاع الكامة علىنا› ومقدمة للك الشام الفر نجي بانقياد 
المسامين لنا » واتفاق الملوك الجاورين على طاعتنا > وتفصبل ما جرى لنا مع 
الفرنج من الغزوات المتقدمة التي جسنا فما خلال ديارم » وجعلم ا الله تعالى 
مقدمات لما سبق في عامه من أسباب دمارم »> وما أعقبما من كسرتنا هم 
الكسرة الکبری وفتع البيت المقدس . وتلك على الاسلام منة الله العظمى > 
الى غير ذلك من أخذ الثغور وافتتاح البلاد “ واثخان القتل فم والأسر فم “ 
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واستنجاد بقمتہم لفرنج المغرب ؛ وخروج نجداتہم و کٹرتما وقو ا ومنعتما 
وغناها وثروتها ومسارعتما ومبادر تا › وانه لا عضي بوم إلا عن قوة تتجدد 
وميرة تصل “ واموال واسعة تخرج ومعونات كثيرة تحمل » وان ثغرنا حصره 
العدو “ وحصرنا نحن العدو “ فا تمكن من قتال الثغر ولا تمكن من قتالنا › 
وخندق على نفسه عدة خنادق > فا مكنا من قتاله “ وقدم الى الثغر أبرجة 
أحرقما هه ؛ وخرج مرتان الى عسكرنا »> فكسر المدو أقل » فاته اغتم 
أوقاتا م تكن المساكر فا بموعة > وارتاد ساعات لم تكن الأهب فيا 
مأخوذة » وأقدم على غر استمقظت نصرة الله لنا وخذلانه همم . فقتل الله 
العدو القتل الدريم “ وأوقع به الفتك الشنسم > وانجلت إحدى الجر كتين عن 
عشربن ألف قتيل من الكفار » خرجت أنفسما الى مصارعماء ومدت أجسامما 
ف مضاجمما . والعدو »> وان حصر الثغر “ فانه حصور ؛ ولو أبرز صفحته 
لكان بإذن الله هو المثور المكسور . وتذ كر ما دخل الثغر من أساطلنا ثلاث 
مرات » واحراقا لمراكبهم “ وهي الأكثر > ودخوها بالميرة بح السبف 
الأطہر؛ وان أمر العدو مع ذلك قد تطاول؛ وخطله قد تقادى ونجدته تتواصل؛ 
ومنہا ملك الآلمان في جموع جماهيرها.جمهرة ؛“ وأموال قناطبرها مقنطرة» وان 
عساكرنا لو أدر كته لما استدرّك ٠‏ ولولا سبقه فما : بالدخول الى انطاكىة لتلف 
وهلك . وتذ كر ان الله قصم طاغية الالمان .وأخذه أخذة فرعونية بالاغراق في 
نهر الدنىا الذي هو طريقه الى الاحراق في نار الآخرة؛ وان هذا العدو لو أرسل 
الله علبه اسطولا قويا مستعداً بقطع بحره وينم ملكه » > لأخذنا العدو > أما 
بالجوع او الحصر ٠‏ أو برز فأخذتاه بيد الله تعالى التي بها النصر . فإن كانت 
الأساطىل بالجانب المغربي ميسرة ؛ والعدة منها متوفرة > والرجال في اللقاء 
فارهة “٠‏ وللقاء غبر كارهة فالدار المدار . وأنت اها الأمير “ اول من استخار 
الله وسار » وان كانت دون الاسطول موانع : امأ من قلةعدة » او من شغل 
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هناك عہمة او بمباشرة عدو ما تحصن منه العورة › او قد لاحت منه الفرصة › 
فالمعونة ما طردقما واحدة > ولا سلما مسدودة ولا أنواعا حصورة : تكون 
تارة بالرحال وتارة بالمال . وما رأننا اهلا لخطابنا ولا كفو لانجادنا › ولا 
محفوفا بدعوتنا ولا ملسا لنصرتنا الا ذلك الجناب ؛ فلم ندعه الا لواحب عليه» 
والى ماهو مستقل به ومطتق له ؛ فقد كانت تتوقع منه همة توقد في الغرب 
تارها » ويستطير فى الشرق سناها » وتغرس في العدوة القصوى شجرتهاء فينال 
من في العدوة الدنيا جناها ؟ فلا ترضى هته ان يعين الكفر” الكفر » ولا يمين 
الاسلاء الاسلامّ. وما اختص بالاستعانة الا لأن العدو جاره » والجار أقدر على 
الجار . وأهل الجنة اولى بقتال اهل النار . ولأنه بجر والنجدة بحرية» ولا غرو 
أن جيش السحار البحار . وان سأل عن المملو كبن بوزيا وقراقوش وذ كرما فعلا 
في أطراف المغرب يمن معا من نفايات الرجال الذبن‌نفتهم مقامات القتال؛ فعاممم 
ان المملو كبن ومن معا ليسوا من وجوه المالبك والأمراء > ولا من المعدودين' 
في الطواشة والأولىاء “ وإنما كسدت سوقما وتبعتم) ألفاف أمثاما . والعادة 
جارية ان العساكر اذا طالت ذيوطما و كثرت جوعما خرج منها وانضاف السا > 
فلا بظہر مزددها ولا نقصہا “ ولا كان هذان المملوكان من.اذا غاب أحضر › 
ولا من اذا فقد افتقد ؛ ولا يقدر في مشلا انه من يستطمع نكاية ٤‏ ولا يأتي عا 
بوحب شکكوى من جنانة . ومعاذ الله أن تأمر مفسدا بأن يفسد فى الأرض > 
ان اريد إلا الإصلاح ما استطعت“ . وان سأل عن النوبة المصرية ومافعمل 
اندها فعامم الأمير أن القوم راسلوا الكفار وأطمعوم في تسل الدار › 
فاشفی الاسلام على أمر شدید » وکاد يقرب على الکفر كل أمر بعيد. فل یعاقب 
ا لجيش بل أعبان المفسدين فقوبلوا بجا مجحب > وكانوا دعاة كفر وضلال وعحاريين 
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لله يما سعوا في الأرض من فساد . وأما بقية الجيش ؛» وان كان منهم من هو قبع 
للمذ كورىن في الرضا > فإہم اقتصر بہم على أن لا یکونوا جنوداً ٤‏ ومنېم من 
أجريت عله أرزاق تبلغه » وشملته أمنة تسكنه : 


وأما المهدية المسيرة على يد الأمير فتفصلما برد في كتاب الأمير الاجسل 
الاسفہسار العا الکر جد ادبن سف الدولة - أدام الله علوه - مقرونا 
بامدية المد كورة . ومع قرب الشتاء فلم يبتى الا الاستخارة والتسمىة ومبادرة 
الوقت قبل أن يغلق البحر انفتاح الاشتية . والله سبحانه يوفق الامير ويسهل 
سبمله وېدي دلبله ویکلاه بعبنه وده بعونه» وحمل رحله ویبلغه هله ویشرح 
له صدره ويیسر له امره ان شاء الل تمالی . وکتب امن وعشربن شعبان سنة 
ست وغانان وخسائة . 


کتاب الروضتان لای شامة <۲ ٤‏ ص ۱۷۰ - ۱۷١‏ . 

۲ - رسالة ارسلما الى السلطات صلاح الدين القاضي الفاضل وفسا يمدي 

المملوك بقبل الأرض امقام العالي المولوي الملكى الناصري “ جعل له الله في 
ادنيا والآخرة المقام المالي “ وأبقى دولته التي هي الايام بالحقىقة > والايام 
قبلا هي اللمالي. وينهي ان الظاهر ان المماوك عد المولى ليس من اهل الاتاء» 
وان له ٤‏ ولش المد ٤‏ ارا ئي دولته قشمد ا الايام “> وآثار السوف طاحت 
وبقىت آثار الاقلام . 

والرسالة المغربسة ليس الملوك مشيراً بتر كما » ولا كارها لسقر رسوطمها› 
ولا مستبعدا مصلحة قريبة الأمر منها لكن على وجههاا. وقد نجزت اهدية 
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المغربة على امر به. و كتب الكتاب على ما مثل وفخم الخطاب والوصف فوق 
العادة » وما لا يكن مخاطبة مخلوق بأ كثر منه . وعند وصول الأمير جم الدن 
من الحم المنصور ؛ فاوضه المملوك في انه لا عكن الا التعريض لاالتصريح . با 
وقع له انه لا تنجح الحاجة الا به من لفظ امير المؤمنين ؛ وان الذين افاضوا فى 
هذا الحدیث واشارو! به ما قالوه نقلا » ولا .أحاطوا به قااسا › ولا عرفوا 
مكاتبة المصريين قدي . وآخر ماكتب في ايام الصالح بن رزيك فخوطب به كبر . 
اولاد عبد المؤمن وولي عهده بالأمير الاصبل النجار › الجسم القخار » وعأدت 

الأجوبة الى ابن رزيك ؛ وهو وزير سلطان مصر الذي ابتاع مولانا السلطان 
اليوم مائة مثله > مترجمة بمعظم امره وملتزم شكره . هذا والصالح بتوقع أن 
أخذ ابن عبد الۇم البلاد من يديه . وما هو الا ان هرب ملوکان طریدان منا 
فستولمان على اطراف بلاده؛ ويصل المشار البه بالأمر من مرا كش الى القير وان 
في ستة اشر فىلقام فىكسر مرة ويقاسك اخرى . واعل الأمير نجم الدبن 
بذلك › فأمسك مقدار عشرة ايام + ثم انفد الأمير المد كور اله على يد ابن 
ا لجليس بأن الهدية اشر علبه بأن لا يستضحمما » وان استصحما تكون هدية 
برسم مڻ حوالیه . وان الكتاب لا يأخذه الا بتصربح امير المؤمنان . وارتف 
السلطان -عز نصره - رمم له ذلك . وان الماك العادل - دامت قدرته - 
لا يشير الا به > وانه اذا لقي القوم خاطبمم بهذه التحبة عن السلطان - ابقاه 
الله - من لسانه. فأجابه المملوك بأن الخطاب يكفي وطربق جحدنا له مكن› 
والكتابة ححة تقىد.اللسان عن الانكار . ومتى قرئت على منبر من منابر 
المغرب جعلنا خالعين في كان الاجماع.» مبايعين من لا ينصره الله ولا شو كة 
فىه ولا بحل اتاعه »“ مرخصن الغالي “ منحطين عن العالي “ شاقين عصا 
المسامين > مفرقبن كلمة المؤمنين “ مطىعين لمن لا تحل طاعته ؛› متقادين لمن لا 
تصح ولايته “ فىفسد عقود الاسلام “ وينفتح باپ یعحز وارده عن اصدار “ 
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بل عضي وتستشف الامور وتكشف الاحوال › فإن رأيت القوم شو كة ولنا 
زبدة يعدم بذه الخاطبة واجعل كل ما نأخذه نا للوعد ا خاصة . فامتنع 
وقال : انا اقضي اشغسالي واتوجه الى الاسكندرية وانتظر جواب السلطان - 
عز نصره - وما يفوت وقت والى ان انجز امر المر كب وارتاد الركاب . فسير 
المملوك النسخة؛ وان وافقت فنعم المولى على المملوك بترجة يلصقما على ما كته 
ويأمر نجم الدين بتسلم الكتاب : على ان ابن الجليس حدثه عنه انه ممتنم من 
السفر الا بالمكاتبة بها . فأما الذي بترجم به المولى - عز نصره - فكون 
مثل الذي يدعى به على المنبر لمولانا وهو : الفقير الى الله تعالى يوسف بن أيوب 
- ادام الله غنى مولانا بالفقر الى ربه.- واذا كتب الصالح بن رزيك الم من 
السيد الأجل الملك الصالح “ قبح ان بكتب المه مولانا _ اتقاه الله - الخادم . 
وهذا مبلغ رأي الملوك. والمۇمن لا يذل نفسه. وقامم الأرزاق بوصاما »“ وان 
رغم من جرت على يده . وإِن کان مولانا ‏ أعز الله نصره - بقول الت 
غافل وغائب وما تعرف ما الاسلام فيه ٤‏ فلو حضرت 'وعرفت ما شققت 
الحدیث فحواب ما نکتب بعد سنتین ؛ ما بتخلى الله عنا ولا تستمر هذه 
الشدة . ولا تسيء الظن بال . واذا كانت لناان شاء الله اخذت خسالىة من 
تطلب الآن مواساته . واذا كان المملوك مستجهل وغير مستنصح وللضرورة 
حكما والاحوال المملوك غائب عنما ء فالمفموم من الامر لمماوك ان بتولى من 
الكتابة ترتبب المقاصد وتحربر الألفاظ وتنضبد الخار عما اجراه الله تعالى على 
يد مولاه - عز نصره > والتالي المطلوب ؛ فقد قفل هذا كله في النسخة وبقىت 
اللفظة التي ليست كتابة المماوك هما شرطا فما . والمملوك وعقبه مستجيرورن 
بالله تعالى ثم بالسلطان - عر نصره - من تعريضمم لكدر المحباة وتوقم الخوف 
ومعاداة من لا مخفی عنه حبر ولا تقال به عثرة . ويكفي ان الول انعم مخطه 
في كتابه الى المملوك “ وقسما ما هو خط حضرة سندنا الأجل عاد الدين 
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الکاتب الاصفماني ‏ حرسه الله - لما وصى بأن لا يناظر قي الخطاب ما صرح 
باللفظة “ في اما تقىة فالمملوك اولى با “ واما استہانة فنفس اللك لا تقاس 
بنفس المملوك . فإن كان ولا يد فالنسخة بين يديه > والمقصود فسها من زبادة 
هذه اللفظة ما بحتاج الى تعلم . والكتاب الذبين يستقلون بكتابة النسخة 
معدومون » وقد ناب المملوك عنم . والكتاب الذبن ستقلون بالتيسض 
موجودون فبنوبون عن المملوك في التبببض ٠‏ والا فكبف يسير رسول بكتاب 
من مصر بلا خط سلطان وبغیر.حضرته کتب ؟ ولا بہدية سار ٤‏ بمحضر من 
البغاددة » والمغاربة يعامون ان الكتاب كتب صر ويشمدون بام بروه ومام 
يقرأوه من الطاب . ولو وصل من المولى .ادام الله انامه - كتاب مختوم 
وسر ول بعلل ما فبه لانقطع فضول كثير وخمدت اراجىف شنمة . ولا يعتقد 
المولى ان المملوك يعظم القصص؛» فما للألسنة والأعين شغل الا السلاطين وافعاهم 
واقواهم ؛ ولا للخلق خوض الا في اوامرم واحوالمم . ولو عل المملوك ان 
هذا الذي استعقى منه يضره محبث ينفع المولى - ابقاه الله - هان عليه ؛ 
ولكنه مضرة بغر منفعة » وتعرض ها تذم عاقبته او يبقى على الخوف منه > 
وذلك ما لا يقتضبه حسن عہد المولى وفضل رأفته. نمقصود المولى -ابقاه الله 
تحصبل تسمضہا بين يديه “> ورا حصلت استنارة وامنت المكاره فىه وغمضت 
العيون عنه وسخت الايام عله . طالم المملوك بذلك . 


کتاب الروضتين لاي شامة < ۲ ص ۱۷٤‏ ۹۷7 .۰ 


۲٠۴‏ - رسالة من ملك الروم الى صلاح الدين حول اجتباز ملك الألمان 
دلاده : : ) 
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أبدآ» اقعقوس المدبر من‌الله القاهر الذي لا يغلب» ضابط الروم بذاته انكليوس 
الى النسیب سلطان مر صلاح الدين : 


وفيا بلي ما فسر من الكتاب : 


الحبة والمودة » وقد وصل خط نسبتك الذي انفذت الى ملك وقرأناء ٤‏ 
وعامنا منه ان رسولتا توق ؛ وحزنا حمث انه توفي ي بلدغریب » وماقدر 
ان یتم کلها رسم له ملکی . وامره ان بتحدث مع نسبتك ویقول في حضرتك . 
ولا بد لنسبتك ان تتم بانفاذ رسول الى ملكى » لبعرف ملكي ما بعشت الك 
مع رسولي المتوفى . واما القماش الذي خلفه ووجد بعد موته ينفذ الى ملكي 
لنعطبه اولاده وأقاربه . وما٠اظن‏ انه مم نسبتك اخباراً ردية “ وانه قد 
سار في'بلادي الآلان » وما هو عحب › فإن الاعداء برجفون بأشاء كذب 
على قدر اغراضېم » ولا تشتېي ان تسمع “ فإنهم قد تأذوا وتعوا أ كثر عا 
1ذوا فلاحي بلادي“ وقد خسروا كثيراً من الال والدواب والرحل والرجال 
ومات منهم كثر وقتلوا وتلفوا “ وبالشدة تخلصوا من ايدي احناد بلادي › 
وقد ضعفوا بحبث انهم لا بصلون الى بلادك » وان وصاوا کانوا ضعافا بعد شدة 
کثیرة » لا بقدرون بنفعون جنسېم ولا بضرون نسبتك . وید ذلك کله 
العجب كيف قد نسيت الذي بيني وبينك » وكيف ماعرفت للكي شيثا من 
لامد والپات ۰ ما ربح ملكي من عبتک الا عداو الفرنج وجنسمم . ولا 
بد لنسدتك »> قد كتبت للكى في كتابك الذي قد نفذت النا› من انفاذ 
رسول حت يعرفني جيم ما قد كتبت اليك في القدم من الحديث ؛ ويكون 
ذلك بأسرع ما يكن › ولا تحمل على قلبك من مجيء الأعداء الذبن قد معت 
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re‏ » فإن ادبارم على قدر نیتم وآرامم . وکتب في ایام سنة الق وواد 
وحمسانة . 


- رسالة من القاضي الفاضل الى السلطان صلاح الدن خاره باتصال 
ملك قبرص به يطلب مودته ويعلن عداءه للك افكلترا . ۴ يتضمن عرض 
لکتاب ورد من بغداد يتضمن المساعدة على الماد . 


٠‏ وصل الى المملوك كتاب يذكر وصول رسل الملك العتىق من قبرص الىه 
بخبره بعصبانه على ملك انکلترة ومکاشفته بالعداوة والحرب» وانه قد کاتب 
السلطان - اعز الله نصره - يبذل له من نفسه العبودية والطاعة والمظاهرة على 
ملك الانكاترة . والاخسار متواترة بأن الملك العتق احرق مواني قبرض 
ووعرها » وقطع المبرة عن الساحل . ولا شبة ان مولانا بتقىل من المذ كور 
ويقوي نفسه على هذه المباينة “ فإن في تخاذهم نصرة للاسلام وشغل بعضمم 
ببعض ٠‏ وافتراق كلمتهم الحموعة وقطما للميرة عن الشام وامنا لجانب كثير من 
جوانب البحر . وهذا الاك العتق قد صار لمولانا صديةا “ وما سمي التق الا 
لأنه صار لمولانا عتبقا. ولا اعتبار محديشنا مم صاحب القسظنطينىة في انا تنجد 
على فإرص > فإنا انما وعدناه بالنجدة علما لما كانت بيد عدونا . ووالله ما اقام 
ملك الروم قط ولا نفع فم أن کون صدحقا ولا حت ان کون عدوا . و کذلك 
صاحب المغرب ( والله بعصمك من الناس ) . 


وقف الملو على كتاب بغداد والمقصود الذي ندب لأجله الرسول مال 
یذ کرہ فی الکتاب “ وهي المعونة على الجاد. “ وعرف استدعاء المساعدة على 
تکریت . ولو کان لنا فراغ لما کان النظر الصحبح بقتضہا › لانہا مہا بقمت فی 
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بد من هو الآن ہا لکانت في ید المولی “ ابقاه الله تعالی > وما خرجت عنه 
خرجت عنما . ولا نقول انه لیس لنا تطلع الى مثلما > لاسيا وهي طريق الى 
غيرها . وقد فتح الله لامولى ببلاد هي “ مع سعتما ٤‏ ضىقة عن ربوتما . فللمولى 
اولاد کثر الله منم “ وما منهم الا من هو متطلع الى طرف ؛ وله اهل ما منم 
الان هو متطلم الى ملكة »> وامراء ماامنمم الأ من هو متوقمع زيادة › 
ومالك ما منهم الا من بريد ان بوق التق عليه في الخدمة . ومن سيره المولى 
هذا الأمر عدم من اصحابه منفعة فيا هو اهم ما سار فيه “ وما يلنق ان يسير 
الا من برهم ما يعجزون عنه ٤‏ ويكون عنوانا لا لعلم في شك منه من قوة 
المولى على ما بريد؛ وامساكه مم القدرة.وبرى المملوك ان مطلبمم نقد ومطلبنا 
منہم وعد › وان کان ولا بد من تسیر فلا يسير الا من يقضي الشغل ويستزيد 
الجعل . وما تضمنه الكتاب البغدادي من عزم الخليفة على المج في هذه السنة 
المملوك يستبعده بالاضافة الى الوقت والى عادة اهله وآلخرم حج الرشد رحمه 
الله > ويستفر به بالاضافة الى خلقه » وان سار صلح ان هتم با أشار اله ابن 
الشهرزوري . ولا شك انه انسى الرسالة التى توجه فما ؛ فإنا بعثناه بلتمس لنا 
نفقة فالتمسماهنا. 


کتاب الروضتین لاأبی شامة < ۲ “٤‏ ص ۱۷۸ . 
ھ - شؤون أدارية : 


٥‏ - فصول من مر سوم اصدره صلاح الدين سنة هھ بتو لىة زین الدن 


ان علي كوجك اریل ونواحسا : 


...ان الله لما مكن لنا في الأرض ›“ ووفقنا في اعزاز الحتی واظہاره لادا“ 
الفرض > رأينا أن نقدم فرض الجهاد في سيل الله فنوضح سبل ونقبل على 
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اعلاء الدين وننصر قببله > وندعو اولباء الله من بلاد الاسلام الى غزو اعدائه > 
ونجمع كلمتهم في رفع كلمته العلبا في ارضه على استازال نصره من سمائه » فمن 
سناعدنا على اداء هذه الفريضة ٠‏ واقتناء هذه الفضلة بحظى من عوارفنا الجزيلة 
بحسن الصنيعة ونجح الوسبلة ٤‏ ومن اخلد الى الأرض واتبع هواه واعرض عن 
دینه بالاقبال على باطل دنباه » فإن تاب ورجع قبلناه ٤‏ وان أصر على غوایته 
ازلنا ده وعزلناه . 

مفرج الكروب لابن واصل + ۲ ٤‏ ص ۱۹۴۳ = ۱١٤‏ . 


۲٠۹٢‏ - رسالة من القاضي الفاضل الى صلاح الدين يتشفع لدی فی ان یمین 
خطىب عبذاپ الذي ترك بلده ولا الى صلاح الدين خطىنا في الكرك : 


أدام الله الساطان الملك الناصر وثبته » وتقبل عمله بقبول صالح واثيته › 
وأخذ عدوه قائلا أو بيه » وارغم انفه بسبفه او كبته . خدمة المملوك هذه 
واردة على يد خطبب عيذاب ؛ ولا نبا به المنزل عنماء وقل عليه المرفق فيماء 
وسمع هذه الفتوحات التي طبتق الأرض ذكرها ووجب على اهلہا شکرها› 
هاجر من هجير عیذاب وملحہا »> ساريا فى لبلة آمل كلما نهار “ فلا يسأل عن 
صبحا . وقد رغب فى خطابة الكرك › وهو خطب »> وتوسل إالملوك في هذا 
الملتمس وهو قريب > ونزع من مصر الى الشام » ومن عيذاب الى الكرك وهذا 
عجيب . والفقر سائق عنيف . والمذ كور عائل ضعيف ؛ واطف اله بالخلی 
اولجود مولانا لطىف > والسلام . 


وفبات الاعبان لان خلکان + ۲ ٤‏ ص ۳۳4 . 


۹۷ - هرسوم اصدره صلاح الدن منم الخوض ٤‏ الحرف والصوت من 
انشاء القاضي الفاضل : 
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لمن ل ينته المنافقون والدين في قاومم مرض والمرجفون يي المدينة لنغرينك 
f ee‏ لا مجاورونك فىہا الا قللا"؛ . خرج امرنا الى كل قام في صف › او 
قاعد في امام او خلف ٠‏ الا يتكل في الحرف بصوت ولا في الصوت بحرف . 
ومن تکل بعدها کان الجدر بالتکلے . فلسحذر الدين بخالفون عن امره ارف 
تصمبهم فتنة او يصبهم عذاب ألم" . ويسأل النواب القبض على خالفي هذا 
هذا الذنب متاب ؛ ومن رجع الى هذا الابراد بعد الاعلان »> وليس ابر 
کالعبان. ۰“ ر جم اخسر من صفقة ابي غبشان"' . ولبعلن دقر أءة هدا الأمر على 
المنابر “ وليعلم به الحاضر والبادي لىستوي فه البادي والحاضر 0 والله قول 
الحى وهو هدي السببل . 

حسن الحاضرة للسوطي + ۲ ٤‏ ص 1٩‏ . 

۸ د رسالة من القاضي الفاضل الى صلاح الدين مهنا بسلامة اولاده : 

...وم محمد الله بهجة الحباة وزينتهاء وربحانة القلوب والأرواح وزهرتماء 
ان فؤاداً وسع فراقم لواسع ٤‏ وان قلا قنع بأخبارم لقانم ٤‏ وان طرفا ام 
عن البعد عتمم ماجع »› وان ملكا ملك صبره عنہم ازم . وان نعمة الله بم 
لنعمة با العيش ناعم . اما يشتاق جد المولى ان تطوق بدررم ؟ اما تظماً عبنه 


)١(‏ سورة الأحزاب : الآية ۰ ۰ م يذكر في الاصل الاقم من الآبة من اوها حق : في 
قاوہم مرض » فأکملناها . ) | 
)١(‏ سورة النور : الآبة ٠+‏ . ا ) ) 
(+) صفقة أبي غبشان يضرب با الثل في الخسران. وكان أبو غبشان هذا والي أمر خزاعةء 
وكانت خزاعة سدنة الكمعبة المشرفة قل قريش . ولابي غبشارت وصفقته خبر في الضاف 
والملسوب ص ۵ ٠١‏ . قلا عن مقت كتاب حسن الحاضرة ج٠»‏ ص ٠۹‏ المامش أسفل الصفحة . 
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ان تروی بنظرم ؟ اما بحن قلبه للقمہم ؟ اما بلتقط هذا الطائر بفتنلهم ؟ 
ولول ابقاه الله ان قول : 


وما مثل هذا الشوق حمل بعضه ولكن قلي في المهوى يتقلب 


الداية واا لان کثیر + ۱۲ ص ۲۹۹٩‏ . 


فردضة لج وقد تمع ات قد عم عل ادائ ايند ارق م الما م 
الصلىدين : 


سے * ہے = 
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ان الفرنج م خر جوا بعد هن الشام ٭› ولا سلوا عن القدس ؛ ولا وثقى ٠‏ 


بعهدم تي الصلح “ فلا بؤمن مع بقاء الفرنج على حالم وافتراق عسكرنا وسفر 
سلاطىننا سفراً مقدراً معلوما مدة الغبة فته ان روا لبلة فتصحوا القدش 
على غفلة فبدخاوا البه “ والعباذ بالل ٤‏ ويفرط من يد الاسلام “ ويصبع المج 
كبيرة من الكبائر التى لا تغتفر ومن العثرات التى لا تقال . 
ےم قال : 
وحاج العراق وخراسان › أليس هم مائتي الف وثلغائة الف او اكثر ؟ هل 
يؤمن ان يقال قد سار السلطان لطلب ثأر وسقك دم وتشویش موسم؛ فاقعدوا 
والا فىکون تاریخ سوء “ اعود بالله منه .ما هذه الشناعة متنعة الوقوع ولا 
مستبعدة عن العقول السخيفة » فبنعم المولى بتأمل ما انهاه الملوك مستوراً > 
فإنه بسأل مولانا الا يشارك احداً فیا یکتبه لامر مہم ولا غیر مہم . با مولانا: 
۱ الخلى كشفما اهم من كل ما يتقرب به الى الله ؛ وما هي بواحدة في اعمال 
مشق من المظالم من الفلاحان ما دستغرب معه وقوع القطر > ومن تسلاط 
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الطمين على التقطعين ما لا ينادي ولیده . وفي وادي بردی والزبداني من 
الفتنة القامة والسف الذي يقطر دما مالا زاجرله . وللمسامين ثغور ترید 
التحصان والذخيرة › ومن المهات اقامة وجوه الدخل وتقدر الخرج حسما . 
فمن المستحبل نفقة من غير حاصل وفرع من غير اصل . وهذا امر قد تقدم فیه 
حدیث کثبر وعرضت لامولی شواغل دونه ومشت الاحوال مشا على ظلع . 
فاا خلت النوب ‏ اعاد الله من عودها کان خاو بیت الال اشد ما في الشدة. 
وليس الملوك مطالبا بذخيرة تحصل انما يطلب قشبة من حبث يستقر . 
کتاب اروفتين آي ر شامة < ۲ ٤‏ ص ۲۰۵ . 


اموراً ادارية : 


فصل : 


اما سور القاهرة فعلی ما امر به المولى › شرع فيه وظېر العمل وطلم البنا 
وسلکت به الطرنق اؤدية الى الساسل بشم . والله تعمر المولى الى ان براه 
جلى الضدين . والامبر بهاء ا قراقوش ملازم الاستحثاث بنفسه ورجاله ٤‏ 
لازم لما وعنبه بخلاف امثاله » قليل التثقيل مع حمل لاعباء التدبير واثقاله . 

فصل : في معنى قل القضاء عن شرف الدين بن ابي عصرون لا ذهب بصرء 
الى ولده حي الدبن : 

لا تخاو الأمر عن قسمان > واف ينتار للمولي خيرة الاقسام > ولا شی له 
هذا التخرج الذي لا يبلغه ملك من ملوك الاسلام : إما ايقاء الامر بام الوالد 
حمث ببقی رأیه ومشورته وفتباه وبر کته ٤‏ ویتولی ولده النبابة ٤‏ ويشترط 
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عله الجازاة لأول زلة وترك الاقالة لأقل عثرة “ فطالما بعث حب المنافة 
الراجحة على اكتساب الاخلاف الصالحة . وإمها ان يفوض الأمر الى الامام 
قطب الدبن فو بقبة المشايخ وصدر الاصحخاب ؛ ولا جوز ان يتقدم عله في 
باد الا من هو ارفع طبقة قي العم منه . 

فصل : فى اقامة عذر التأخر عن الجباد . 

واما تأسف المولى على اوقات تنقفي عاطلة عن الفريضة التي حرج من بيته 
لأجلما “ وتحدد العوائق الى لا بوصل الى آخر حبلهسا ؛ فللمولى نبة رشده »> 
ولیس اھ بعالم بعبده ؟! وهو سبحانه لا يسل الفاعل عن تام فعله لأنه غير 
مقدور له “ وتكن عن النىة لاا حل تكلىف الطاعة » وعن مقدور صاحبما 
من الفعل بحسب الاستطاعة . واذا كان المولى آخذا فى اسباب الجہاد وتنظيف 
الطرق الى الجاد “ وهو في طاعة قد من الله علىه بطول امدها » وهو مله على.. 
امل في تجح موعدها ؛ والثواب على قدر مشيئته “ وانغا عظم الحج لأجل جمده 
وبعد مشقته . ولو ان المولى فت الفتوح العظام في اول الايام وفصل القضبة بث 
اهل الشرك واهل الاسلام لكانت تكاليف الجہاد قد قضيت > وصحائف الإر 
المكتسبة بالمرابطة والاتنظار قد طویت . 


مفرج الکروب لان واصل + ۲ ٤‏ ص ۷ = 1۸4 . 
١‏ نص الیمین التي حلف با رساء لكر ملك الافضل بن صلاح 
اني من وقتی هذا قد اصفیت نيتی واخلصت طوبتي للك ا اصر مده 
حاته › وانني لا ازال باذلاً جېدي في الذب عن دولته پنفسي ومالې و سيقي 
ورجالي متثلاً امره واقفا عند مراضنه ؛ لم من بعده لولده املك الاقفضل علي : 
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ووالله اني لفي طاعته وأذب عن دولته وبلاده بنفسي ومالي وسيفي ورجالي 
وامتثل امره ولېه ٤‏ وباطني وظاهري فی ذلك سواء › وال على ما اقول 
وکیل . 


النوادر السلطانىة لان سداد ؛ ص ۲٤٥‏ . 
و - شؤون الخراج : 


۲ = مر سوم اصدره صلاح الدين بتصحرح رمن اراج وتحويل السنة 
القبطبة فى مصر من انشاء القاضي الفاضل . 


حرحت الأوامر الصلاحىة بكتب هذا المنشوروتلاوة مودعه بحىث يسنر؟ 


ونسخه في الدواوبن بث ستقر * ومضمونه : 


ان نظرنا ن ؤل تتجلى له الملائل والدقائی “ ویتوخی من الحسنات ما 
تسير به الحقاثب والمقائى » ونخلتّد من الاخبار الشسروعة كل عذب الطرائق 
رائق »> ويحدد من الآ ثار المتوعة ما هو بثناء الخلائق لائتق »> ولا يغفادر 
صغيرة ولا كبيرة من الخبر الا جدنا ان نكتسبما “ ولا يثوب بنا ألداعي الى 
مثوبة الا رأينا ان تحتسمما » لاسما ما يلكون للسبعين الماضة مضا ›“ والى 
القضايا العمادلة مفضا ؛ ولحاسن الشريعة مجلا > ولعوارض الشمه رافع) › 
ولتناقض ابر دافعا » ولأبواب المعاملات حافظا؛ ولأسساب المعاملات لافظاء 
والخواطر من امراض الشكوك مصححا » وعن قاق البقين منصحتا) » 
وللاسماع من طبف الاختلاف معفبا > ولغاية الاشكال من طرق الام ام 


ولا استهلت سنة كذا الملالىة ؛“ وقد تباعد ما بيني وبين السنة الخراجىة 
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الى ان صارت غلاتما منسوبة الى ما قبلا > وقي ذلك ما فيه + هن اخذ الدرم 
المنقود عن غير الوقت المفقود “ وتسمبة بيت المال مطلاً وقد انجز > ووصف 
ا لحتى المتلف بأنه دين وقد اعجز › واكل رزق الموم وتسمته منسوبا الى 
امسه »> واخراج المعتد لسنة هلاله الى حساب المعتد الى سنة شمسه . 


وکان الله تعالى قد اجرى امسر هذه الأمة على تاريخ ماز“ عن اللبس “> 
موقر عن الکيس »› وصرٌّح كتابه العزبز بتحريمه ٤‏ وذكر ما فيه من تأخير 
وقت النسيء وتقديه » والأمة المحمدية لا بلبغي ان يدركما الكسر › کا ان 
الشمس لا بنبغي ان تدرك القمر ؛ وسئنما بين التق والباطل فارقة »> وسنتلما 
ايداً سابقة » والسنون يعدها لاحقة ؛ بتعاورها اللگسر الذي بزحزح اوقات 
العبادات عن مواضعما ؛ ولا يدرك علا الا من دق نظره » واستفرغت في 
الحساب فكره . والسنة العربىة" تقطم تخناجر اهلثما الاشتباه ٤‏ وترد شمورها. 
حالبة بعقودها موسومة الجباه ؛ واذا تقاعست السلة الشمسىة عن ان تطا 
اعقاا » وتواطي حساا » اجتذبت قراها سرا ؛ واوجبت لمقهاذكراً 
وتزوجت سنة الشمس سنة الملل » وكات الملال بينها مرا . فسنتهم الؤنثة 
وسنتنا المذاكرة » وآية الملال هنا دون آية اللبل هي المبصرة . وفي السنة 
العربية الى ما فبما من عربة الافصاح وراحة الايضاح › الزيادة الى تظمر في 
كل ثلاث وثلاثين سنة توفي على عدد الامم قطعا . وقد اشار الله الها بقوله : 
ولبثوا في كفم ثلخائة سنين وازدادوا تسعا". وفي هذه السنة الزائدة زيادة. 
ومن لطائف السعادة ووظائف العبادة » لأن اهل ملة الاسلام يمتازون على كل 
مله بسنة في نظبر تلك المدة قصدوا صلاتها وأدوا زكاتما وحجوا فما البيت 
العتبق الکرے ؛ وصاموا فما الشہر العظم > واستوخبوا فما الاجور الجلىلة > 


۵ سورة الكہف : الاآية‎ )١( 
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وذ“ ست فیہا اماعہہ بالاعار الطودلة »> وخالفوم فما قد عطلت صحائفهم 
في عدوانم › وان کانت عاطلة ٤‏ و خلت مواقفېم في ادیانېم ٤‏ وان م تکن قط 
آهل . 


وقد رأينا ؛ باستخارة الله سبحانه “ والتىمن باتباع العوائد الت سلكہا 
السلف » ولم تسلك فما السرف ؛› ان ينسخوا اسماء‌ها من الخراج ٤‏ ويذهب ما 
بين السنين من الأضطراب والاعوجاج ؛ لاسا والشور الخراجبة قد وافقت في 
هذه الشور الشور الملالبة . وألقى الله في ابامنا الوفاق بين الأيام » کا ألقى > 
باعتلائنا الوفاق بين الانام > واسكن بنظرنا ماي الارقات من اضطراب ٤‏ 
وي الةلوب من اضطرام . 


فلستأنف التاريخ في الدواون المعمورة لاستقبال السنة المد كورة » بأن 
توسم باملالىة الخراجبة لازالة الالتباس ولازالة القسطاس > وابضاحا لن امره 
عليه غمة بين الناس . وعلى هذا التقربر تكتب سجلات التحضير “ وتنتظم 
الحسابات المرفوعة والمشارع الموضوعة › وتطرد القوانين المشروعة “> وتثبت 
المكافات القطوعة “ ولو لم يكن بين دواعي نقلما ٤‏ وعوارض زللما وزوالٻا ٤‏ 
ل ان الاجناد اذا قبضوا واجباتهم عن منشور الى سنة خمس قي اواخر سنة 
سبع وسقط ساقطمم بالوفاة ؛ وجرى مجك السمع لا بالشرع الى ان يرث وارثه 
دون بيت المال مستغل السنة الخراجة التي يلتقي فیا ارق وفاته من السنة 
الهلالىة ؛ وق ذلك ما فيه ما يبان الانصاف وينافه لكفى 


واذا كان العدل وضمالاشاء قي مواضعمافلسنا حرم امنا الحرمة بذمامناء 
ما رز تله ابناؤها من عدل احكامنا » بل نخلم عن جديدها امس كل امس > 
ونمنع قبعة الضلال ان تسند مهادنته الى نور الشمس “ ولا تجعل ايامنا معمورة 


۳A 


بالاسقاط التي تجمعما » بل معمورة بالاقساط التي تنفعما “ فليبن التاريخ على 
پنمانه » ولسم الف الواقم في السنين بهذا احق الصادع المين ء ولمفسغ 
المشهود به في جميع الدواوبن ؛ ولبكاتب محكه من الخراج الى من يکنه من 
المستخدمين ٤‏ ومنما ان المستجد من الأاجناد لو مل على السنة الخراجىة في 
استغلاله > وعلى الملالىة في استقباله » لكان حال على ما بکون الا ٤‏ وكان 
بتمجل استقبالا ويباطن استعلالً » وفى ذلك مسا تافر اوصاف الانصاف 
ويصون الفلاح ؛ ان شاء الله تعالى"' . 


صح الاعشى لاقاقشندي > ١۳‏ 6 ص۷۱ — 23 0 


. +٠ أدرد القريزي في الحطط نما لهذا النشور أقل تفصيا من ننا أعلاه ج۴ »ص‎ )١( 


(Yt) ۳۹۹ 
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أ - الملك الافضل - توفي سنة ۵1۲۲| ٠١۲١‏ م 
١‏ - عأدقته بالخليفة العباسي الناصو لدين لله 


۴ - رسال ا الك الافضل الى یغه ار اد ا بوفااة 


اصدز العبد هذه ١‏ الخدمة ٤“‏ وصدره مشروح بالولاء وقلىه معمور الصفاء ٤‏ 
ويده مرفوعة الى الساء للابتال بالدعاء > ولسانه ناطتی بشكر النعاء “> وحنانه 
ثابت من المبابة والحة عن الخوف والرحاء > وطرفه مغض_ من الحاء › 
ووجہه مقىل خو قل الاستحداء > وهمته فى العبودية قارعة ذروة العلاء . وهو 
للأرض مقمل “ وللفرض متقمل ؛ وبالطاعة مائل “ وللاستطاعة باذل . وللحهد 
والاأخلاض عارض ضارع ؛ وفجر فخره من الصحة والمناصحة صادق صادع . 
وهو بعت يما قدمه من الموات واسلفه من الخدمات ٤‏ وذخره ذخر الاقرات 
هذه الاوقات > واتخذه عصمة من النائبات وعوذة من الطازئات وعدةعند ٠‏ 
اللات ؛“ وعمدة لدى الخطوب الكارثات »> ومصرفاً لصروف الحادثات؛ ومؤلغ) 
للشمل عند شمول الشتات > وعروة للاعتصام ما ي ازمن الازمات > وساوة من 
الأمى » وأسواً لجراح المصبات . 


۳۷1 


ولاخفاء عا اخافه “ وفاض له من محر البرح وضافه > واغاض نطافه ء 
وعاق أوان رحاء جني النجاح قطافه› ولا ان الله تدار که بفضله واولاهالطاف› 
فإنه دمه ما هدمه ؛ وفحاأًةَ فأفحعه ٤‏ وبغته من الرزء ماصد عله العيش 
وصدعه » ونابه ما رابه وجرعه مصابه صابه “ ووافاه من وفاة والده ٤‏ رجه 
الله ٤‏ ما كدر صفو الحاة »> وعحاعن صفحة ححة آية الإياء٠)‏ > وال بال الأملء 
واحال الحلى الى العطل ؛ وحلا عن النهل والعلل “ واذهب بهجة الايام وأشعت 
الكفر بالاسلام ؛ وسر الشرك منه ما ساء التوحد > وقرب من اشفاق القلوب 
واشفاء الكروب البعبد “ وعطل الہاد واراح الحدید › وشب حقود العداة ٤‏ 
على انها ما شبت الا لتخمد . وشام" حدود العتاة على انما ما شمت الا لتغمد. 
وهذا الحادث ارجف المرجفون محدیثه واثارو ا کوامن الثأر٤‏ وحر کوا سوا کن 
الاوتار بتأثره وتأريثه ٤‏ واخرج اهل النفاق رؤوسمم .من كل نفق >٤‏ وعاد 
ثبات ثباتہم الى نفار وقلق . ومن كان مستمسكا من ولاء الدار العزبزة بالعروة 
الوثقی » مستلئما من عدد ایامہا ومدد انعاما بالدرع الاقوى الاوقى › فإنه لا 
حتفل محقول اخلاق اهل ا حلاف » ولا بتحلحل طود حجاه الرامي وحصاه 
اراسخ لمواصف ذوي الإححاف .. 


وقد احاطت العام الشريفة مجدها الله _ بأن الوالد السعند > الشدرد 
السديد » المبير للشرك المبيد؛ إ بزل ايام حباته > والى ساعة وفاته مستقىما غلى 
جدد الجد »> مستنيه] في صون فريضة الجهاد الى بذل .المد › مستنفذآ في کل 
ما يجوز به المراضي الشريفة وسعه > مستفرغا طافته في الشغل الديني الذي 
هدي بصره وسمعه » فكم قبض يدا بسطتما بالفتنة الفثة العادية > وك فورض 


. , الاياه للشمس نورها وحسنها‎ )١( 
, سام : تطلع ببصره وشام السف سله‎ (<) 
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سنة اعلت سناها لامجتلين واحلت جناها لامجتمدين الدعوة المادية . ولكم 
اخرس دعاة الادعباء وحرس ولایات الاولناء ٤‏ وکانت بکتائنه و کتبه سسوفه 
واقلامه للأقالم اقاليد . ولم تزل جنود الشبطان وجموع الطغيان في امالك 
الىك الدار المزيزة وعسدها عباديد . وامطر بلاد الكفر من دماء اھلہا 
شآبیب ٤‏ واقام بها منار.الاسلام ومنابره لما اناب عن اغوادها انابیب » واسعرها 
من كاة الوغى وحاة الورى ممساعير وانحدها بضوامره ضوامر الظفر بمضامير . 


وهذه فتوحه تفوح بأشر النصر ؤتضوع > > وعقوده تروق فی سلك اللك 
و تروع “> ومصر بل الامصار باحتېاده في الجپاد شاهدة ه والانحاد والاغوار في 
ذظر عزمه وأحدة . والىدت المقدس من فتوحساته › واللك العقم من نتائج 
عزماته > وتوفره على العبودية لمالك رقه سيدا اميز المؤمنين أوفسر حسناته > 
وکل ذلك في طاعته ومناصحته وبرکاته . ) 


وما زال ظاهر أ على العدا “ ناصراً للهدى » معلبا معام العلى “ يبا موامم 
التقى “ مسين سان الشرع وفروضه “ مدي بأعباء الطاعة بقدر الطاقة نهوضه. 
وهو الذي ملك ملوك الشرك وغل اعناق ا › واسر طواغبت الكفر وشد 
وثاقہا ٤‏ ومع عيدة الصلبان وقصم اصلاها ٤‏ وجمع كلمة الاعان وعصم. جنام ا 
ونظم اسباا » وسد الثغور وسدد الاموؤر “ واذل للدار العزيزة كل عدو > 
واخذ هما على يد كل ذي عتو» واستمرت على الايام مساعبه في الخدمة ناجحةء 
ومعاانبه على موازبن الموازين راجحة ؛ وسيرته حسنة وحسناته سائرة ٤‏ 
ومحاسنه ضاهرة ومريرته طاهرة , ٤‏ . 


وخم اه بالسعادة »> وتوفاه على الوفاء المبودية والمبادة > وقضى وقد 
قضی من آرائه ارابه ٤‏ وقدم بین يديه اعاله الصالة ووفاه حسابه ٤‏ وقلْىض 
وعد له مسسوط وامره حوط ووزره عحطوط ؛ وعمله بالصلاح منوط e‏ وامله 


YY 


بالنجاح مشروط ؛ وملکه محفظ الله وکلاءته مضبوط > والمذاهب مہذية 
والمراتب مرتبة» والاسباب محككة والاحكام مسببة > والاحوال حالىة والاعال 
راضىة والمصالح مصونة والمناجح مضمونة > والرعبة مرعبة والعوائد مرضة »> 
والقواعد متأثلة والمقاصد متحصل » والثغور مسدودة والخطوب مصدودة > 
واصول الدولة ثابتة > وفروع الدولة نابتة > وما تراك أمراً بعده غر مستقم ¢ 
ولا جا غير قوع > ولا خلف لن خلقه ما تاج الى تقريسه وتقربره ٤‏ ولا 
ابقی لن بقي له ما یفتقر الى ترتیبه وتدبیره ٤‏ وما خرج من الدنبا الا وهو في 
حك الطاعة الامامية داخل ویتجرها الرابح الى دار القامة راحل . 


ولي تكن له وصىة الا الاستمرار على جادتها والاستكتثاز من ماد ٤‏ 
والاستسعاد بسعادتا > والاستعداد لمبادتما والاستحارة بظلاطما > والاستنارة 
حلاها والاستعاذة بفضلما › والاستزادة من افضاطما  .‏ وما بثمت القواعد إلا 
على اساس وصااه › ولا امضبت العوائد الا على قباس سجاناه . ولا ابرم الا ما 
عقده “ ولا احکم الا ما أ كده » واقتفست آ ثاره واجتلىت انواره واتسع 


اشاره ٤‏ وامرت قي ائڄار الاوا مر الشريفة اوامره ؛ ومن كان في نصرة الدولة 
الامامية الناصرية فان الله نأاصره . 


وما بفتخر العبد الا جا وره فی ولا من الفخار ٠‏ ولا يتسم بالك الا من 
بتسامى بأنه نما ملوك» ولا بوصل الى السعادة الأبدية الا مسلك رضاها سلوك»ء 
ون مضى الوالں على طاعة امامه > فالمیالیك اولاده واخوه فی مقامه. والأمر 
فی کل مکان بالامن والسکون جاد على نامه » والکفر مغلول الغفرب › 
حذول المحزب ؛ مجبول على الرعب > مغلول يقد النلم عن المرب » فان الله 
اجری المشر کین مع کارتمم ٤‏ على حكم القلة > وخصمم لابقام عزة الثغور 
الاسلامىة بالدلة . ) : 


° 


وقد استمرت الحال الى الآن علىاهدنة» وه لا بؤمنون اذا احسوا بالمكنة» 
قإن الغدر في طباعيم مركوز “ والسوء في غرائزم مغروز  .‏ والعبد آذ 
إلحزم ٤‏ عائذ بتأييد الله في العزم > ومتبقظ وف درم > متحفظ من مکر 
مکرم › مستعد بکل امکان » مسجد کل ما بفتقر المه من خحدة وقوة بکل 
مكان » مستظمر يا تأكد له من مظاهرة المواقف المقدنة قي أموره » مستبشر 
وجه وجاهته منہا بسفوره › ظاهر بقوته من ادها وایاد‌با قوی بظهوره › 
مدل ماله من الموات الاكيدة والسوابتق الميدة والشوافع المغبولة والذرائم 
الموصولة ›“ موقن ان الرعابة تدر كه وان العنابة تملكه »› وان اختصاصه بفضىل 
الماتة القدعة محد له فضل الاختصاص > وان فاiحة‏ المد منه والاخلاص تفتح له 
بإب الإحماد والاستخلاص , 


) ولا قصر رجاءه على طوله ذلك الطول ٤‏ وان ن بزداد با ردان به مڻ 
الاصطفاء والاصطناع حسن الحلة وفوةَ م النصرة والمول »> عول على القاصي 
ضباء الدين في المثول بالخدمة الشريفة وانهاء حاله ٤‏ والانتماء الى مناجح آماله ٤‏ 
والسفارة فما دسقر عن صح المراشد وجح القاصد 6 ونصح العقائد وشرح 
الاحوال في الصادر والوارد ؛ وان بلاغته وفىة بالإبلاغ > ملمة باشباع القول في 
اعتفاء الطول اللي بالاسباغ . وقد فاوضه فبا فوضه البه واعتمد في استنجازه 
واستنجاحه علبه . لا زالت ابادي الدار العزيزة دارة عزبزه ¢ سارة اولاءها ٤‏ 
وباحیاء موات موتا جد رة ٤‏ ان شاء الله قعالى ٠‏ ۰ 


الفتح القسي الاد الاصفہاني ٤‏ ص 1 0 . 


)١(‏ ذکر اپو شام فی کناب الزوضتین ج ۲ » ص ۲۲۵ وابن واصل ف مفرج الكروب 
ج٠‏ » سء ت ٠‏ فصا مشاب لتص أعلاه :ولكن ات الذكور أآعا, اکل وآدسع بکئی ۲ 
ذکراه . 


۳Yo 


٠٤٠‏ - رسالة ثانية مي الافضل الى اليف المبامي الاصر لدين ن الله من 
انشاء العاد الاصفاني : 

اصدر العبد هذه الخدمة ومطاالم عبوديته مشرقة الانوار > ومشارع 
موالاته صافىة عن الاكدار »› ويد ايتہاله بالضراعة مسوطة »> ومة اتصاله 
بالطاعة منوطة »> وعين استكانته لمبابة تلك الجلالة مطرقة » وقدم 
مناصحته من صحته في نهج النجح متطرقة › ويصيرة هدايته على الشات 
قونة› وسراره ولايته من ورد اليراث روبة ٤‏ وزناد رویته مسناء الخالصة 
والمصافاة ورية ۰ 


قد سيقت مطالعة العبد بالحادثة ت التى فجت وفجمت > والنابة التي راعت 
وصدعت > من انتقال والده ملوك الدار العزبزة الى جوار رحة الله ورضوان 
رضوانه وجنات جنانه وغرفات غفرانه . ولقد اسعده الله لا توفاه على طاعة 
امير المومنين ٤‏ وقد عرفت مقاماته مدة حاته فى احاء فروض الجهاد وسثنهء 
والجري في اعلاء منار الدولة القاهرة على جدد الجد وسننه» ولولا اعتصام العبد 
بطاعة الدار العززة لکادت مطالعه تظلم ومطالبه لا تلتئم »> وعقود مناجحه 
لا تفتظم » لکن برک استمساكه بالعودنة شملت › ومقاصده بسبب الاعتزاز 
ونسب الاعتزاء اليا كملت > والكاة على الطاعة اتحدت والمظافرة من الماعة 
تمهدت . وانتظر المملوك ما يصله من الامثلة الشريفة المشرفة > والاجابة المسعدة 
المسعفة فطال انتظاره > وابطأ علبه من ليل امله عن صبح النجاح اسفاره ٤‏ 
فتراجمت به ظنونه وتزاحمت عله شجونه > ولا شك ان مهام الديوان العزيز 

ة »> وان آمال رجاء الرجال بظل فضله مستحيرة > ولکنه رجاء من 


عوارف الباب الشريف الذي ليس بمرتج لمرتج » وأمل من مذاهب مواهبه التي 


منهج جدتپا وحدها غير منهج » انه اذا ازدحمت الآمال على الديوان وتنافست 


4 


ب قلتي تاش الان ۶ فام امي اميد 6 وجل ت اوامه من اوامره 


ب واصل + ٤۴‏ ص ۷-٩‏ . 


وضاء وال من صرام بيت ويج اوك وء وکن تت عل مساعدة 
اخوته وعمه العادل : ) ) 


الا شك فی احاطة الم الاشر ف محال الذن حاو عن الاتصاف الانماف » 
وبددوا بلاتتظام في سلك افدر شمل الاثتلاف » ونكثوا بعد ايان ۾ حی قبل 
کفروا بعد ایمانپم وباءوا قي بغسېم بغمم > وابدواقوتېم ي وم » وزعموا 
e‏ ادا عزموا نالوا فرصة؛ ووحدوا ادا تجدوا ف العزعة رخصة “ وجاءوا الى 
البلاد التي الخدم من انعام امير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه - لبتملكوها > 
واستملوا سبل الضلالة بعد المدى فسلکوها ٤‏ واعتروا باعترازم واعتزوا 
اغترارم ٤‏ واصیبوا ٠‏ اذ يصیبوا » ببصائرم وابصارم › ود لوا ف دائرة 
السوء ٤‏ وخرجوا من ديارم . 


واحتج صاحب الموصل وا خوه صاحب سنجار وصاحب ماردين وحسدوا 
وحشدوا ٤‏ وما الظن بشر الحاسدين الخاشدين ووعدهم الشطان واحزایه 
فصدقوا کذی ب الواعدين . وكأن العم للك العمادل سف الدن قد توحه الى 
تلك الملاد لابقاء امورها على السداد « واثقاً ) منېم بالمواشتى ٠‏ حتفلا بالو فاق 
الحافل إلافاويق »> وهو في خواصه وذوي استخلاصه ‏ ینتظم عسکره ول 


ينم اله معسره ٤‏ وام يصف لدفعم الشُوائب وردع اواب مسورده 
ومصدره ۰ 


YY 


فاما عرف فکرم ٤‏ وعم فی مكرم مكرم » توافت اله الجوع > وحنت 
على قلبه الضلوع » وحّت الى أصله الفروع “ وتوافد اله بنو اخبه فى الجنودء 
وتوافوا نجدة ساعدت بالسعود ؛ وامد الأ اللك الظاهر من حلب پالامداد 
المتظاهرة والانصار المتناصرة ؛ وندب الخادم الاه الظافر وخضرا واف 
وسار .معه عسکره الذي بدمشق عرضه . 

و "مع الأ اللك العزيز خإر القوم ٤‏ وا من حول ورد الردی على حوم ٤‏ 
فأخرج الأضارب وابرزها » وانفق في العساكر وجهزها ؛ وذ كر عدة النجحدة 
فأنجزها واهتبل فرصة الفريضة وانتزها ؛ واقبل على ذخيرة الفضباة فأحرزهاء 
وتحر كت السوا كن وثارت الكوامن » وهاحت الاقطار وماجت البحار › 
وشابت الاکدار واصابت الاقدار . واظہر الله قبل الاجتاع معز آاته فی 
اهل الشات » وخص جعم بالشتات وحبلهم بالبتات » وقص من تلك الشات 
اجنحة الشات » وشغل كلا“ منم بوباله وباله وحطه من يفاح اعتلائه الى 
حضض اعتلاله . واعادم على اعقابم ناكصان > وبعة بعقام ناکسين › وقي 
ارام وآر ام ناقصان »> واظېر الله فی کل واحد من اعداء الاعداء آية للعادة 
خارقة > وقدرة لإقدار إلا ولماء للسعادة خالقة › وقتلیم وما قاتلوا »٤‏ وغادر 
الغادرين عبرة لامعتإرين وعظة امتفکرین . 

وعم صاحب ماردین انه اخطاً وما اصاب› فأبان عن ندمه واناب؛ وتعرض 
العفو غنه وتضرع ؛ وتشفع بالامراء في اممره وتذرع » فأبديت له صفحة 
الصفح “ وعادت له بعد عادية الخسر عادة الربح > وأجرري على الق_اعدة 
المستقرة له في عمد الوالد رحمة الله عليه “ فرضوا با فرضوه من الطاعة وثابوا 
وكان الأخ الملك الظافر خضر قد وصل الى الفرات حين حك الله جوع 


VA 


اوللك بالشتات ؛ فعبر الى سروج لوم السبت ثامق رجب > وقلب العدو-من 

الفتح الدي وجب وجب وفتحما يوم الأحد ضحوة ٤‏ وحأءت شذه المنحة من 
الله حظوة ؛ ورحل الك الماادل بالعساکر الى الرقة لاسترجاع ودیعت ہا 
المستحقة . 


وهه رکات استمرار المبيد على طاعة. امواقف القدسة » ويىمن الائتار 
بأوامرها » وسفور الوجوه لمواجہة سوافرها . وما السعادة الا لمن شملته 
سعودها »> وما الد الا لمن وصله جودها ٤‏ وما الكرامة الا لن کرمت عنده 
الوفاء عېودها » وما العصمة الان لزعت في حده النعاء حدودها , 


الفتع القسي لعماد الدبن الاصفاني > ص١٤٠‏ = ٤۴‏ . 
۲۲۹ - رسالة من الك الأفضل الى الخلىفة الناصر يذ كر اتفاق اخىه الملك 


العزيز عثان وعمه الك العمادل ا یکر ضده وما فعلاه به من اخراجه من ` 


ملکه وغصبه میراث أبيه : _ 

مولای ان أ کر وصاحه ااا ارث علي . 
فانظر الىحظهذاالاسم كيفلقى . من الأواخر ما لاقى من الأول 
۲٣۷‏ - جواب الخلىفة الناصر على الرسالة السابقة : 

وافى كتابك ياابن يوسف معلن) ٠‏ بالصدق خير ان اصلك طاهر 

غصبوا علبآاحقه اذم يکن بعد الي له بیژب ناصر 

فاصبر فإن غداً عله حسام وابشر فناصرك الامام الناصر ٠‏ 
مفرج الكروب لان واصل < ٤ ۳٣‏ ص س 4 . 


۳7۹ 


۽ عادقة الافضل باخوته وعمه الملك المادل : 
۸ = رسال من الك الظاهر غازي صاحب حلب الى اخيه الافضل 
احس ال لك الظاهر ان عه العادل بحاول الاستملاء على ميراث اخنه صلاح 
ادن وساءه ان اخاء الاكبد الملك الأفضل , بثق بعمه كل الثقة “ فأرسل اله 
حذره منه ويقول ! ۰ ا 
کل ما ررد . وانا اعرف به منك واقرب الله ٤‏ متام مر 
زوج ابنته . ولو عامت انه بريد لنا خیراً لکنت اولى به منك . 
۰ ۲۹ - جواب اللك الافضل على الرسالة السابقة : 
انت ميء الظن في كل احد » اي مصلحة لعمنا في أن يؤذينا. ونحن اذا 
اجتمعت كلمتنا وسيرنا معه العسا كر من عندةا كنا ٤‏ ملك من البلاد اكاد من 
بلادنا ونربخح سوء الذ كر . 
الکامل في التاریخ لابن الاثیر + ۱۲ ٩‏ ص ٠. ٠۲۲‏ 
وقع الحلف بين اولاد ضلاح الدبن بعد موته.“ وانقْ الملك العادل الى اللك 
الافضل ضد الملك العزبز ملك مصر ؛ وحاضرته عساكرهما حتى اوشك على 
الأنهزام “ فأرسل العزيز الى عمه العادل سرا يقول له : 
مد عرفت خطتي ولا وخر » وما بشي لى وا وب تظربه لیک . 


۳A۰ 


واولاذئي وحريي أمانة عندك يا عني . واا فقد عزمت على ر کو ب النحر الى 
المغرب وأخلى لك البلاد . ا 


۲۳ س جواب اللك ادل ل لمال ل السايشة 
طبب قلبك ولا تفعل شيثا » وسير القاضي الفاضل المنا . 
تاریخ ابن الفرات > ) » ق ۲ ٤‏ ص ٠١۵‏ . ا 
۴ - رسالة سربة من اللك العزيز الى اخبه الاك الافضل : 
دمشتی منه واعطائجا المزیز وجملپا مقر له و ر ق 
عن ابن اخه املك العزيز . غير ان اللك العزيز ادرك مطامع عړه . وندم على ِ 
الاتفاق معه واراد نقض هذا الاتفاق فأرسل الى اخ الافضل ؛ بعد ان انتصر | 
عله » الرسالة الثالبة بشكل سري وطلب اليه ان لا يذيمها لاي انسان › 
و رلکن الأفضل آذاع ہا ما ادىئ الى غضب الاك العزيز على ايه ه الافضل 


واخراجه من دمشق الى صرخد . 


اذا طالبناك فاثيت على الاقتناع ولا قىذل ل الرف لنا الا باقامة الط 
والسكة ولا تنزل غن رتيتك › اني اقصد لك الرضا وافعل ما ريد » ويكون 
امتناعك عذرآ عند عي . ) 


ر کر ا واصل < ۳ ٤‏ ص ٦٦‏ . 
نشدت الحرب بين العادل من جبة وبين الظاه والافضل من حہة ثأفىة . 


۲۸۱ 


وکان العادل قد تمکن سابقا من احتلال کل من مصر ودمشتی . وقد تغلب 
الاخوان على العمادل وحاصراه في دمشتقى ؛ حتى اوشكت على السقوط فى 
ایدہ)ا . وكان الاخوان اتفقا على ان يأخذ الافضل دمشق “وم فتحت مصر 
يأخذ الأفضل مصر ويعطي دمشتى للظاهر . ولكن الظاهر شرهت نفسه الى 
دمشی وظالب ہا فوراً وارسل الى اخه بقول : 

اذا فتحت دمشتى تسامتها انا وسبرت العساكر معك الى الديار المصرة 
لمفتحوها لك . 


۳ د جواب الافضل على الرسالة السابقة الى الماك الظاهر :. 

قد عامت ان والدتی واهلي “ؤم اهلك أيضا ؛ على الأرض . ولس ف 
موشع باون ا . فاحتسب هذا البلد لك تعيرني | ااه ااا لیسکنه املي 
هله المدة ال أن زللک: مصر . ا 

ولکن املك الظاهر رفض ذلك ولي ٤‏ طله . ک ان العادل استعمل الدهاء 
وکن من ن الايقاع بين الاخوين › وارسل الى کل ما الرسالة التالبة ما كان 
السب في خذلان المحصار ونجاته منها . ان ااك لا بريد البلد الا لنقسه ء 
وان العسكر متفقون معه فى الباطن على ذلك , ٠‏ 

اریخ این الفرات ج ۽ ٤‏ ق ۲ ٤‏ ص ۲۰۲ . 

٥خ‏ - رسالة الملك العادل الى اللك المنصور صأاحب حماة حول الاك 
الافضل : 


)١(‏ ذردت نصوص هذه الرسائل ني كل من الكامل لابن الأثير +۲ ٠ء‏ ص ٠٠۴١‏ واين واصل 
مفرج الکروب + ۳ ؛ ص ۱۲۵ - ٠۲١‏ » ولكن تصنا أكمل . 


TAT 


› هزم الأفضل واعطي جزءا صغيراً من الاملاك في بلاد الشام لمعيش فسا‎ ٠ 
ولکنه ما لث ان بدأ خامر ویسعی لاسترداد املاکه من عه العادل ما ادى‎ 
بالعادل الى ان بحرمه من جمبع ها ابقاه له؛ ولم يبق له الاح بليدة صغيرة هي‎ 
سعسساط : وقد ارسل اللك المنصور ملك حماة رسالة مع قاضي حمص زبن الدين‎ 
فارسل‎ ٠“ بتشقم لذى عه المادل في الماك الافضل واعادته الى ما کان عله‎ 
: العادل الى المنصور ما يلي‎ 


وكان ورود الكتاب الكري على يد القاشي فلان وعرف ما ذکره من امر 
ابجلس ال الاي اک الافضلي _ ارقا اله - وما ابداه پسبه ٤‏ و خادمه 


الذکور بد ان شافپه با تید عل اهملس ن السوال يورد ةن اقرا 
والجاس يجري عى خادته اة في الاصغاء اليه والاعاد علب به . 


rr" |‏ - مضمون الرسالة الشفة الي لہا القاضي زین ادن من العادل الى 
) المنصور حول اللك الافضل : 


٠‏ ان الأفضل ظېرت مله افعال وبدرت منه اقوال لا تحب اماه › فاو حب 
ذلك تغبرا عله 


_ تاریخ ابن الغرات ج ۽ ٤‏ ق ٤۲‏ ص ۲۵۸ . 
۴ - شؤون ادارية : 
انشاء ضیاء اه الدین ابن الاثير : 
(۱) اورد ابن واصل في مفرج الکروب ج ۰۳ ص ١١١‏ نمن الرسالة التحريرية رقم ۲٢١‏ 


فقط دون رقم ۲۳٣‏ . 


YAY 


رب اوزعي ان اشكر نعمتك الت انعمت علي وعلى والديٴ ٤‏ وان امل 
اطا ترضاه وادخلى بر تك ف عبادك الصاطين() ۰ 


من السنة ان تفتتح صدور التقليدات بدعاء يعم فضل › ویکوت وزان 
للنعمة الثاملة من قبل . وخير الأدعية ما اجراه اله على لسان ني من اندیائه 
او رسول من رسله . وكذلك جعلنا من هذا التقليد الذي امضى الله نا في 
کتابه > وصرف امرنا في اختبار اربابه ٤‏ ثم صلینا على رسوله عمد الصادع 
خطابه ٠‏ ألساطع بشابه » الذي جعلت اللائكة من' احزابه » وضرب له المثل 
بقاب قوسن ني اقترابه ٤‏ وعلی آله وصحبه ٠‏ الذين منم من خلفه في محرابه ٤‏ 
ومنمم من كملت به عدة الاربعين من اصحابه * ومهم من جعلل اواب الحباء من 
اثوابه ٤‏ ومنېم من بش انه من احباب الله واحسائه > وبعد : فن منصب 
القضاء في ا لمناصب بنزلة المصباح الذي به يستضاء >“ او بازلة المين الى علا 
تعتمد الاعضاء › > وهو خير ما رتفت په الدول مسطور کتاہاء واحزلت به 
مذخور واا » وجعلته بعد الاعقاب كلمة باقة في اعقابيا . وقد عله الله ثاني 
النبوة حكا ووارثا علا “ والقام بڌنفيذ شرعها ما دام الاسلام يسمى › ل 
يستصلح له الا الواحد الذي يعد محفلا في محفله . واذا جاءت الدننا بأسرها 
خفت على اعمله . وقد اجلن ا النظر مجتهدين “ وعولنا على توفق الله تعالى 
معتضدين “ وقدمنا قبل ذلك صلاة الاستخارة “ وهي سذة متموعة › وبرکة فی 
الاعمال موضوعة > لا جرم ان ارشدةا في إثرها الى من صرح الرشد فبه باثاره . 
وقال الناس : هذا هز الذي جاء على فترة من وجود انتظاره » وهو انت اہا 
القاضي ٠‏ فلان » مد الله لجنبك وجمل التوفيق من صحبك > وانزل الحكة 
على يدك ولسانك وقلىك. . وقد قلدناك هذا المنصب بمدينة مصر واعماطما > وهي 


. ٠١ سورة النمل + الآية‎ )١( 


A 


مصر من الامصار تجمع وجوهاً واعمانا > وقد ر سم بأنه كرسي ملکته عرزا 
وتبنان) » وعظمت سلطانا » ولا قلدناك هو عامنا انه سبعود “ وهو بك غصن 
طري ٠‏ وان ولايته نبطت منك بكفء › فهي بك حرية وانت بهاحري . 
فمن طلبما من الناس فإنما م تكن عندك مطاوبة > ومن انتسب في وجاهته 
السا فلست وجاهتك الها منسوبة › وما اردت بها شيثا سوى تحمل الاثقال 
وبسع الراحة بالتعب في الاشغال ؛ وتعريض النفس لمضاضة الضم والحف > 
والوقوف على الصراط الذي هو ادق من الشعزة وأحد من السف . ولكنك 
في خلال ذلك تشتري الجنة يساعة من ساعاتك › واذا رعبت مقام ربك فقد 
ارصدته لمراعاتك » وليس في الاعمال الصالة اقوم من احساء حق وضع في 
لجده ٤‏ او رد حتی مطلت الایام برده . 


فاستخر الله تعالى وتول" ما ولنناك بعزعة لآنك بها شامة » ولا تأخذهافي 
الله ملامة . وهذا زمان قد تلاشت فه العلوم وعفت رسومما الشريفة حتى 
صارت كالرسوم ؛ ومشت الامة المطبطي''' »> وخلفما ابنا فارس والروم ٤‏ 
واذا نظر الى دين الله وجد وقد خاط امره خلطا ؛ وتخطى رقاب الناس من 
هو جد ر بأن يتخطى “وآذنت الساعة بالاقتراب حت ان يستوي ما بين السبابة 
والوسطى > والمتصدي لفظه يعد ثقله بثقلین » وقضله بفضلين › ويۇتبه الله من 
رحمته كفلين » وحتى له ان بتقدم على السلف الصالح الذي کان کشبراً رشده ٤‏ 
حسنا هدیه وقصده › وکان قردا من رسول اه ا > فإن أولئك ل يۇتوا من 
حمالة “ ولا حرموا من مقالة» ولا حدث في زمانېم بدعة. > وكل بدعة ضلالة. 
نحن نرجوا ان تكون ذلك الرجل الذي وزن بالناس فرجح وزنه ؛ وضىتق 


. مشية التبخار والتيه‎ )١( ٠ 


(Ye) Ao 


القرون الاولى وان تأخر قرنه . ولقد ألسنا الله بك لاسا ييقى حديدا› 
ويسرنا العمل الذى يكون محضراً » لا للعمل الذي نود لو أن بيننا وبينه امداً 
بعبداً . واياك ثم اباك ان تقف معنا موقف الاعتذار > وما نخشىءعلىك الا 
الشطان الناقل لاطباع في تقالبب الاطوار . ولطالا اقام عابرا من مصلاء ء 
وغره باستمساك حبله ودلاه . ولمكانتك عندنا أضربنا عن وصتك صفحا › 
وتوسمنا ان صدرك قد شرحه الله فلل نزده شرحا . والذي تضمنه تقلد غبرك 
من الوصايا لر يسفر الإ عن نقاب خط الاقلام »> وقصر اقوالها٠عن‏ الماثلة من 
مراتب اولي التعلم وبين العاماء الاعلام . ولا تفتقر الى ذلك الا من ثقل منصب 
القضاء على کاهلہ ٤‏ وقضی پتحريه عليه ٤‏ وفرق بین عالم امر وجاهله .. 


واما انت فإن عل القضاء بعض مناقيك؛ وهو من اوانسك لا من غرائيك. 
لكن عندنا اربع من الوصايا لا بذ من الوقوف فما على سأن التوقف وابرازها 
الى الاسماع في لباس التحذير والتخويف . فالاولى منهن > وهي المىم الذي 
زاغت عنه الابصار ؛ وهلك من هلك فه من الابرار ؛ ولرما معت هذا القول 
فظننته ما تجوز في مثله القائاون » وليس كذلك > بل هو نبا عظم › انتم 
[ عنه | غافلون . وسنقصه عليك كا فوضناه الك . وذلك هو التسوية في ال 
بين اقوالك وافعالك › والاخدذ من صديقك لعدوك ؛› ومن ينك لشالك > وقد 
عامت انه لإ تخل دولة من الدول من قوم يعرفون بطبش ا لحلوم > ویغترورنت 
بقرب السلطان وهو ظل علهم لا يدوم . واذا دعوا مجلس الحك حلمم الىطر 
والاشر على الامتناع من مساواة الخصوم ؛ ولا بفرق بين هؤلاء وبين ضعيف 
لا رفع يداً ولا طرفا ؛ ولا يلك عدلاً ولا صرفا . ونحن نبرا من مخالفة 
الدرجات قي حك العزيز الحكم . ولعن الله السمود الذين نسخواآية الرحع ا 
احدثوه من التجبية والتحمم . وقد بسطنا يدك بسطا ليس له انقباض “ ولا 


A1 


عله اعتراض . وانت القاضي الذي لا يكون اسمك منقوص) ىقال فىه انك 
قاض ٠“‏ واذا استقللت بهذه الوصبة فانظر فما يلسا من امر الوكلاء القاين 
مجلس السك الذين لا تر واحداً منهم الا خاما لوب ؛ أو خادما خلويا . واذا 
اعتبرت احوالهم 'وجدوا عذابا على الناس مصبوبا “ ولا يتم هم الا في ستر 
القضايا ونعبمما “ ولا ينحون في شيء منما الا في نحو امالتما وترخمما “ فأرح 
الناس من هذه الطائفة المعروفة بنصب الحبالة التي تأكل الرشاء وتخرجها فى 
مخرج الجعالة » وطمر منها مجلسك الذي ليس مجلس ظلم وزور ؛ وانما هو 
مجلس عدل وعدالة . ومن العدل ان مخلى بين الخصوم حت يكافح بعضمم بعضاء 
والمهل في مثل هذا المقام لرعي الرعاية لا نقصی »> وان کان احدم ألحن ححته 
فک الى عام الاسرار ٤‏ واذا حکت ل بشيء من حت اخیه فلا تیال _ ان تقطع 


و كذلك انظر فى الوصة الختصة بالشمداء > فم قد تکاثرت اعدادم 
وامل انتقادم ٤‏ وصار منصب الشمادة سثأله “ وسۇ ا من ا لرام لا من 
ا لحلال ٠‏ وأصبح» وهو بورث عن الآباء والأولادء والوراثة تكون قي الاموال. 
والشاهد دلبل يشي القضاء على منہاجه ويستقم باستقامته ودعوج باعوحجاحه . 
فانلف کل من شانتك منه سائنة » او رابتك مله رائىة › وعلىك منم يمن 
تخلتق مخلى الحناء والورع > واخذ بالقول الذي : على متلا فاسيد أو فدع . 
وأما الوصىة الرابعة فما مقصورة على كاتب الحكم الذي اله الاراد 
والاصدار » وهو المميمن على النقض والامرار ؛“ وينبغي ان يكون عارف) 
با حلي والوسوم والحدود والرسوم > وان يبكون فقم) في السوع والمعاملات › 
والدعاوی والہینات . ومن اولی صفاته ان بکون قامه سائد] وخطه واضیا »› 
واذا استكمل ذلك فلا بستصلح حت يكون العفاف شعاره > والامانة عباره ٤‏ 


YAY 


والحفظ والعل سوره وسواره . وهذا الرجل › ان خلوت به ۰ فامض بده فا 
يقول. ويقعل ٤‏ واستن اله استننامة الواثتى الذي لا خجل > وال مختار لنا ذلك 
فما بننااه من المراشد › ومحعل اقوالنا ثاراً بانعة اذا كانت الاقوال من 
الحصائد . ) 


وبعد أن بوأناك هذه المكانة وحملناك هذه الامانة ققد رأينا ان نجمم لك 
من تنفذ الاحكام وضبط اصوطما > والا نخلمك من النظر في دلبلما ومدلو ها > 
فإن الترك يوحن العلوم من معهود اما كنهاء ویذھب ہا من تحت اقفال خرائنہا. 
ومنصب التدريس كمنصب القضاء اخ يشد من عضده ونکثر من عدده » فتول 
المدرسة الفلاننة عالم] انك قد جعت بين سفين في قراب وسلکت بابین الى 
تحصل الثواب “ ور كت از مكان > وهو تنفيذ الحكم ٤‏ وجالست خر 
مجلىس وهو الكتاب . 

ونحن نوصىك بطلبة العل وصتين ؛ احداها اعظم من الأخرى »> وكلتاما 
بنبغي ان تصرف الما من اهتاملك شطرآً . فالأولى : ان تتخوطم' في اوقات . 
الاشتغال > وتكون هم كالرائض الذي لا يبط هم بساط الراحة ولا يكلفمم 
مشقة الكلال . والثانة : ان تدر علمم ارزاقېم ادرار االمسامح > وتازهم فيا 
على قدر الافم ام والقرائح » وعند ذلك لا تعدم منہم منبما ني کل حان ٤‏ 
ويسىرك فى حالتىه‌من دتا ودين . والله بتولاك فيا تنويه صالحة ؟ وبوفقك للعمل 
ا لا لأن يكون في قليك سانحة ٠‏ وقد فرضنا لك فى بيت الال قا طا 
مکسه » هنیئًا مأ کله ومشربه › لا تعاقب غدآعلی کثیره »> وان حوسبت 
على فتمله ونقبره . والمفروض في هذا المال 'ينبغي ان يكوت على قدر الكفاف 


. تول : تعہد ورعی‎ )١( 


TAA 


لا على نسبة الاقدار > ورب متخوض فا شان نفسه من مال الله ومال رسوله 
ليس له في الآخرة الا النار . والدنا حاوة خضرة تلعب بذوي الألاب › 
وعلاقاتا بتجدد الایام فلا تا تنتهي الراب منہا الا الى آراب . ومن أراد الله به 
خیرم یسلك اليما »> وان سلك کان کین استظل بظل شجرة ثم راح وتر کا . ) 
ونحن نخلص الضراعة والمسألة فى السلامة ةن يماما “ وان نوفق ارعي ولالة 
العدل والاحسان اد جملنا من رعاتپا , 

وهذا التقليد جب أن يقرأ في المسجد اجام بعد ان يمم له الناس عل 
اختلاف المراتب› ما بين الاباعد والاقارب› والعراقىب والذوائب » والاشائب ) 
وغير الأشائب ولنکن قرامته اسان ادلب وع" مناره وليقل : : ذا 
مطاوبه على الايإم ٤‏ اشاق لیک إل ا لایس سرا ادا حت 
سطور الاقلام . ٠7‏ 7 

واعلم آنا غدآً واياك بين يدي الحك العدل الذي قكف لديه الال عن 
خطاا ؛“ وتستنطق الجوارح بالشادة على ارباما ٤‏ ولا باحو منه بنذ الا من 
اتی الله بقلب سلم ؛ وابشفق من قول نببه : لا تأمرن على اثنین ولا تولین 
مال بتے . 

و الله بأخذ بناصبة كل منا اله ٤‏ وخرجه من هذه الدنىا كفافاً لا له ولا 
عليه ٤‏ والسلام . 

حسن الحاضرة للسوطي + ۲ “> ص ٠٠٤‏ = 0۹ . 
ب - الملك الظاهر 0۸۹ - ٩۱۳۲‏ ۱۱۹۳/۵ ۱۲۱۹ م : 


۳۸ رساله الى املك الظاهر من القاضي الفاضل ګاره بوفاة والده صلاح 
الدين ودعریه نه : 


A ٠ 


لقد کان لک في رسول الله أسوة حسنة > ان زازلة الساعسة شىء عظم . 
کتبت الى مولانا السلطان الك الظاهر “ أحسن الله عزاه > وجار مصابه 
وجمل فيه الخلف في الساعة المناكورة وقد زازل سامون زلزال؟ شديداً » وقد 
حفرت الدموع الحاجر وبلغت القلوب الحناجر . وقد ودعت اباك وخدومي 
وداعا لا ټلاقي بعده » وقد قبلت وجېه عنی وعنك › واسانته الى الله تال 
مغلوب الحبلة ضعبف القوة راضبا عن اله تعالی » ولا حول. ولا قوة الا الله , 
وبالباب من ال جنود الجندة والاسلحة المعمدة ما لا يدقع البلاء ولاعلك رد 
القضاء > ويدمع العين ويخشع القلب “> ولا نقول الا ماارضي الرب › وان 
علىك با بوسف لحزونون . واما الوصايا فما بحتاج اليهاء والاراء فقد شغلني 
الملصاب عنما . واما لايح الأمر > فإنه ان وقع اتفای ف ا عدمۃ الا شخذصة 
الكرے . وان كان غيره فالصائب المستقبلة هونا موته وهو امول العظم « 
والسلاء“ . 


مرآ ة الجنان للبافعي + ٤ ٣‏ ص 1۲> . 
۲۳۹۰ - رسالة ثانبة الى الملك الظاهر من القاضي الفاضل : 
ارسل الملك الظاهر رسالة الى القاضي الفاضل فى شأن من الشؤون ء٤‏ وذلك 
بعد وفاة والده » فأحابه القاضي الفاضل يا بلي : ) 
متى رأى المملوك خط مولانا طالعا في كتاب وطلمعة على خطاب تل ذلك 
الشخص الکرے وذلك السلطان العظم وذلك الخلى الکرے وذلك العهد القدے > 


۲۰٤ ص‎ » ٩ + ورد نص مطابق لنصنا أعلاه فی کل من وفنات الاعمان لان خلکان‎ )١( 
. ه١ ؛ ص‎ ٦ + والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي‎ 


۳۹۰ 


فحي بعد موته وسبح من بحي العظام وهي رمم ورقع دده ما الله رافیه 
ودعا بصااح الله سامعه . 


کتاب الروضتين لاي سامة +۲ ٤‏ ص٦۲۲‏ . 


٠٠١ ١‏ - رسالة املك الظاهر الى ابن عه اللك المنصور صاحب حماة بطلب 
مه الانضهام النه في حربه للعادل + . ) 
استاء فارس الدين من المادل فكاتب المع والتف معهم حول الك 
الأفضل وحرضوه على أخذ مصر من العادل » وارسل, للك الظاهر صاحب 
حلب الى اين عمه اللاك النصور صاحب حجاة يخرف ویعده وينه ویطلب منه 
النحدة وبقول : 
انك تمم عبتي لك وشفقتي علبك واعقادي علبك » وتمل سوء باطن للك 
المادل لنا “ وان مقصوده ان تکون البلاد کلېا له . ولو قدر علىنا ما أبقى 
منا أحداً . وقد عامت ما فعله بأولاد اخبه السلطان الملك الناصر » مع أنه هو 
الذي ملکه واظېره الى الو جود بعدمأ کان لا ژبه له . 


و کف تثق تق وقد اخذ منك منبج وقلعة جم واعطاها لان المقدم واختاره 
عليك ؟ وانت متى وافقتني عليه رددت علبك منبج وقلعة نجم > مضافة الى 
كفرطاب وافامية والبارة ومفردات العرءة > واحلف لك على هذا كله . 

ولكن المنصور اعتذر له 

مفرج الكروب لابن واصل + ۲ ٤‏ ص ۱۲۱ . 


(۱) ذکر ان الفرات في تارخه ج ٤‏ > ق ۳ +۰ ص۹٩۱۹‏ نصا مطابةا للنض الذي ذكره ابن 
واضل . 
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: ه‎ ١٣ رسالة من ابن لاون ملك الأرمن لاملك الظاهر سنة‎ - ١ 

طلب صاحب بلاد الروم السلجوق ال ملك الغالب عز الدين كىكاوس من الماك 
الظاهر التحالف معه ضد ابن لاون ملك الأرمن »> ومال الملك الظاهر الى 
ذلك . وبلغ ذلك ابن لاون فخاف من عاقبة ذلك » وارسل.الى اللك الظاهر 
بذ کر اخلاصه فی خدمته وولاءه له ویقول : ) 

اني ماوك السلطان وغرس نممته > وقد دخلت عليه دخول | العرب › 
واطلب منه انقاذي من هذه الورطة وأكون ملو که ما عشت . وقد حفظت 
بلاد السلطان غير مرة وخدمته ٠‏ مها : ان السلطان لما حاصر دمشتى المرة 
الاولى وبقيت البلاد شأغرة من العساكر ما شغلت قلبه » ولا 1ذيت بلده > بل 
ساعدته وعاونته بالي ورجالي . وكذلك لا حاصر دمشت المرة الثانسة وقد 
بذلت لي الأموال لأشغل قله ويفتر عن الحصار فل افعل . وان کان البرنس قد 
خدم السلطان فخدمي اکثر من خدمته » وسوف دصر السلطار خدمتى 
وملازمتي بابه الشريف . وقد ارضيت ابن اختي الذي نصبته بانطا كيه بلاز مته 


و-خدهته' , 
تاربخ ام ن الفرات ج ٤ ٥‏ ص 1۹۲ . 
٢‏ - وص املك الظاهر عند موته : 


ان الك یکون بعد الك الظاهر لولده الاك لمزيز عمد ٤‏ وبعدم لاملك 
ان للك العرز عجان ب 


) )۱( ذکر ابن واصل في مفرج الکروب > + + ص ۲٣٠١‏ نصا مطابا النص الذي ذكره ان 
الفرات . 


۹۲ 


.وان الأمير شاب ادن طغردل لخادم کون مرتسا بالقلعة 1 وار 
سف الدين على نن عل الد سلیان پن حیدر کون اتابك العسكر . 
وخلق الأمراء على ذلك . 


الك المادل اخو صالاح الدین ٥۹٩٦‏ م/۹ ۱۹ ا ۱۹۸ م ۰ 

4 زسالة للسلطان اللك العادل من القاضي الفاضل بخبره اة الماك ) 
العزيز ملك مض سنة ٥۹۵‏ ه ويعزيه بوفاته : 

ادام الله ساطان مولا الملك العادل “ وبارك نی تبره واعلی امره بأمره “ 

وأعز ضر الاسلام بنصره > وفدته الأنفس الكرية › واصغر الل العظام بنعمته ) 

فته العظيمة >“ واحماه الله حباة طبة بقف هو فما والاسلام في مواقف الفتوح 

الجسىمة > وينقلب عنما بإلأمور المسامة والعواقب السليمة ولا نقص له رجا 


ولاعدداً > ولا اغدمه نف ولا ولداً ولا قصر له ذب دلا د ولایداء ولا أسخن 
له قلا ولا کنداً ٤‏ ولا كدر له خاطراً ولا مورداً .' ) 


و قدر الله ما قدر في الك العزيز - رحهمة له عليه وتصباته مكررة اله 
من انقضاء مله وحضور أجل ٤‏ کانت بدےة المصاب عظمة ٤‏ وطالعة المكروه 
ألسمة . فر حم الله ذلك الوجه ونضره › م السبيل الى الجنة يسّره.. ) 


واذا ا عاسن أوحه بلست فعفا الأدى عن و حه اسن 


لعز س دسرعة مصرعه وانقلابه ال مضجه » ولباسه وب لب قبل ان پبلی 


ar 


ثوب الشباب وزفه الى التراب > وسربره معفوف باللدات _والاتراب . وكانت ٠‏ 
مدة امرض بعد العود من الغبوم اسبوعين > وكانت في الساعة السابعة من لىل 
الأحد العشرين من الحرم . والمملوك في حال تسطيرها مموع له بين مرض قلب 
وجسد ٤‏ ووجع اطراف وغلیل کبد . وقد فجع بهذا المولى > والعد رالد 
رجه اله - غیر بعید ٤‏ والآمی في کل پیم علیہ جدید ا . 


: ھ‎ ۵٩۹٩ على مصر مکاده سلَة‎ lhl 


توفي املك المزيز بن صلاح لدين ملك مصر وخلف طف صغير؟ | لقب بالك 
النصور وأصبح الك العادل اتابكه ووصاً علبه > ولکن العادل کن رعد 
حدود سنة أن يعزل املك المنصور عن السلطنة وان بصب نفسه سلطانا عل 

مصر > فاستاء الأسدية [ انصار اسد الدبن شير كوه [ من ذلك ٠»‏ وتز سم 
فارس الدين ميمون القصري صاحب ابلس » وارسل الى المادل رسالة بقول 
) انما دخلنا ني طاعتك وواففناك مراعاة للك العزيز اين استاذتن خوفا أن 
بتطرق الى ملکه ضرر . والواجب انك د تعیده الى ملكه > والا حصل الفساد 
في قوب الجند وذخل الوهن على الدولة . 


)١(‏ ورد نص هذه الرسالة » مم بعض الاختلافات » في كل من وفبات ت الأعيان لابن خلكان 
ج ۴ + ص اع د ۷ا والنجوم الزاهرة لان تغري بردي + ١‏ ص ۱۲۸ ١‏ دف اریخ ابن 
الفرات ج ٤ع‏ + ق ۲ + ص ٤۸‏ - ۹۸٤۱ء‏ | 


۹٤ 


` رسالة ثانبة من فارس الدن ممون القصري الى السلطان الماك‎ - ٠١ 
المادل > إلذي استاء من فارس الدبن لرسالته .السابقة فأجابه جوابا عنمفا قاس‎ 
: غلىظا »> فارسل البه قول‎ 

انك ان استمريت على القاعدة التي اتفقنا علىہا ٤‏ فنحن على طاعتك › وان 
ر عمل قاعلا دستورآ لامب سیت شتا » ويتوم عند ا عذرها وعد 
النا 

س . 


الرسالة السابقة 
دغل فيه . والجاعة راون يي . فإدا کرهت اوري تمر فصر الى ارزن الروم 
وتزوج بصاحیتما ماما خان » فإنما طلبت مني رجلا کیا تازوج به ويقوم 
بتدبیر ملکما . ) 
الذي استاء من تصرف العادل فكاتب الصلاحبة لىقوموا معه ضد العمادل 
فأجابوه بجا بلي : ۰ 
ا قد افتضحنا بین اناس بان تتم کل بوم ملكا ونعزل ٠ا‏ ملكا . ثم الى من ` 
نسل الأمر ؟ الك الأفضل ما فىه رجاء. . وباقي:اخوانه غير الظاهر ليست فم 
ي النفس عظمة . والظاهر أا كله ان یغلي بلاده و ويصير النا“ . 


تاریخ ان الفرات + ؛ > ق ۲ ص 140-144 . 


(۱) يورد ابن واصل في مفرج الکروب + ۲ ۰ ص ۱۱۷ - ۱۱۸ نوص هذه الرسائلء 
ھا عدا الأخيرة ء› > بشکل کثر اختصارا , 
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۸ - رسالة للسلطان الملك العادل من القاضي الفاضل : 
ادام اله ذلك الاسم. اجا على مفاری المنار والطروس 6 وحناة للدنا وما 


فما من الأنجساد والنفوس . وعرف المملوك ما عرفه من الأمر الذي اقتضته 
المشاهدة وحرست به العاقبة في بيروت ؛ ولا مزيد على تشبيه ا حال بقوله : 
ا للك تدوى ينه فقطعبا ا ° 
شد جاب ال ال شه ارم قر . 
وخر کل شقوة اول کل غزوة ٤‏ فلا سام مولا ني ارپ وفع وتجثم 
الكلف وحلما ؛ فو اذا صرف وجېه الى وجه واحد وهو وجه الله صرف الله 
اله الوجوه كلا . والذر بن جاهدوا فینا لنېدینېم سىلنا › وات اش لع 
إل ىن . 
۲٠۹‏ - مقتطفات من رسالة اخر ى وجنا الى اللك المادل القاضي 
هذه الأوقات التي انتم فبما عرائس الاعار . وهذه النفقات التق تجري على 
یدیک مور الحور في دار القرار “ ومنا اعد من اودع ید .الله ماف يديه > 
فتلك نعم الله عله ولوفىقه الذي کل من ط طلبه وصل اليه . وسواو الغجاج في 
هذه المواقف بیاض ما سودته الدتوب من الصحائف › فا اسعد تلك الوقعات ¢ 
وما اغود بالطمأنىنة تلك الرحفات . 


کتاب الروضتین لأب شامة < ۲ ٤‏ ص ۲۳۳ . 


(۱) سورة العتنكىوت ډ الآ 4 


۹٦1 


٠١‏ - رسالة الى الملك العادل من ائه جوابا على رسال کان العادل > ارسلما 
له خەره فسا رفتحه مدينة خلاط . 


أدام اله سلطان مولانا الك العادل “ وزاده من فضا ١‏ ومد عى خلف 
وارف ظله » واظېر به دینه على الدبن کله ٤‏ واوضح الى مرضاته ما بسلکه من 
سبله ؛ ولا عدمت يد الاسلام والمسامي التعلق بوثيق حبله . وفرج به الخطط 
. المطبقة وفتح به البلاد المستغلقة » واخضع لطاعته الاعناق “ وعم بفتوحه 
الآ فاق ؛ ودمر الکفر بقامه »> وطوى امم ا يلشره ويديه من ابامه ٤‏ 
وانزل النصر في مواقق النزال با ترفعه رایاثه من اعلامه ۰ 

) وقف المملولك على ما نمم به مولانا من كتاب البشارة الي وصلت الى کل 
فلب ومع » وأمّل بہا کل مسلم كل خير ونفع “٤‏ وعل ما وراء‌ها من جمم شمل 
کان عزبز المع ؛ وعل ما يتبعما من عواطف مولانا التي عودها منه اكرم 
طبع “ وتحقتى ان الله سبحانه قد قد الدبن منه سيفآ خلقه للوصل »> وخلق 
السوف للقطم . 

وبالملة ان.الله سبحانه نظز الى هذه الملة بنظر مولانا ها > و كفالته لأهلهاء 
وسباستېم بشرف السجىة وعدها »> وان كل ما اختلس الك الناصر “ رحه 
الله »> فإن الله تمه على يديه ٤‏ وبجیر به ٤‏ تارة بصفحه وتارة بحدبه ٤‏ ويب له 
مرا توح )ا الی ان لا يذر على الأرض من الكافربن دیاراً »> والی ان یورٹث 
الاسلام بسبفه منهم ارضا ومالا ودارا . وهذه خایل لا خلف اٹ بارقت ہا › 
بل برد الى جہة الكفر صاعقتبا “ نما بحسب المملوك ان جانبا بتلوى على طاعة 
مولانا ولا يتحرف › ولا ان كلمة عليه بعد اليوم تختلف » ولا ان متنع) بالامس 
کون معه الوم الا ان برضی عنه مولانا وعلیه پنعطف . 


وعلى هذا فالشا م الفر نجي متأخذ بجناح الى الأخذ > وبقىة عر الؤمن > کا 


۹۷¥ 


قال لر * لا من لما . والفرص تمر مر السحاب > والمستعاذ باله من حسرات 
الفوت يعد الإمكان . ولننصرن الله من ينصره""' . وما يشخص لطاب الله 
تعالى بالجاد الا مولاتا : السة خالصة ؛ والبصيرة ثاقبة والعزيمة ماضة › 
والشحاعة منحة من الله له موهوبة “ والساحة خلىقة من خلائقه الكرية 
موجودة . والرجال تطأً عقسه؛ والملوك تطيع امره؛ والشجعان تبذل انفسيم 
پان يديه . والعدو يعرف منه خصما طالاءخاطبه بلسان السف منه اله . 
ولیس كل من قدر عليه اراده > وعكا اقرب من خلاط واتفم اللساين فت 
واعظم في الكفار قدحا؛ فوالله لثن انغلتق باب الشام في وجه الكفر ؛ لتنقطعن 
آمال اهل البحر والبر “ وما دام في الشام بقبة من الكفر فو يقبل الزيادة › 
وبنتظر النحدة وبمل الاستعادة . وما كرر المملوك هذا الحديث حلا مما 
مجحب في خدمة اللوك من الأدب في أن لا بتكل في القضبة الا من استشير فسا “> 
ولا جترىء على الكلام الا اذا كان جا با يؤمر بالأجابة عنه ؛ ولكن الملوك 
غلب على الصحبة “ وانقطع عن الخدمة > وعل انه لو كان حاضراً لكان مولانا 
ببسطه ولا یقبضه ›“ ویستشف ما عنده ویستعرضه “ ویشفع قلبه في لساقه اذا 
هفا “ ويحمله على ضعفاء ضميره فيا يقوله فلا يقابل بالتكدير من صفا . فقد عل 
الله ان المملوك يتمنى للمسامين ان برد علبم حقمم >“ وترجع الهم بلادم > وان 
تکون هذه الامنىة جارية على يد مولانا ومستفادة من عزعته ومكتوبة في 
سحینته ٤‏ تة فبا چده ا فی سياته » فان لامور فیا يمد الرس رلک 
ابواب قدرة الله مفتوحة؛ فال مجعلى منها ان يفتح على مولانا فيه بلاد الساحل» 
وان بأخذ للاسلام به أهبة المع لقم أمبة الراحل ء وما يخلط اماو 
هذا المم بغيره . طالع به ولمولانا عاو الرأي . ) 


صبح الأعشى للقلقشندي < ۷ ۶ ص ۸۸ = ۸٩‏ ۰ 
)١(‏ سورة الج : الآية ٤٠‏ . 
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السلطان الملك الكامل بن الملك المادل 
pI - IIA. Ae — Ne‏ 


۱ - نص التقلید د الذي منحه الخليفة الستنصر با امياي الى الى للك 
من انشاء , وزير ر الخللىفة الستنصر بالل اي الأزهر احمد بن الناقد“ . 


لمك الني اطمأنت القلوب يذ كره > ووجب على اطلائق جزیل مده ٠‏ 
وشکره ٤‏ ووسعت کل شيءِ رحمته.» وظېرت في کل أمر حکته > ودل على 

وحدانیته بعجائب ما احک صنما وتدبیراً ٤‏ وخلق کل شيء فقدره تدر" ٤‏ 
فد الشاكربن بنعائه التي لا تحصى عدداً »> زعام الغبب الذي لا يطلع على غببه ‏ 
احداًء لا معقب لحكه في الابرام والنقض؛ ولا يؤوده حفظ السموات والأرض> 
تعالى أن حط به الضميز » وجل ان يبلغ وصفه الببان والتفسير “ ليس كثله | 
شيء وهو اللطيف الخبیر . 


واجمد الله الذي ازسل عمدا آ لله بلق بشيرا ونذيرا» وذ وداع الى اله 
بإذنه وسراحا منر " وايتعته بتعثه هادا للخلق ¢ واوضح به مناهج. الرسد وسیل 


)١(‏ يذكر القلقشندي في كتابه صبح الأعشى ج ٠١‏ » ص ٠١‏ ان الليفة المباسي المستنصر 
يالله منح هذا التقليد الى النلطان العادل اخي صلاح الدن » وهذا وم من القلقشندي » ذلك ان 
العادل توفي سنة ه ٠١‏ ه. ل حين ان التليفة المستنصر ولي الخلافة اما سنة 1۲١‏ هه أو سة 
٠۲۴‏ ه. على حلاف في تاريخ الخلافة واستمر خلبفة حتى سنة وفاته سنة ٠٤١‏ ه. ولذلك فمن 
المعقول ومن ن الصواب انه منح التقليد السلطان الكامل بن المادل الذي ظل حاكما صر من 
سنة ٦١ ١‏ هه آل سنه ٣٥‏ هي أي اته أمفى فسارة طويلة من حكمه وهو مماصر الخليفة 
الستنصر ` 

(۲) سورة الغرقان : الآية ۲ .. 

(۳) سورة الأحزاب : الآبة ٤١‏ . 


۳۹۹ 


الحتى »“ واصطفاه من اشرف الانساب واعز القبائل “> وجعله اعظم الشفعاء 
واقرب الوسائل . فقذف فر بالحتى على الباطل “ وحمل الناس بشريعته على 
الحجة الببضاء والسان المادل » حى استقام اعوجاج كل زائ > ورجم الى 
المت کل حائد عنه ومائل ٤‏ وسحد لله کل شيء تتفاً ظلاله عن اليمين والشمائل ٠‏ 
صلی الله عله وعلى آله وصحبه الكرام الأافاضل “صلاة مستمرة بالغدوات 
والاصائل خصوصا على عه وصنو ای العباس بن عبد المطلب الذي اشترد 
مناقبه في الجاع والحافل » ودرت بير كة استسقائه احلاف السحب الموامل “ 
وفاز من تنصيص الرسول ب ف الخلافة المعظمة بال يفز به احد من 
الاوائل . 

٠‏ والجب ف ٠‏ ألذي حاز » مواریٹث ث النو: : والامامة “ووفر من حز زبل الاقساء 
من الفضل والكرامة لعمده. و خلىفتة ووأرث ننه وځسي شریعته وسنته . 


وما وفتى الله نصير الدبن عمد بن سيف الدين ابي بكر بن أيوب من الطاعة 
المشهورة والخدم المشكورة » انعم عله بتقلید شريف امامي٤‏ فقلده على خير ة 
الله الرعاية والصلاة » واعمال الحرب والمعاو ن والاحداث والخراج والضاع 
والصدقات وال جوالي وسائر وجوه الجبايات »> والفرض والعطاء والنفقة. فى 
الاولساء والمظالم والحسبة » في بلاده وما يفتتحه ويستولي عله من لاد 
القرنج الملاعين ٤‏ وبلاد من تبرز اليه الاوامر الشريفة بقصده من المارقين عن 
الاجاع لمنعقد بين عاماء المسامين . 

ومنه امزه بتقوی الله تعالی التي هي الجنة الواقمة والنعمة الباقىة “ والملحأً 
ی والعاد الرفسع والذخيرة النافعة فى السر والنجوی > والحذوة القتبسة من 


. وهي في الآية يتفي‎ » ٠ سورة النحل : الآية‎ )١( 


(° 


قوله تعالى : وتزودوا فإن خير الزاد التقوى'' »> وان يدرع شعارها ي جميع 
مرا وجہراً ٤‏ ویشرح للقبام حدودها الواجبة صدراً “ قال الله تعالى : ومن 
بتتی الله یکفر عنه سیئاته ویعظم له جرا" . 

وأمره بتلاوة کتاب الله تعالى متدبراً غوامض عجائبه» سالكا سبل الرشاد 
والمداية في العمل به » وان مجمله مثالا بتبعه ويقتفبه » ودليلا تدى براشده 
الواضحة قي اوامره ونواهيه “ قإنه النفل الاعظم وسبب اله اح والدليل الذي 
هدي للق هي اقوم . ضرب الله فيه لعباده جوامع الامثال »> وبين هم داه 
مسالك الرشد والضلال ؛ وفرق بدلائله الواضحة “ ونواهيه الصادقة بين الحرام 
والحلال »> فقال عز من قائل : هذا بىان للناس وهدی وموؤعظة لامتقین' ۰ 
وقال تعالى : كتاب انزلناه الك مبارلك لمديروا آاته ولىتذ كر اولو 
الألباب . ) 


وامره بالحافظة على مفروض الصلوات والدخول فيا على اكمل هىثة من 
قوانين الخشوع والاخبات › وان کون نظره قي موضع نجواه من الأرض “› 
والدين م في صلاتم خاشعون'. وقال سسحانه : ان الصلاة كانت على المۇمنين 
كتابا موقوتا"' . والا بشغل بشاغل عن أداء فروضها الواحسة ؛› ولا يلو 


. ٠۹٩۷ سورة البقرة + الآية‎ )١( 
_ سورة الطلاق : الآية‎ )۲( 

(+) سورة آل عمران : الآية ٠٠۸‏ . 
)٤(‏ سورة ص : الاآية ٠۹‏ . 
(ه) سورة المؤمنون : الآية ٠‏ , 
)٩(‏ سورة النساء : الآية ٠٠٠١۴‏ . 


(۳۹( 4١ 


بسبب عن اقامة سنتما الزاتبة “ فإنها عماد الدين التي سمت اعالنه »> وماد 
:الشرع الدي رست قواعده ومبانیه. . قال تعالی: :افوا على الصاوات والملاة 
الوسطى وقوموا لله قانتین' . 


وقال تعالى : ان الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر"' . 


وامره ان یسعی الى صلاة المع والاعباد» ويقوم في ذلك با فرضه الله عليه 
وعلى العباد “ وان يتوجه الى المساجد داجواع متواضعا ٤‏ ویبرز الى المصلىات 
الضاحة في الاعباد خاشا > واڻ محافظ فی تشبہد قواعد الاسلام على الواجب 
والمندوب › ويعظم اعتاده ذلك شعائر الل التي هي من تقوى القاوب . 


وان يشمل.بوافر اهتامه واعتنائة وکال نظره وارعائه » بنوت الله الي هي 
حال البركات وموطن العبادات ٠‏ والمستاجد التي تأكد في تعظمما واجلا_. 
حکه › والببوت التي اذن الله ان ترفع وذ كر فما امه » وان برتب ها من 
الخدم من بتمتل لازااة ادناسہا ویتصدی لاذ کاء مضابیحما في الظلام وايناسما ٤‏ 
ويقوم هما با بحتاج اليه من اسباب الصلاح والعمارات > ويحضر البہا ما يلىق من 
الدهن والكسوات . 


وامره باتباع سنة رسوله لث التي اوضح جددها › ؤثقف عله السلام 
اوها ؛ وان يعتمد فما على الأسانيد التي نقلتما الثقات “ والأحاديث الى 
صحت بالطرق السليمة والروابات “ وان يقتدي ا جاءت به من مكارم 
الاخلاق التي ندب مر الى التمسك يسيبما ؛ ورغب امه في الأخذ بها والعمل 


, ۲٠١۸ سورة البقرة : الأبة‎ )١( 
. ٤٠ سورة العنكموت :+ الاية‎ )۲( 


بادا . قال اله تعالی : وما 61 ؟ الرسول فخذوه وما نېا؟ عله فانتېوا' . 
وقال سبحانه وتعالی : من بطم الرسول فقد اطاع ا" . 


» وأولي الاخلاص في طاعة الله واليقين‎ ٠ وامره مجالسة اهل العم والدين‎ ٠ 
و الاستشارة بهم في عوارض الشك والالتب اس ؛ والعمل بآرايم في التشل‎ 
» والقىاس » فإن في الاستشارة بهم عبن المدابة > وأمنا من الضلال والغواية‎ 
والا يلقح عقم الاقام والألباب »> ويقتدح زناد الرشد والصواب . قال ال‎ 
تمنالى في الارشاد الى فضلها والأمر ف التمسك محلا : وشاورم في‎ 
ا‎ i ) ( الأ‎ 
وامره بمراعاة احوال الجند والمسكر فى ثغوره ؛“ وان يشملېم بحسن نظره‎ 
وجمبل تدبيره » مستصلحا شأهم بإدامة التلطف والتعهد ؛ مستوضحا احواهم‎ 
يمواصل التفحص عنما والتفقد > وان يسوسمم بسباسة تبعثهم على سلوك المنمج‎ 
 مايقلا السلم “ دهم في انتظامما واتساقېا الى الصراط المستقم “ ويحمليم على‎ 
بشر ائط الخدم والتمسك منها يأقوى الأسباب وأمتن العصم > ويدعوم الى‎ 
« ویصدم عن موچبات ۱ا التخاذل والاختلاف‎ ٤ ٤ مصلحة التواصل والائتلاف‎ 
وان رخذ پرأي‎ ٤ المسيء ما وسعه العفو 0 ل ذیل صفحه وامتنانه‎ 
دوي التجارب منهم والحنكة 6 وني مشار کتہم غر البرک » اذ في ذلك ان‎ 
۰ من خطأ الانفراد > وتزحزح عن مقا قم الزيغ والاستبداد‎ 


)١( .‏ سووة الحشر + الآية ب . 


(۲) سورة النساء : الآية * Ah‏ . 
(۳) سورة آل عمران : الاية ٠١١۹‏ . 


وأمره بالتبتل لما يليه من البلاد > ويتصل بنواحيه من ثغور اولي الشرك 
والمناد “ وان يصرف مجامع الالتفات اليما ؛ وخصما بوفور الاهتام بها والتطلع 
اليا > وان يشمل ما ببلاده من الحصون والمماقل بالاحكام والاتقان > وينتمي في 
اسباب مصالہاالى غاية الوسع والامكان»وأن يشحنما با مير ةالكثيرة والذخائرء 
وعدها من الاسلحة وال لات بالعده المستصلح الوافر »> وان يتخیر خراستہا من 
الامناء والثقاات ويسدها ين ينتخبه من الشجمان الكاة ٤‏ وان يۇ كد علييم في 
استعال اسباب الخحبطة والاستظمار “ وبوقظمم الى الاحتراس من غوائل الغفلة 
والاغترار ٤‏ وان بكون المشار الهم ممن تربوا في مارسة الحروب على مكافحة 
الشدائد » وتدربوا في نصب المبائل لمشر كين » والأخذ عليمم بالمراصد» وان ٠‏ 
يعتمد هذا القبيل بواصلة المدد و كثرة العدد › والتوسعة في النفقة والعطاء ؛ 
والعمل معهم بجا بقتضيه حالم وتفاوتهم في التقصير والعناء ؟ اذ في ذلك حسم 
لمادة الاطاع في بلاد الاسلام » ورد لكيد المعاندين من عبدة الاصنام . علوم 
ان هذا الغرض اولى ما وجہت اله العنايات وصر فت > واحق ما قصرت 
عليه الممم ووقفت “٠‏ فإن الله تعالى جعله من ام الفروض التي لزم القبام فيا 
بحقه ؛ واکار الواجبات التي تب العمل ہا على خاقه » فقال سبحانه وتعالی 
هادي في ذلك الى سبيل الرشاد > وعرضا لعباده على قامم له بفرض ال جباد: 
ذلك انہم لا يصيبہم ظمأ [ ولا غمصة في سبل الله ولا بطئوت موطتًاً يغظ 
الكفار ولا ينالون من عدو نبلا الا كتب مم به عمل صالح ان الله لا. يضم 
اجر الحسنين “ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كسبرة ولا بقطعون وادي) الا كتب 
مم ) الى قوله تعالی : لیجز م الله احسن ما کانوا یعملون') . وقال تعالی : 


)١(‏ سورة التوبة : الآيتان ٠٠۲١ ٠٠٠١‏ » ل يورد في الأضصل نص الآيتين فأكملناهما 
درنعتاها بين حاصرتك [ ] ذلك آنه اختمر اليتين فوقف بلأولى عند لا یصیبېم ظما ثم قال 
الى قوله تعالى ليجزيم .. 
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راقتاوم سیت نفتموم٠.‏ وقال الني بل :من تزل مازلا یف منه اشر کین 
ويخىفونه کان له كأجر ساجد لا برفع رأسه الى يوم القبامة » وأجر قام لا 
يقعد الى بوم القيامة > وأجر صالم لا بفطر . وقال بإ : غدوة في سبيل اش 
او روحة خير ما طلعت عليه الشمس . هذا قوله بر في حت من ممع هذه 
المقالة فوقف لدا » فكىف ممن كان [ ) ] قال عليه السلام + الا اخبرك خير 
اناس ؟ مسك بعنان فرسه في سبيل اله » كلها ممع هيمة طار الها . 


وامره باقتفن اء اوامر الله تعالى في رعاياه »> والاهتداء الى رعاية العدل 
والانصاف والاحسان ممراشده الواضحة ووصااه »> وان يسلك في السباسة يم 
سبل الصلاح ويشملمم بلين الكنف »> وخفض ال جناح »> ويد ظل رعايتمم غلى. 
مسامهم ومعاهدم > وبزحزح الاقذاء والشوائب عن مناهل م فى العدل 
ومواردم > وینظر ي مصاطېم نظراً يساوي فىه بين الضعيقف والقوي ٤‏ ويقوم 
بأودم قیاما ټېتدي به وم الى الصراط السوي . قال الله تعالى : ان الله 
بأمر العدل والاحسان ایتا ذي القربی وينہى عن الفحشاء والمنكر والبغي٤‏ 


مظک لمل تذ كرون 


وامره باعقاد اسباب الاستظار على قضاء تفت حجاج بيت اث راء 
وزوار نبتّه علبه افضل الصلاة والسلام وأن يدهم بالاعانة في ذلك على عقي 
الرجاء وباوغ.المرام “ ويجرسمم من التخطف والأذى في حال الظعن والمقام “> 
فإن الحج احد اركان الدين المشتدة. وفروضه الواجبة المد كورة . قال تعالى : 
وف على الناس حح البيت من استطاع النه سبیلا" . 


) . ٠۹١ سورة البقرة ۽ الآبة‎ )١( 
, سورة النحل + الاية ۲ يرد ني اال الا الجزء الارل من الاية فاكملناما‎ )۲( 
سورة 1ل عمران : الآية ب‎ )۳( 


وامره بتقوية ايدي العاملين بح الشرع قي الرعايا “> وتنفذ ما يصدر عنم 
من الاحكام والقضابا ٤‏ والعمل بأقواهم فا ثبت لذوي. الاستحقاق > والشد 
على ايديم فما برونه من المنع والاطلاق» وانه مى تأخر احد الخصان من اجابة 
داعي الح »> او تقاعس في ذلك )ا باذم من الاداء والعزم > جذبه بعنان القسر 
الى مجلس الشرع »> واضطره بقوة الانصار الى الاداء يعد المنع > وان ابتوخی 
عمال الوقوف التي تقرب المتقربون ا واستمسكوا فی ظل ٹواب‌ال تن سیسہاء٤‏ 
وان عدم مجسل المعاونة والمساعدة وحسن المؤازرة والمعاضدة ؛ في الاسباب 
الي تۇذن بالعهارة والاستتاء ؛ ويعود علمما بالمصلحة والاستخلاص والاستىفاء ٤‏ 
قال تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى'' . 
وامره ان بتخر من ) اولي الكفاية والنزاهة من شتخلاصه الخدم والاعمال ٤‏ 


والقيام بالواجب من اداء الامانة والمراسة والتسيز لبت امال » وان یکونوا 
مڻ دوي الاطلاع شرائط الخدم المعنىة وامورها ٤‏ والمہتدين ن الى مسالك 


ضلاحپا . 
۰ حسن الحاضرة السيوطي + ۲ ۴ص ° 


م الملك کان إتجاه القدس فظن صاخب القدس ابن اللك الس ان 
لا" يقصده “ فارسل الى عه اللك الأشرذ ف فشتنحده ٩‏ فحضر الأشرف 
بنفسه عنده . ثم خاف الأشرف ان بقصده الكامل فأرسل اله بقول انه ما ٠‏ 
اتی دمشتى الا طاعة له وموافقة لاغراضه والاتفاق معه على منم القرنج “٤‏ 


. ۲ سورة الائدة + الآية‎ )١( 


“ء4 


فأجابه الكامل با بلي : 

اني ما جت الى هذه البلاد الا بسبب الفرنج ؛ فإنهم لم يكن في البلاد من 
نعم عما بريدونه» وقد عمروا صيدا وبعض قيسارية وَل منعوا ؛ وانت تعل ان 
عا الساطان صلاح الدبن فتح البيت المقدس فصار لنا بذلك الد كر الجمل على 
تقضي الاعمار ومر الأيام » فإن اخذه الفرنج حصل لنامن سوء الذ كر وقبح 
الاحدوثة ما يناقض ذلك الذ كر الجىل الذي ادخره جنا > وأي وجه يبقی 

الكامل في التاريغ 2 بن الاثر + ١۲‏ ص ۸۰ . 

اتفی الكامل مع الأشرف على اخذ دمشتى من اللاك الناصر بن الماك عسی . 
المعظم وتمویضه غن‌سا بلدان) في شمال شرق سورية ٤‏ وعلى اعطاء دمشتی الى 
الك غ اعرف ء راعلا الشويك والكراد لکامل . ٠‏ ولكن الناصر رفض 
الکامل با يلي : 
وريا تعذر اخذها علي لخصانتا ء وتحصل انت على دمشق . 

مفرج الکروب لابن واصل + ) ص ۲٥۲‏ . 


: رة الکامل ای أنه مسعود ی الىەن‎ — oti 


ارسل العادل الى اينه الكامل ان يبعث العساكر الى اليمن “ فأرسلما مع 
اینه مسعو د بو سف فاحماما وضہطما »> وطال زمانه وقوي أمرہ تی أنه قدم 


۷ء 


اعلامه على اعلام الخليفة العباسي الناصر لدين الله . فأرسلل الخلنفة الى والده 
یشکوه وکان ذلك » سنة ٩‏ ه فأرسل البه والده يقول : 


برئت من الغادل يا أخس ات اقطم يينك؛ فقد نبذت ت وراه ظېرك دنىاك 
ودينك › ولا حول ولا قو الا يالله . 


فاستعتب ال اينه فاعتبه . 
کتاب العبر لان خلدون + ه “ص ۷4۷ . 
- الملك المعظم عیسی ۱٣۲٣٣ - ۱۲۱۸/۵ ۲٤ - ۱١‏ م 
٥‏ - رسالة سرية من اللك المعظم الى اخىه الاك الكامل : 
وقعت وحشة بين السلطان الكامل وبين إخيه الك المعظم . ذلك ات 
املك المعظم قطع خطبة اخبصه في دمشتى وخطب ل لال الدين الخوارزمي . 
فسار الكامل نحوه في جبشه “٠‏ فأرسل له المعظم هذه الرسالة السرية : 
اني نذرت.لله تعالى ان كل مرحلة ترحلما لقصدي اتصدق بألف دينار > 
۲٠٣‏ ا رسالة علنبة من المعظم الى الكامل في تفس المناسبة . ذلك ان 
ا اسل الى اخيه رسالتين احداما مرب ¢ وهي التي ذ کرت اغلاء ٤‏ 
انی ماو کاک وما خر چت عن ر 2 ا رج وبي 
كتاب السلولك فزي ج ۹ق 6ص ۲۲ 


٤۸ 


۷ه رسالة الك المعظم الى املك الناصر صاحب حا : 


توفي المنصور صاحب اة ؛ واوصى بالك من بعده.لابنه المظفر »“ ولكن 
امظفر كان مع الكامل في مصر اثناء معر كة دمياط» فاستل مكانه اوه الناضر ٠‏ 
واستبد بالأمور . ولا انتت معركة المنصورة حاول المظفر الرجوع الى بده 
وساعده الاك المعظم عيسى . وصدف ان احد الىك الاك الكامل واسمه 
جاهد الدبن اقبال هرب منه الى سورية “> فزخف املك المعظم :عسى نحو جام 
طلا لذلك المماوك > واحس بذلك اللاك الناصر فتحصن بالبلدة فأرسل اليه 


المعظم يقول : 
اني لم اقصد قتالاً > وانا اتيت لطلب ججاهد الدين اقبال » 5 فحسث سلکت 
طردتى الحاربة والقتال فنحن نسلكه ابضاً مثلك . 


: رسالة جلال الدين إن خنؤارزمشاه الى املك عيسى المعظم‎ YoA 
زحف حلال الدين على بغداد رید احتلافا وطرد الخلىفة الناصر منها؛‎ 

واراد مساعدة فكتب الى الملك المعظم يستمده ويقول : 

تحضر انت ومن عاهدني فنتفق حت نقصد الخلىفة › فإنه كان السبب قي 
هلاك المسامين وفي هلاك ابي وني مجيء الكفار الى البلا ء ووجدتا کته الى 
شا ردقيه فم ایر والخلع والخيل . ) 
اتا معك على کل اخد لاعل اللزانة فإنه اء المسامين . 

النجوم الزاهرة لابن تغري بردي + ٩‏ > ص ۲۹۰ = ۲٦۱‏ . 


۹ 


ا 
کے 


ر 
چں ی یی 
ھل دن وکہی 


للك الظاهر صاحب حلب سنا ۸اه ) 


تنازل مربي اللاك العزيز عن الجبول وبزاعا وسرمین الى الماك الأشرف » 
وبعد فترة ارسل الأشرف الى الاابك بقول : 
لا وقع الاتفاقة في الابتداء وعرض علي الجبول ويزاعا وسرمين احببت ان 
آخذ ذلك لبعل احالف والعدو ان الىلاد قد صارت واأحدة > والكامة متفقة مَفقة 
والآن فقد تحقتق الناس كام ذلك ؛ وأؤثر الآن التقدم الى نواب المولى الاك 
المزيز في قبضما واجرامما على العادة وصرفما في مصالح بلاده . 


مفرج الکروب لان واصل ج ص ٠١‏ ء.. 


>» رسالة من الملك الناصر صاحب الكرك الى ابن عمه العادل الثاني‎ - ١ 
: : وذلك جوایاً ارسالة ارسلما له العادل تنملتی بأخیه املك الصالح‎ 


في الكامل وحل مله اينه العادل الثاني > فح اول اپنه الأکیر الاك 
اماي ركان جا فا على حصن كرفا ٤‏ الزحف على مر وانتذاع ا 
لرك وسار الماك انار وهزماه؛ ووقع للك الصالح في امبر الك اقتا 
وسجنه عنده في الكرك . فأرسل العمادل الى الناصر يطلب منه ان برسل له 
ااه ف قفص مڻ .د رد ( ونذل اه ف مقابل داك 6( الق دینار. > وات 
نازع له دمشتق من ملکېا ویسامما له > فأجابه الناصر با يلي : . 


وصل کتاب اللطان وهو دطلب ااه الى عنده ف قفص سد رد وانك 
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تعطبنی اربمائة الف ددنار مصردة وتأخذ دمشتق من هي بده وتعطرن إناها . 
فأما الذهب فهو عندك كثير ؛ واما دمشق ى فدا اخذما من هي معه وانتی ا 
ي ٤‏ سمت اخاك ئ الىك »> وهذا جوابي والسلام .. ا 


كتاب الساوك للمقریزي + ۱ ٤‏ ق ۲ ٤‏ ص ۲۹۰ . 


۲ —- رسالة سشعرية چ ارسلہا الناصر الى الك مالع ا , سجنه عنكده ق 
الكرك بعد المعركة السالفة : 


واذا مسك الامار دصر عظمت عند الخطوب وجلت 
وتوالت منه نوائب اخرى ‏ سمت عندها النفوس وملت 
فاصطڊر وانتظر بلوع الأماني فالرزایا ادا توالت تو لت 


۴ - جواب اللك الصالح على الرسالة السابقة » والشعر لشمس المعمالي 
قاوس ن وشیکیر : 


قل لازي بصروف الدهر عیران ٠‏ هل حارب الدهر الا من له خطر. 
اما ترى البحر تطفو فوقه جيف ويستقر بأقضى قمره الدرر 
وان ان یکن عبثت ايدي الزمان بنا ومالنا من ادي بژسه ضرر 

ففي الساء نجوم لا عداد ها وليس يكسف الا الشس والقمر ٍ 
٤‏ کتاب الساوك للمقریزی ج ۱ ٤‏ ق ۲ ٤ص‏ ۲۹۱ . 


۱۱١ 


اخرج الملك الصالح اسماععسل ملك دمشق من دمشقی الشبخ عز الدين بن 
عبد السلام وذلك بسبب موقفه منه وقطعه الخطبة امه ا بلغه تحالفه مع 
الفرنج » فلج الى مصر قا كرمه صاحبم ا ا :الك الصاح نمم الدين وقلده قضاء 
اللك الصالخ مجم الدن الى شرف الدبن الرسالة التالىة : 
وحاكا ختص بجحضور دار المدل ٤‏ تقدمنا ال ان يتوفر القافي ص الاهرة 
وعملما لا غير .. 

كتاب السلوك لامقرىزي - ۱ »ق ۲ 4 ص ۳۰۸ ۳۰۹ . 
بذ كر له مصرع حا؟ البمن الأيوبي وتفرق كلمة النمن : ' 
عن ابه ٠‏ ولككنه اساء السبرة فثار ضده اتباعه وقتلوه » ووصلت الاخسار 
بذلك الى امرف على المج الموي اثناء موسم الج فأرسل الى الملك المنصور 
يقول : ) ) ا ) 
لوانتل چا مت بد الاد اة وید رجلا طب و. 
الاموال ما لا يحصى عدده . 

مفرج الکروب لان واصل < ۳ ٤‏ ص ۱۳۹ . 
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: رسالة اللطان قطز الى اللك الناصر الاوني ی دمشق‎ - ۲٦ 
المح فما ء ووقعت وحشة بين الطرفين » وخاف السلطان قطز » ان بخامر‎ 
املك الناصر ضده مم هولا كو “ ولاسما وانه وردته انباء تقول بوصول نجدة من‎ 
: ويقول‎ 

... وان اخترتني خدمتك ؛ وان اخترت قدمت ومن معي من العسكر 
نجدة لك على القادم عليك » فن کنت لا ٿأمن حضوري برت الىك العسا كر 
صحىة من تختاره . 


كتاب السلوك لامقربزي + ١‏ ۰ ق ۲ “ ص ۱۸( . 


t1۳ 


u 
DL 
9وہ‎ 


عضر طمن في نسب افاطين 
ر الممدي لى شيعته من اهل البحرين 
س )م : د أي طامر لتا ل اطا 
4 - « ابن قرهب الى المهدي من اجل اهل صقلية 
ھ— )” القائم بأمر الله الى اهل مكة يدعوم الى مبايعته ‏ 
> - جواب المقتدر العباسي عن هذه الرسالة سالفة الذ كر 
۷ س حوار بين معز الفاطمي وبين يوسف بن زيري الصناجي لا قر المعز ترك 
لغرب ا 
۸ - نص امان جوهر لأهل مصر لا فتحبا 


٩‏ - کتاب جوهر الى الشريف اي جعفر مسلم حول طلبب هل مصر الامان 
السایی 


٠‏ - خطبة جوهر لا فتح مصر 

١‏ - أول خطبة في مصر دعي فيما لامعز 

۲ - رسالة من المعز الى حوهر حول آل حمدان 

۴ - خطبة الحسن بن زولاق بين يدي العز لما قدم مصر اول مرة 


. .. يدل الرقم الموضوع امام الوثيقة على رقم الوثبقة لا الصفحة‎ )١( 


£10 


٤‏ - توقیم المعز الى خازن بیت الال بشراء حاجباته وحاجبات اولاده پسعر 
اتی الناس 

٥‏ - رسالة حسان بن الجراح امير العرب الى المعز 

١١‏ - د العز الى الحسن الاعصم زعم القرامطة 

۷ - « الحسن الاعصم المجوابمة الى المعز 

 «( « -۸‏ « ا جعفر بن فلاح قبل تشوب القتال بينما 

4 - « لۇلۇ حام حلب الى منجوتکین قائد العزیز 

۲٠١‏ - « والي دمشتق الى العزيز حول ناصر الدولة الجدانى 

١‏ - « منير قاد العزيز ر الى بكجور غلام سيف الدولة 

۲ - « العزيز الشفوية لبكحور ٠‏ 

. رسالة افتكين التركى الى جوهر قائد العزيز‎ - ٣۴٣ 

)- « ثنية من افتكين الى جوهر . 

. شفوية من العزءز ألى افتكين‎ « ٥ 

۳ 2 العزيز الى امه فی مصر ديشره بالنصر على القرامطة وافتكان . 

۷ - د خازن بيت الال الى العزيز حول اقراض بعض الموظفين . 

۸ - جواب العزیز الى خازن بیت الال . ا 

- رسالة الك المستنصر بالل الاموي الجوابىة الى لزز 

. موجبة من مول الى العزز‎ « -۴١ 

۴۳ ” نية من يول الى العزيز حول تذمر اأصريين من تح اهل | المة. 

۳۲ - خطبة قرواش بن المقلد حا م الموصل للحا بأمر الل الفاطمي . 

۴ - منشور اصدره الجا م باعفاء امل حلب من الخراج . 

٤‏ - رسالة الحا الى قواده لا قتل وزبره برجوان 

. مرسوم الحا ک بتولية ا لحسين بن علي بن النعيان القضاء‎ - ٥ 


س 


۹٦ 


رسالة الحا؟ الى قاضبه الحسين بن علي لما كثر النزاع بينه وبين عبد العزيز 
ان النعان . 

۷م - امان الحا؟ لاه الاسواق خاصة . 

۳۸ - مطلع رسالة الحا الى واليه على صقلية لما قل وزيره . 

۹ - رسالة الجا الى خازن بيت الال . 

مرسوم الحا م ينع ذبح البقر الصالح للحرث . 

۱ - رسال قائد جیش اام لہ یشرہ نمر عل ایی ر کوة , 

۴ - « ابي ركوة من السجن الى الحا م يلتمس العفو . 

« الحا الى والى الرملة بالقبض على والي دمشقى . 

{-— ’« جنه الانراك والغارية الحا ٠ا‏ نشب اقتال بينهم وبين السودان . 

هغ - جواب الجا ك للجند الاتراك . 

. رساله سرية منه للسودان‎ - ٦ 

٥ 44۷‏ من الجند الاتراك لحا لا علنوا بأمز الرسالة السرية . 

٥ - ۸‏ اخت الجا الى ابن دواس 

. مرسوم اصدره الظاهر بتولىة الجرجرائي الوزارة‎ - ٩ 

مم — )3 و و ينع ذبح البقر الصااح الحرث . 

١ه‏ - بمات اذاعه المستنصر الفاطمي لما شى انوشتكين عصا الطاعة . 

٣ه‏ - رسالة المستنصر لانوشتكان بعد هذا.السان . 

٣ه‏ « انوشتكين الجواية للخلىفة ء 

٤ه‏ - « جوابية من صاحب حلب الى المستنصر . 

٥ه‏ « المستنصر الى المعز بن باديس لا قطع خطنته . 

٦ه‏ حواب المعز لامستنصر . 

۷ه - رسالة النازوري الى المعز لما ارس له العربان  .‏ 

«١ -۸‏ « لى طغرلبك السلجوق 


(۲۷) ۱۷¥ 


٩‏ - فقرات من رسالة طغرلبك الى ملك الروم حول رسول ارس المعز بن 
باديس الى المستنصر مع هذا . 

. منشور اصدره المستنصر بمدح وزبره البازوري‎ 1٠ 

. رسالة المستنصر الى وزيره لا ألح علبه الاتراك بطاب الال‎ - ١ 

۲ « ق تإربر حى المستعلي باللافة . . 

۳ - اعلان وفاة المستعلى وخلافة الآمر . 

4 - اعلام ولاة الاقالم بوفاة المستعلي وخلافة الآمر . 

. اعلان الآمر لقتل وزبره الافضل مع الثناء عله‎ - ٠ 

- مرسوم اصدره الآمر بتزك لامور كا كانت عليه قبل مصرع الافضل م 

pp. p3 p”y —~ ¥‏ بتعبين المأمون البطائحي وزيراً . > 


D < - ۸‏ « بتشیت وال في ولایته . 

-— )< « الافضل ورر الآمر بت بتصحبح الخراج . 

. المأمون البطائحي إعقاء الفلاحان من شاا الخراے‎ pg B3 muye 

ا۷ —- « » D‏ د بعدم قبول الزبادة على الضامن . 

٠ 9 — ¥‏ و اعقاءعددمن دافعي الخراج من‌الخراج. 

¥ ) 9 3 0 بتنظم المواريث الحشربة . 

)¥ «: و« و« «٠‏ إعفاء مستأجري عقارات الدولة من 
احرة سر رمضان . ا ۰ 


مرم صدره لامر بتخصیص دار و کو لدرس طب . 
۷ - اعلان خلافة الحافظ . 
۸ ~ مرسوم الطافظ يحمل واد ولا مهد ٠‏ 


۰ - اقرار الحافظ نموت وزیره ر رضوان . 


1۸ 


. رسالة حوابىة من الحافظ الى الارمني رام‎ - ۸١ 

٣۾‏ « الحافظ الى قاضي بيسان. .| 

۸۳~ .0 جوابىة من الحافظ الى والي بعلبك . 

. و الحافظ الى ملك صقلىة‎ oT 

.. مرسوم الفائز بتقليد طلائم بن رزيك الوزارة‎ - ٠ 
. الماضد محمل ابن شاور ابا عن ابنه فى الرزارة‎ ۸٦ 


.. بتولية شاور الوزارة مرة ة ثاننة‎ ) 0D — Ay 
بتولبة اسك الدن شیر كوه الرزارة م‎ 9. ~۸ 
. <  يبوالا .و« و« « طلاح الدين‎ ~4 


٠ -. رسالة العاضد الى نور الدبن يستنجده ضد القرتج‎ ٠ 

. شیر کوه الى شاور يستنجزه الوعد‎ « .- ٩۱ 
. حواب ښشاوز‎ - ۳ 
س و ۰ شر کوه.‎ ٩ج‎ 

٩4‏ « سشاور. 

0= 9 . شر كوه . 

- رسالة عماد بالدبن الى اهل نصيبين على لسان حاكما . 
D qy‏ »2 ( « الساطان السلجوقي حول ابن عماد الدين .. 
۸ » حاک د مشتى الى عاد الدين . 
44 « المسترشد الجلبفة المبامي الى عماد الدين حول دمشتق وحاكنما . 
۰ عماد الدين الى ملك الروم . 

. د وز عاد الدن الى قائد جدشه لا قتل عماد الدين‎ - ۱۰١ 
. لنور الدين من احد الصلحاء حول لعب الكرة‎ « ۴ 
. حواب نور الدن‎ ۰۴۳ 

. رسالة اللا عمر لنور الدين حول العصاة في الموضل‎ - ٤ 


۹ 


) . جواب نور الدین‎ - ٥ 

- وصة تور الدين لأجناده لا اتد مرضه دات مرة وخاف الموت . 

۷ - رسالة جوابىة من ساوز الى نور الدين لانه أامر شیر کوه ه بالرجوع الى 
الشام . 

۸ - مقتطفات من رسالة نور انال العاضد يعرش بماجته الى اس الدين. 

٠. وصبة أسد الدبن قبل موته لقراقوش‎ - ٩ 

. رسالة نور الدن الى صلاح الدنن محثه على الغاء الحلافة الفاطممة‎ - ٠ 

۱- « صلاح الدن الى وزر الخلفة العباسي مخبره بالغاء الخلافة الفاطمىة . 

۲ - مقتطفات من رسالة اإرسلبا صلاح ال الد الى الستضيء | العبامي بېشره 
بالعاء الخلافة الفاطمىة . 

. اشعار ارسلما فور الدن الى المستضيء يبشره بالغاء الخلافة الفاطمسة‎ - ٠۴ 

4 - بشارة نور الدين الى جع المسامين بالغاء الخلافة القاطمية . 

110 - رسالة صلاح الدر ن أل نور الدبن بره مؤامرة اعادة احلافة الفاطمسة 


في مصر واکتشافما . 
١١١‏ - رسالة نور الدين ان اتید اباي تب الزن باد فت 
PP pp — ۹¥‏ )7 ) المستضيء' ۰ مخبره بفتوحه فی شمالي بلاد الشام. 
۸ - ححاورة صلا این مع ايه اچنا من اجلل تحدید موقفه من 
ن ) ا 


دلغته اشاعات تنذر يرت . ۰ 


. رسالة صلاح الدين الى تور الدين حول العربان ووسیلبم‎ - ٠١ 
فور الدين الى وزير اخىه قطب الدين:..‎ « ١ 


DP ) ~۲‏ لاهمل دمشق . 
۴ - جواب حا ك دمشتى على الرسالة السابقة ٠.‏ 


° 


-رسالة اخرى من نور الدين الى حكام دمشق . 

۳۵0 »0 جوابية لنور ادن من سنان زعم المشيشة ۰ 
-¬- « اخری من سنان الى نور الدین .. ا 

۷ نور الدين الى قلىج ارسلان . 

۸ -- ( اشفهنة من نور الدبن الى الد کڑ صاحب اذرپىجان . 
۹- « الى نور الدن من‌نؤابه لأجلالاستعانة إالأموال الخصصة لفقراء 
1° - جواب نور الدبن الى نوابه عن الرسالة السايقة ء .ٍ 
۹۳ - رسالة ثانىة لنور الدن من نوابه حول نفس الوضوع . 

۲~ » لنور الدين من احد الاشخاص قي حلب . 

۳۳ ر تور الدن برد المظام ف حلب ودمشق وغیزها. 
۳إ ور و ) باستقاط المكوس في مصر سنة ٥٩۷‏ ه . 
۳٥‏ _ « .9( ( ” 9 الموصل سنة ۵٩٩‏ هھ . 
۱۳۹ و ا« بالغاء ضر دة الاتبان في دمشق وضواحیما . 
۴۷- « « <( باسقاط المکوس في جمیع بلاده . 

۸ - صورة ما کان مخطب لنور الدبن على المنايى . . 


۹ - رسالة ابن القمسراني الى نور الدين حول صبغة ت الدعاء له على انبر . 
۰ - جواب ور الدن لا بن القسراني عن الموضوع المذكور هه 

۱ مرسوم ور الدین بتعیین این ابي عصرون قاضيا على مصر . 
٠٢٠‏ - رسالة الملك الصالح الى صلاح الدين مخبره بوفاة والده نور.الدين . 
٠۳‏ - مقنتطفات من رسالة صلاح الدين الجوابية الى الملك الصالح . 


4->(« _ د + اخری ارسلہاصلاح دين الى ابل الصاح يعان 
ولاءه . ) ۰ 


. رسالة من صلاح الدین الى |= اسحد مرا الشام معزي قانور دين‎ - ٥ 


٣١ 


. رسالة من ابن المتقدم الى صلاح الدين من اجل اللك الصالح‎ - ٤۷ 

۸ - جواب صلاح الدبن لابن ¿ المقدم عن الرسالة نالفة الذكر . 

4 -رسالة شمس الدين ابن الداية الى الامراء اللتفين حول اللك الصالح . 

۰ - ۰ الامراء اللتفين حول اللك الصالح الى صلاح الدين . 

- د الخاد م کمشتکین الى صلاح الدين . 

. الك الصالخ والامراء حوله‎ J و«‎ J’ » —\or 

٠١۴‏ - خطبة الملك الصالح في ال حلب + يحضم على ساعدقه | ضد 
صلاح الدين . 

. رسالة صلاح الدبن الى المستفىء با بشرح أحواله‎ - ٤4 

۵۵0 — (« في صورة تذ كرة ة ارسلما صلاح الدين الى المستضيء ٭ شرح ا 


احواله وما انجزه. 
وما از 
احواله وما ار ر ٤‏ 
احواله وما انجزه . 


۹ - مقتطفات من رسالة خامسة ار سلما 2 الدين الى المستضيء شرح 
ا و وم ازو ۰ ۰ 


من الملاد . 


۲ — رسالة الخلىفة المستضيء لی ملاح الین عد وقاة ور الدين واا 


۲۲ 


٠٠‏ - رسالة من صلاح الدين الى المستضيءيتوسط للعفو عن عز الدين اقبوري. 

4 - مقتطفات من رسالة صلا الدين الى ا الخلىفة المبامي لنامر بشکره 
لارساله الخلعة والتقليد له . 

٠‏ - رسالة الى الناصر من صلاح الدبن يشرح موقفه من المواصاة واللببان. 

-- د من صلاح الدبن الى استاذ الدار الامامىة يشكو اعمال المواصلة. 


a B٠ ’_ Dp Dy DP. PJ.» DD 3D  — ۷ 

وحہاده . 

۸ - رسالة من صلاح الدین الى الديوان لعزي یشک | اال مراص 
وحپاده وغدرم . 


. فصل من رسالة ارسلا صلاح الدبن الى الناصر غار بقح آمد‎ -- ٩ 

. س رسالة صلاح الدين الى الناصر مخبر. بفتح بلد من بلدان النوبة‎ ۷٠ 

۹ -- رسالة عتابىة من استاذ الدار الامامىة الى صلاح الاين بعاتىه پامم-. 
الخلىفة عن امور دلغته . 

۲ -- جواب صلاح الدین عن الرسالة السالفة . 

۴ - رسالة صلاح الدبن الى الناصر بشرح فتوحه ويعلن استقبال رسلا 

¥ « ( ( (« (« يطلب منه تقلیده مدن سروج والرها 
وار وة . 

. رسالة صلاح الدين الى لناصر يذ کر له وج الى الديار المصربة‎ - ٥ 

- رسالة جوابية من الناصر الى صلاح الدين . 

۷- « « مز صلاح الدين الى الناصر . ٠‏ 

۸- « القاضي الفاضل الى صلاح الدین بطلب اله ان بقلد الكامل 

والمظفر ,عض الاعال . 
١ ۱۹‏ = رسال صلاح الدين الى اخه العادل امه في مصر عن امال شُغب 


وقعت . 


t۳ 


٠‏ - رسالة ارسلا الى العادل القاضي لفاضل بأمز السلطان عن امر من 
الأمور. 

- رسالة صلا الین الى المادل بعد فتم حص 

٥). 0 4۲۳‏ () (» _ نخإده بلحارلة اغتباله من قبل اشيش . 

D9 « ) 3 — ۳‏ ) یشره بقتح حلب . ۰ 

. مرسوم صلاح الدبن بتولبة اخيه المادل حك حلب‎ - ٤4 

-6٥‏ « « م( باقطاع « « اقطاعات في مصر والشام 
والجزبرة. . a.‏ 

- رسالة صلاح الدين الى اخبه بالىمن یشره بفتح مافارقین . 

۷ (ډ وا وډ ور ملك اليمن تا بلغه حضوره الى دمشتق 
زائراً . 

۸ - مرسوم صلاح الدين بتولىة ان ابه المظفر مصر واعافا . 

۹ - رسالة القاضي الفاضل الى المظفر مخبرهبشفاء صلاح الدين منمرض أل به. 

۰ -- منشور اصدره صلاح الدبن بتولبة مظفر الدين ارہل وتزعپا من الك 

۱ - رسالة صلاح الن الى ان اخىه المظفر لا غضب لأنه ل بقطعه شتا . 

۲- « <(« <« « اهل مصر مشراً بقرب فتح دمشق . 

۳~ ” ثانبة من صلاح الدبن مبشرة يفتح دمشق . 

. القاضي الفاضل الى ابن جا في وصف قلعة مض بعد اخذها‎ «١ --٠ 

. س (« صلاح الدين الى اهل حلب لما حاصرها لامرة الثانية‎ ۵٥ 

- 2« 7 ) « الجيع مبشرآً بفتح حلب . 

۷-- )« حي الدين قاضي دمشق الى صلاح الدين مهنا بفتح حلب . ) 

۸ - فصل من رسالة ارسلہا صلاح الدین الى والی زد مہنتا بفتح حلب . 


{Y4 


... فصل مڻ رسالة اخری ارسلما صلاح الدين مشر بفتح. جلي‎ - ٩ 


مإ DP pp‏ » ?© « 27 .ر« لأيحكا 
الأمراء. 
۲۰ - فصل من رسالة اخرى ارسلما صلاح الدين ميشر | يفتح حلب لحد 
الأمراء . 
ااا 


٣‏ رسالة مان لن ال میت لن لك مل مزه ات 


۰ = رسال مااع لدی اماب الوسلی شک ه لارساله عذة حربىة له . 
ل۳ س (D3 p3‏ ) معز الدين موجخا منذراً , 


۲۰۸ - حواب صلاح الدبن الى فلج أرسلان عن الرسالة السابقة 
۹ - رسالة صلاح الدين الى ملك الموحدين المنصور . 


۰ - نص آخر لرساله صلاح الدين الى ملك الموحدين المنصور 

٠٠١‏ - رسالة صلاح الدين الى ابن منقذ ٍ بکلفه أن کون سفیره لدی النصور 
الموحدي . 

٣١م‏ - رسالة القاضي الفاضل الى .صلاح الدبن يبدي اعتراضه على 1 ستالة الى 
المنصور الموحدي . 


. رسالة ملك الروم الى صلاح الدين حول اجتياز ملاك الال مان بلاده‎ - ۲٠۴ 
۽ - « القاض الفاضل الى صلاح الدبن حول اتصال ملك قإرص به‎ 
. فصول من مرسوم أصدره صلاح الدين بتولية زيد الدين إربل‎ - ٥ 
. رسالة القاضي الفاضل الى صلاح الدين لتعبين خطيب في الكرك‎ - ٣٠١ 


{to 


۰ مسلامة آولاده‎ i رسالة القاضى الفاضل الى 0 الدين‎ ۹۸A 
. يشبطه عن اداء فريضة احج‎ «”( «( D« « _) »«( -4 


٠‏ - فصول من رسائل وجا القاضي الفاضل ال صلاح ادن تتضمن مورا 
۰ دار ۰ 


- نص اليمين الى حلف بها رؤساء المسكر للملك الأفضل لا اشتد مرض 
والده صلاح الدين .. 

۲ = مر سوم اصدره صلاح الدين بتصحيح زمن الخراج . 

٣٣‏ - رسالة الملك الافضل الى الملىفة الناصر مخبره بوفاة والده. واستلامه 

ءج ن رسالة الك الأفضل الثانىة الى الخلىفة الناصر . 

و وا د الى الخليفة صر شرح ا م جری من الأمور 
بعد وفأة والده . 

. رسالة املك الأفضل ال لليف الناضر بذ كر اتفاق اخنه وعمه ضده‎ - ٣١ 

۷ - جواپ الناصر للأفضل . ) | ) 

۸~ رسالة الك الظاهر الى.اخىه الافضل حول عس) اللك العادل . 

۹ - جواب الافضل . 

٠. رسالة الملك العزيز الى عه العادل ء‎ - ۲۴١ 

۲۳۱ - حواب اللك العادل . 

۲ - رسالة سرية من الملك العزيز الى الافضل . 

. رسالة الظاهر الى الافضل من احل دمشتى‎ - ۲٣٣۳ 

)۲ - جواب الافضل على الرسالة السايقة . 
۲٣١ -‏ س رسالة الملك المادل الى الملك المنصور صاحب خماة من اجل الافضل . 


Iè 


۲۳ - مضمون الرسالة الشفريا الي ارسلہا المادل الى النصور من اجل 
الافضل . ا 

رم عبد الافضل بتقليد قضاء مصر الى ازن الدن بن بندار . ا 

۴۸ - رسالة القاضي الفاضل الى.الملك الظاهر مخبره بوفاة والده صان الدن . 

٠م‏ - د ثانبة من القاضي الفاضل الى الظاهر . . 

. و الظاهر الى ان عه للك امور ماعب حا رب امال‎ - ٠١ 

) . تابن لاون الى الظاهر‎ - ٣ 

i وصة اللاك الظاهر عند موته‎ - ١ 

۽٣‏ - رسالة القاضي الفاضل الى العادل خبراه بوفاة اللاك العزيز ملك مر .. 

٣٠4‏ - رستالة يمون القصزي للعادل لا خلع المنضور ن العزيز عن حک مصر 
وحل هو حل . 

٥‏ - رسالة مىمؤن القصري الثانة للعادل حول نقس س اموضلوع: 

. د جوابية من العادل الى ميمون القصري‎ ۲٠١ 

+ — )« « من المبلاحة الى مون القصري عن طلبه منہم ٹف 
يساعدوه للع العادل | 

۸ - رسالة القاضي الفاضل للعادل . 

. مقتطفات من رسالة اخرى وجا القاضي الفاضل العادل‎ - ٩ 

. رسالة نائب العادل له عن رسالة ارسلما له خبره بفتح مدينة خلاط‎ - ٠١ 

. تقلند المستنصر بالل المباسي للسلطان الكامل‎ - ١ 

۲ه - رسالة جوابىة من الكامل للأشرف . 

۴ه - رسالة الكامل للأشرف . 

4 و« و« لاله مسعود ف الىمن . 

00 س _ سرية من الملك المعظم الى اخبه الكامل . 

) DJ $} J) علسة‎ 37 — ۵ 


۷ 


۷ - رسالة الملك. المعظم الى الممك الناضر صاحب حاة , . ٠.‏ 

۸ « جلال الدبن بن خوارزمشاه الى الك عسى المعظب. . 

- « حواب الك عيسى المعظم الى جلالالدن بن خوارزسا. ٍ 

٠‏ - رسالة الملك الأشرف. الا الاتانك شہاب الین مربي الملك. المسزيز بن 
الظاهر ملك حاب . ) i‏ ا 

.. رسالة الاك انامز صاحب ب الکرا الى ابن عبه الماذل ل الثاني‎ - ۲١ 

۲ - « شعرية ارسلما الناصر الى الاك الالح لما سجنه عنده . 

۲۹۳ - جواب الملك الصالح الى الناصر عن رسالته السالفة .. 

. رسالة الملك الصالح نجم .الدين الى قاضي قضاة القاهرة‎ - ٤ 

6٥‏ -. «: رئيس الج الجوي الى اللك المنصور. صاحب حا ات جول ممع 
ملك النمن الاوبي . 

. رسالة السلطان قطز الى الملك الناصر الاو ی د دمشقی‎ - ۲۹٢ 


CTA 


“ 


حح 


ك 
7 
SES‏ 


ممت ار را 


. ان الآبار ٠‏ الة السبراء : قق سان مۇنس . القاهرة ¢ ۱۹1۲۳ ۴ ۰ 


ج 


عبد القادر اجہدں طلمات . ل : ٭ دار الكتب المد “3 م. 


- الكامل في التاريخ تخقيتی عبد الوهاب نجار القاهرة » ادارة الطباعة 
الملبرية “© ۳١۸‏ ه. ج٣ا ٠‏ 


سان تفرئ بردي ' 2 النجوم الزاهرة في اخبار ملوك مضو والقاهرة . 
الفاهرة ٠‏ دار الکتتب ال ب > ۹۲۹ م ج۳ ا 


- ابن ال جوزي > علي بن عبد الرحمن . النتظم في تاريخ ا ملوك واام. 
حدر آیاد الد كن ٤‏ دائرة المعارف :الغهاننة: > ۳۵۹ھ | 


ابن خادوؤن “۰ عبد الرحن . كتاب العبن وأدنوان النقدا وامخر ٠‏ . 


-: بيروت ؛ مۇسسبة الاعامي للمظبوعات ؛ 1۹۷١‏ م ٦<.‏ . 


- ابن خلكان > ابو العناس شمس الدين احمد بن مد . وفياث الاغياف 
وانباء أنباء الزمان ... تحقىق مد حى الدين عبد المد . القتاهرة “ 

مكتبة النمضة المصرية “ 1۹6۸م .+ n . . ١‏ 
ان شاکر الکتی ٤‏ عمد ن اد . فوا الوفيات . تح عد عي 


۹ 


الدبن عبد المد . القاهرة “ مكتبة النهضة المصرية ۱۹٥۱ ٤‏ م + ۲ . 
۹ ابن شداد » ابو عبد الله مد بن علي . الاعلاق الخطبرة في ذكر امراء 
الشام والزیږ 1ء ایق ساي الدهان. دمشقی » ا لمعد الفرنسي .للدراسات 
٠‏ - كتاب سيرة صلاح الدين الاو بي المساة النوادر السلطانية والحاسن 
اليوسفية . تحقيتق جال الدين الشيال . القاهرة . 
= ابن العدے کال الدین تمر بن احمد . زبدة ا حلب من تاریغ حلب . 
تحقیق سامي الدهان . دمشتى > المد الفرني للدراسات الشرقية ٤‏ 
AA 40‏ . ) 
۲۴ ا بن الماد الحنبلي ابو الاح عبد المي شذرات اللعب في اخبار سن 
ذهب . القأهرة “ مكتبة القدمي ٩‏ ۱١۳٠ھ‏ . ج۸ . 
- ابن الفرات ٠‏ ناصر الدين مد بن عبد الرحم ٠‏ تاريخ ابن ارات . 
شتی سن عمد لاع البصرة ٤‏ مطبعة داد ۱۹١۷‏ م . الخزءان 
الراب واخامن ل ا 
- ان فاضي شهبة » بد البين.. الراب الدرية ف ألسيرة النورية 
محقیتی مود زايد . بیروت » دار الكتاب e‏ 


۵ ا ن القلانسي “ ابو يعلى جمزة . ذيل تاريخ دمشق . بحقق امدروز. 
بيروت > مطبعة. الآباء السوعيين “۸ ٠‏ م , اعادت مكتبة الى 
طبعه بالاوفست . ُ | 


٦‏ - ابن کثیر + اسماعل اة نتفي اريخ القأهرة » المطعة 
السلفية ٤‏ ۱۹۳۲ م . ج + 


° 


ان منحب الصيرني ٤‏ او القاسم علي : الاشارة اى من. نال الوزارة ه 

ا امعد الفرنسي . اعادت مكتىة المئى دہغداد 

۸ - ابن واصل » حال الد مد بن سال . مفرج الكروب في . اخبار بني 
ابوب ۰ حقىق جال الدين الشال ومد حامي حھں احمد . القاهرة ؛ 
وزارة المقافة والارشاد القومي . ج ٠.4‏ ) 

٩‏ - ابو شامة “ شاب الدين عبد الرحمن بن اسماعبل . كتاب الروضتين في 
اخبار الدولتين الدورية والصلاحية. تحقمقى عمد حامي عمد احد القاهرة 3“ 
نة التألىف والترجة والنشس “ ١+. ۱۹٥١‏ . 

۰ - كتاب الروضتان . .. القاهرة « مطبعة وادي الل ° Y>. A\AY‏ 


١‏ د ابو الفداء > عاد الدين الماعيل . القتصر ف اخبار البشر". 
القسطنطمنىة ۶ ۱۲۸٩‏ ها . ١ . ٤‏ 

۴ - ابت بن سنان . تاريخ اخبار القرامطة . تألیف ابت بن سنان واين 
العدي . تحقیق سپیل زکار . بروت › مۇسسة الرسالة > ۱۹۷۱ م . 

۲۴ - السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن . تاريخ الخلفاء ... تحقبق مد 
حي الدين عبد اميد . الطبعة الرابعة . القاهرة » المكتبة التتجارية 
اللکیری ۰ ۱۹٩۹‏ م . a.‏ 

٤‏ - حسن الحاضرة في اخبار ملوك مصر والقاهرة. تحقبق مد ابو الفضل 
اراھ . القاهرة » دار احباء التب العربية ۶ ۱۹۱۸م .+۲ . 


۵ الال ؛ جال الدين . جموعة الوثانق ق الفاطمية ... القاهرة >. دار 
المعارف ¢ 6٥‏ م . 


۴1 


۲۹ - العاد الاصفہاني ٤‏ ګمد ین کد . الفتح القسي ف الفتح القدسي ٠‏ 
تحقىق عمد مود صبمح . | القاهرة ] “ الدار القومىة للطماعة والنشر . 

۷ - عنان» عمد عبد الله. عصر المرابطين والموحدن في المغرب والاندلس. ' 
القاهرة ؛ لجنة التألىف . والترجة والنشر ٤‏ 4٦۱۹م‏ .+۲ . 

٨٨۸‏ - القلقشندي ٤‏ ابو المباس ا جمد . صبح الاعثى في صناعة ال الانشا. القاهرة› 
دار الكتب المصرية ° ۳ م E>.‏ 

۹ - عمد بن تقي الذين عمر شاهنشاه الاوبي . مضار الخحقائق وسر الخلائق 

ٍ تحقىق حسن حشي . القاهرة “ دار الكتب ۱۹٥‏ م . 

٠‏ - ال مرا كشي > عبد الواحد . المعجب في تلخيص اخبار المغرب : تحقىق 
مد سعد العريان . القاهرة » لحنة احماء التراث الاسلامي ‏ ¢ ۳م 

۳ - القريزي» تقي الدين احمد بن علي . اتعاظ الحنفا باخبار الأنمة ة الفاطميين 
الخلفا. تحقق جال الدين الشيال. القاهرة؛ دار الفكر العربي» ۸م 
لجز الأول . 
القام : |i‏ احساء التراث انلا ° ¥ .۰ ٤‏ ) 

. ٣ الخطط المقريزية . الشباح › لبنان » مكتبة احباء العلؤم . ج‎ - ٣۳ 

۳4 کتاب الساوك لعرفة دول الماوك. حقیی مد مصطفى زيادة. القاهره“ 


۳ - النویري ٤‏ شہاب الدین احج ية الارب في نون الادب . الطعة 
المانىة . القاهرة ؛ دار الكتب المصردة « ۹ م .۰ 


- البافعي 6 ابو مد عبد الله . مرآة الجنان وعبرة اليقظان. الطعة الثانية؛ 
بروت > مۇسسة الاعامي للمطبوعات ٩‏ ۱۹۷۰ م < 4 . ) 


t۲ 


9 
تک 


ر 


TA 
STS 


ي 


الأثر 


سے 


رر ا 
N of‏ العام 


‌ 


۲o - ۹٩ 


تغري بردي ۲٣١٣-٣١‏ 


. الجوزي 


المد 
الفرات 


القلانسي 
القيسر اني 


o — ۱٦ 
o — 11 
0 - ۹٩ 
o —- ۹ 
o —- ٦ 
o ¬ ۹٩ 
۲o ¬- ۹ 
۲۳٦ 
o — ٦ 
۳Y 
31 
o1 


۲٥ ¬ ۹٦ 


(۲۸) . {FY 


أو سامة ٣١هل‏ 

۱)4 4۲  ةوکر‎ « 

ادریس الأول ۲٣‏ 

اسد الدین شیر كوه ۲۲۰۰۲۱۸۷ ۲۰۱ 
الأأشرف ( ملك ابويي ) ۷ء4 ١٣ي‏ 
افتکان ٧۲۲‏ | 

الأفضل بن صلاح الدين ۳۷١ ٠۸۷‏ 
الأقضل ( وزير فاطمي ) 150 

الآمر ( خلبفة فاطمي ٤)٣ - 4۲  )‏ ٥٠١۷ل‏ 
انوشتکن ۱4١‏ 

ایلں کز ۳٣م‏ 

ايوب بن ادي . انظر : نجم الدبن ابوب 


جوهر الصقل ۸ = ٧۰۹‏ 
جعفر بن فلاح ۱۲۰ 
حلال الدین بن خوارزمشاه ۰۹ 
-ح 
الحافظ ( خليفة فاطمي ) 44 ۷) ۱۷٥ ٤)‏ ۸۷ل 


t۳ 


الماک بأمر الله ( خليفة فاطمي ۴١ ٩۴۸ - ۴۹  )‏ - ه٤٠‏ 
حسان بن الجراح ٠¥‏ 

الحسن الاعصے ١۱۹-۱۰۸‏ 

ا لجسن بن زولاق ٠١١‏ 

الجسين بن النعان ٠١١‏ 

ا المستنصر بالل الامو ي ۳۰١‏ 


زنکي . انظر : عاد الدبن زنكي 
زن الدبن بن على كوجك ۳٣۰‏ 
س 
- شح 
شاور ( وزر فاطمي ) ۱۹۹٩ ٤ ۱۸٩۹‏ 


شر کوه . انظر : اسد الدین شیر كوه 


to 


شس الدين بن الداية ٣44 ٠‏ 
-_— ص ۰ 
الصالح اسماعیل بن نور الدین ۲٤١ - ۲۳۹ ۰٦٦‏ 
الصالح ( ملك أربي ) لإل٤ ١١‏ 
صلاح الدن الابوبي  ۲٤۹ ٨۸1-1۸ ٤ ۳ ۶ ٩۱‏ - ۳۷۱ 
یل 
طفتكن ۱۷4 


٠٥۲ طغرلىك‎ 

ظل ‏ 
الظطاهر ( خلىفة فاطمي \4o‏ 
الظاهر بن صلاح الدین ۸۷ ۰ ۳۸۹ - ۳۹۳ 

س € س 
العادل (اخو صلاح الدین) ۲۳۸۰٤۳۱۷-۳۰۹ ٤۲۸۸‏ ۳۹۸-۳۹۳ 
العادل الثاني ( ملك ابوب ) ٠١‏ 
العاضد ( خليفة فاطمي ) ۷¿ ۸١ ۸۷ ٤)0١‏ 
عبد العزیز بن النعان ٠۳۹‏ 
عز الدين اقبوري ۲۸۲ 
العزيز بالله الفاطمي ١۲١ ٩۳٦۶۳۴۰‏ ١٣ل‏ 


العزیز ( ابن صلاح الدن ) ۴۳۷۷ - ٤۲۳۸۱‏ ۳۹۳ 


۳ 


العاد الاصفہانی ۲۲ 
عماد الدين زنکي of ° oY‏ ¢ 14 — 11 
عسى اللك المعظم ( ملك اوی ) ٤١۸4‏ 


س ع 
ف 
الفائز بالل ( خلىفة تفاطمي ) ۱۸۷ 


ق 
القاثم بأمر الله ( خليفة فاطمي ) ٤ ٩٥ ٠۳۰٤۲۲٩۹‏ ا 
القاضي الفاضل ۳۰۰0 ۳٣٤ ٤۳٣۱ ٤ ۴٣۹ ٤‏ 
قطز ( ملك ملوکي ) ٩٠۰‏ ۱۳) 
قرواش بن املد ١۳١‏ 
قطب الدین ۲۱۸ 
القلقشندي  ۲١-١٦ ٤ ١4‏ 
قاج ارسلان ۲۲۲ ۳٤١‏ 
لك 
الکامل ( ملك اوی ) ۳۹۹ - )٤۸‏ 
کشتکن ٥‏ 


ل 
لۇلۇ ۲١‏ 


{4 


م 
ا مأمون البطائحي ( وزير فاطمي ) ۷۳-١١۲‏ 

جير الدين ۲۱۹ 

مود . انظر : تور الدبن الشد 

لمستعلي ( خليفة فاطمي ) ٠١١‏ 

المسترشد ( خلىفة عباسي ) ٠۹٤4‏ 

Y\ ‘Yo\. 6+4 (Yo) ( » «> ( الملستضيء‎ 
المستنحد ( « .<« ) إل‎ 

المستنصر بالله ( خليفة فاطمي ) 4۲-۳۹ ٤‏ 144 ١هإ‏ 
المستنصر بال العباسي +۹٩‏ 

مسعود بن مودود ۳۷ج 

المظفر ( ابن اخي صلاح الدن ) ۴۲١‏ ٣م‏ 

المعز لدبن الله الفاطمي ۳° — o‏ 6 0+ — 14 

المعز بن باديس ٠١١‏ ) 

؟ه-١٦‎  يزبرقملا‎ 

منجوتکین ۱۲۰ 

المنصور الموحدي ۷۹ - K6‏ ١٣١٠م‏ 

المنصور ( ملك حماة الایوني ) ٤۳۸۲‏ ١۹ج‏ 

۹٥ ٤۹4 ٤ ۲۹١ المېدي العلوي‎ 

٣۳۹٢  يرصقلا مىمون‎ 


لن 


۳۷١ ٤ ٣٠۴۳ ١ ۲۸۳  ) الناصر ( خليفة عباسي‎ 


۳۸ 


الناصر ( صاحب حا الاوبي ) £۹ 

الناصر ( صاحب الكرك الأوبي ) 4٠١‏ 

اصر الدولة الجدانى ٣١ ٠‏ وهم 

جي الدين ايوب ( والد صلاح الدين ) 4 ° Y\60‏ 
نور الدین الشېند ‏ ۳ہ 1 ٩٩ ٤‏ ۳۸ 


اليازوري ( وزر فاطمي ) ٠٥١‏ 
لو سف ن انوپ . انظر صلاح الدن الایوبي 
يوسف بن زيري الصنېاجي به 


{4 


ل 
0 
AD‏ 
ابجوإاستت 
۹~ التقديم 
۲ - فصل تمهيدي : مدخل الى دراسة وثائق المود:الفاطمىة والاتابكة 
والايوبىة ) 
اهمبة الموضوع 
صعوبة الموضوع 
مصادر الوثائق 
المېدي العلوي 
القام العلوي 
المعز لد الله 
العزيز بالل 
الماک بأمر الله 
المستنصر بال الفاطمي 
المر بأحكام الله 
اطافظ لامر ال 


العاضد بال 


عاد الدبن زني 
نور الدين 
أيام نور الدين الاولى 
علاقة نور الدبن بالدولة الفاطمىة 
« « « بالافة العباسة 
د « ٠‏ پصلاح الدن 
ضماسة فور الدن الارجة ( باستشناء الص لين ) 
شون الال والضرائب والمكوس 
٠‏ الك الصالح اسماعيل بن نور الدين 


الو له ألانويية : 


« (« ( پأفراداسرته 


سياسة صلاح الدبن الخارجبة ( باستثناء الحروب الصلىبمة ) 


سؤۇوڭ أدارية وخراجة 
املك العادل 
بايا الايوبسين 


۳ 5 الفاطميون : 


المبدي بالل 


{tY 


0١ 


oY 
o 
o4 
٥٦ 
4 ە‎ 
۱ 
1 
1٥ 
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A 


۹ 
۷١ 
41- 
۷٦ 
Ao 
۸٦ 
AA 
۸۹ 


۹۱ 


4 


القام بأهر اله 
المعز لدين الله 


م - العمد المغربي حت فتح مصر ٤‏ 
ب - العد المصري من قدوم المعز الى مصر حت وفاته 


العزز بالل 
ب - شؤون ادارية 
ا لجاک بأمر الل 
۸ شوون ادارية 
ب - الجوش والثوار 
الظاهر بالل 
المستنصر يالله 


- وار وعصاة ومتغلىوڻ 


ب - علاقات خارحة 
شؤون اداریة 
الستعلي يالله 
الآمر بالله 
| - شوؤون الخلافة 
ف « الوزارة 


رو اولاۃ والولایات 


tt۳ 


ك - شؤون الضرائب والخراج وال جبايات 


الحافظ له 
| - شۇون الوزارة 
ب س (« ادارية 
علاقات څارچة 

الفادز يالله 

العاضد بالله 

> - الدولة الاتابكية : 

عاد الدن زني 

نور الدين الشهيد بن عماد الدين 
- ايامه الاولى في الموصل 
ب - علاقة نور الدين بالخلافة الفاطمية 
< « و« و« و الفياسة 
کے س (p9 g7‏ بصلاح الدين 
® -علاقات خارجىة 


و -شۇون الال والضرائب والراج والکوس 


ز شۇون ادارة 

الملك الصالح اسماعبل بن نور الدن 
- الاو بیون : 

صلاح الدبن الاوبي 


t4 


۳4 


۹ 


۱ علاقته خلفاء بغداد 

ب - علاقته بأفراد اسرته 
١‏ - علاقته بأخبه الملك العادل 
١‏ « « سف الاسلام في البمن 
س م بابن اخبه ثةي الدب عمر المظفر 


علاقة صلاح الدلن بالا خرين ( باستشاء الملاقات ‏ 


الخارجىة ) 

ك سباسة صلاح الدين الخارجىة ( باستشاء الحروب 
الصلىدة ) 
١‏ - علاقته بأمراء الجزرة 
۳ س 3 باو حدىن وملکېم المنصور 
+٣‏ « بلك الروم وملك قبرص 

® - سۇون أدارية 

و - شون الخراج 

اللك الافضل 
٩‏ - علاقته الخلىفة العباسي الناصر لدين الله 
+٣‏ « اخوته وعمه اللك المادل 
۳٣‏ س سوون اداردة 


ی الاك الظاهر 


۳ 


o 


To 
۳4 » 


Toy 


۳1۰ 


۳1 


۳۷1 


۳۷1 


۳۷١ 
۳۸۰ 
FAY 


۳۸۹ 


املك العادل 
اللاك الكامل بن العمأادل 
بقة لوأك الابوبان 


فپرس الوثائق 
مصادر البحث 
کشاف هجائي عام 


کر ص قى 
ھ9 2 


٦ 


tr 


:5 تاب مج منشررڑتا ہی 
ااا ارزع 


جروت شاع سورتاء ية مدي وة 
ا:۲۹ ۲*ی۔ب: ٣١‏ چا بیوشران 


